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سا ستنسسي. لالللكتتيااة ستك ‏ تتتضيس وين تمه 


م ١‏ دراسات في اللفة والنهو 


ِرَاكاتٌفا التوالئى 


وزارة التعليم العالي والبحث الملمي 
جامعة بفداد / كلية الاداب 


(لمكثر يار يسان 
استاذ 


كلية الاداب ‏ جامعة بغناد 


تقديم - 

هذا الكتاب هو مجموعة بحوث في اللغة والنحو سبق ان نشرتها في مجلات 
متفرقة . وكان قسم منها محاضرات القيتها على طلبة الدراسات العليا . وقد اقترح 
علي السيد رئيس قسم اللغة العربية الاستاذ الدكتور حاتم الضآمن ان اجمع هذه 
البحوث في مؤلف ليكون كتابأ مساعدأ يستعين به طلبة الدراسات الاولية والعليا ... 

فاستجبت لمقتريه هذا. فقمت بالجمع بينها في هذا الصنف المصنف الذي 
سميته ((دراساتفي اللغة والنحو)) وكلي امل انه سيحظى بالرضا والقبول من لدن 
كل من يطلع عليه ... 


والله الموفق لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين .. 


4 
اللغة العربية 
بين المنطق العقلي والاعتباط 


9 در العربية رقف اغام تشلها كثبرة وله وسى أن له نه هري في 
كثير من سننها على وفق تفكير عقلى مقصود ٠‏ يتمثل فيه جانب كبير من قوانين 
الحياة . 
وليس ذلك بغريب . لأنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية . تخضع لما يخضع له كثير من 
الظواهر الاجتماعية . التى تقع تحت تأثير حركة الحياة حركة الحياة المستمرة . 
بما فيها من تناقض وتضائ . أو توافق وترابط . 


واذا كانت الظوامر العامة للحياة خاضعة لسنئن عامة او خاصة , تسير بموجبها 
تلك الظواهر . فان اللغة العربية وسائر اللغات ايضأ خاضعة لقوانين وضوابط . 
تنتظم ف سلكها - أكان ذلك متصلاً بمفرداتها أم كان مت متصلا بتراكيبها . وكما 
أن الحياة قد تظهر فى بعض صورها بعيدة عن المنطق العقلى . فكذلك اللغة قد 
و بعيدة عن ذلك في كثير من احكامها . ومن هنا كان الاعتباط أصلاً مكيناً 
ز عليه جميع اللغات . وخاصة فيما يتصل بالدلالة الوضيعة للآلفاظ . فعامة 

الفا اللغة لاترتبط بمدلولاتها بأي سبب قائم على العقل او المنطق(0) . 


اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعتباط 


وليس بمرضئّ عندي ماذهب اليه سيبويه وبعض المعتزلة مثل ابن جني وعباد 
أبن سليمان الصيمريّ من ان « بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على 
ان يضع » (؟) ٠‏ إلا أن ذلك قد خفي علينا ٠‏ لبعد زمان ذلك الوضع عنا. وقد 
لض :ابن يقي :هذا النذهب . واحتج له بقوله ٠ ٠‏ يمكن ان تكون #سباب التسمية 
تخفى علينا . لبعدها في الزمان عنا ٠‏ ألا ترى إلىقول سيبويه ٠.‏ أ لعل الاول »7 
اليه علم لم يصل ألى الأخير. يعني أن يكون الاول الحاضر شاهد الال . 

السبب الذي له ومن اجله ما وقعستا عليه التسمية . والآخر ليعده أ ال 3 
يعرف السبب للتسمية » (؟) 8 


اللس---ب-بببإِِي يي ييِييِِِ يِل يبي ِ ِ جب ةك 


)١(‏ اسرار البلاغة للجرجاني /7؟ ‏ 73728 . والمخصص لابن سيدة /١‏ ؟. 

(؟) المزهر في علوم اللفة للسيوطي /١‏ “4 , وانظر الاحكام في اصول الاحكام للآمدي /١‏ “. وشرح مسلم 
الثبوت /١‏ هها. 

( ؟) الخصائص ابن جني 51/١‏ وانظر الكتاب لسيبويه ١/58؟.‏ 


وهذا المذهب قائم على الغيب . ونحن لسنا مكلفين يكشف أسراره . وإنما 
نريد ان ندرس ظاهرة معيئة ماثلة بين أيدينا بالوسائل المتاحة لنا. على وفق 
عائيس النا مق غلم منقوك اق عسقول... اقألم على الأخبار الصادقة., أى متحصل من 
التفكير البشري السليم , 


فلوا تتبعنا مفردات العريية الأسمل .والافمال والسروف: لتعذر علينا أن نجد أىٍِ 
ترابط منطقيّ بين ألفاظ جل هذه المفردات وما تدلّ عليه من معان (0). فالفعل 
( ضَرْب ) مثلا. يدل على حدث معين . له صورة مستقرة في الذهن . ولكن ليس 
هناك أي ارتباط منطقي بين هذه الصور الذهنية والاصوات التى يأتلف منها لفظ 
هذا الفعل . وهي : 


(ض در ب) : بويتطليق هذا الأأبر حل سيرة الألفاة العريية + قدا ١‏ العلاقة 
المنطقية أو العقلية بين لفظة ( رجل ) - مثلاً - وما تدل عليه من معنى معروف 
أو بين لفظة (,الى ) وما تذل عليه من معنى الانتهاء ؟ 


ومما يقوي انتفاء العلاقة العقلية والمنطقية بين اللفظ ومدلوله في أصل الوضع 
أن الواضع الأول كان قادراً على أن يطلق أىّ ا على أيّ معنى يراد التعبير عنه. 
3 وضع الألفاظ بإزاء المعاني هو فو احتيارق ولق اضطراريأًد») ان 
بمقدورة أن يطلق لفظة ( أسود ) على ما أطلق عليه لفظة ( أبيض ) أو يطلق لفظة 
( رجل ) عكى مآ أطلَق عليه 'لفظة (ايرأة ) ٠‏ وقد عبر الجرجانيّ عن هذه الحقيقة 
المتصلة بأصل الوضع . فقال : « فلم يكن من حيث المعقول أن يكون لفظ ( اليد ) 
اسمأ للجارحة دون ( النعمة ) .ولا فق العقل أندقيفاً بلفظ ]أن يكون دليلة عليه 
أولى منه يلفظ آخر,لاسيما في الأول . التي ليست بمشقة . وإنما وزان ذلك وزان اشكال 
الخط التي جعلت إمارات لأجراس الحروف المسموعة. في انه لايتصور أن يكون العقل 
اقتضى اختصاص كل شكل منها يما اختصٌ به دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع . 
أو تواضع اتفق )0(١‏ . 


ااا م 


( ؛ ) سر الفصاحة 4؟. والمخصص ١/؟1.‏ 
( ه ) المخصص /١‏ ؟ . وانظر سر الفصاحة 55؟. وؤ”؟. 
)١(‏ اسرار البلاغة 5١1/7‏ 578 . 


٠ 


ولو كانت هناك علاقة منطقبة بين الألفاظ وما تدل عليه من معان . لما 
اختلفت اللغات (؟) . لآن معان نى الصود الخارجية والذهنية متساوية عند جميع 
الناس (8). وليس العمدة هو اللفظ , ولكن العمدة هو المعنى النفساني القائم في 
ذات المتكلم . واللفظ دليل عليه (5) . 


ومعنى دلالة اللفظ ‏ كما يقول الرئيس بن سينا « أن يكون اذا ارتسم في 
الخيال مسموع ١‏ اسم . ارتسم في النفس معلى . ٠‏ قتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا 
المفهوم شكلم أورده الحس على النفس التفتت اليه (0) . 


ودلالة ما في النفس على الامور دلالة واحدة « لاتختلف . لا الدالٌ. ولا المدلول 
عليه 00٠١‏ . لا كما في « الدلالة التى بين اللفظ والاثر النفساني . فان المدلول عليه 
وإن كان غير مختلف فان الدالٌ مختلف (5) . 


ولنضرب لذلك مثلاً هذا الجرمّ السماوي الذي يضيء الكون منذ بهء الخليقة , 
والذي يسميه العربئ : ( الشّمس ) . ويسميه الإنكليزي ( هد8) فمدلوله في ذهن 
كل منهما واحد . وصورته الخارجية واحدة . إلا أن التعبير عنه باللفظ الدالٌ عليه 
مختلف (») . فلو كانت هناك علاقة منطقية أو عقلية بين مدلوله الحقيقى وما عبر 
عنه باللسان من ألفاظ . لما اختلفت تلك الألفاظ باختلاف الناطقين (*) . 


ولو لم تكن دلالة الألفاظ على المعاني قائمة على الاعتباط . لكان للعقل سبيل 
الى معرفة اللغات(") , فتمكن العقلاء من معرفة جميع اللغات عن طريق العقل . 
لاعن طريق المحاكاة والتلقي والتعليم . والمُشاهت أن الانسان العاقل لايتوصل إلى 
معرفة لغته ألا عن طريق المحاكاة والتعليمً1") . ناهيك عن معرفة لغات غيره . 

وليس هناك عاقل يستطيع أن يزعم أنه قادر على معرفة اللغات بدلالة عقله . 


, 17/15١ ,15 /١ وسر الفصاحة 51 ٠وة؟. والمزهر‎ ٠ 50+ أسرار البلاغة‎ )» ١ 

(8) الشفاء ‏ المنطق ‏ العبارة . ص ٠‏ . 

,16 1١/١ المزهر‎ )١( 

١١‏ ) الشفاء ‏ العبارة . ؛. 

. © . العبارة‎  ءافشلا‎ )١( 

.٠© . العبارة‎  ءافشلا‎ ) ١ 

( ؟) أسرار البلاغة 508 . وسر الفصاحة 4؟, والمزهر 84/١‏ , 

( 14 ) منهاج البلغاء 1, والبرهان في وجوه البيان 12. 

٠6 (‏ ) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ١١١ /١‏ , والمخصص /١‏ ؟7. 
(17) الصاحبي »*. والمزهر /١‏ 8ه. 


وحكمنا على وضع الألفاظ بازاء المعانيى بأنه قائم على الاعتباط . حكم عام 
يتصل بأصل وضع الألفاظ . ولكن هذا الحكم العام لم يحل دون نشوء ألفاظ في 
العربية لها ارتباط حسّى بما ندل عليه من معان . ويتمثل هذا الامر في الألفاظ 
الدالّة على الاصوات . مثل ( القرقرة ) و ( الصرير ) و ( الازيز) و ( القهقهة ) .)"١‏ 


ومما يقوي هذا علدي . ماحكاهة بن الجن عن ذلك الاعرابي الذي « بايع أن 
يشرب عُلْية لبن ولايتنحنح . فلا شرب بعضه كده الأمر. فقال , كبش أملح . 
فقيل له ماهذا ؟ تنحنحت . فقال من تنحنح فلا أفلح «(٠‏ . 


فنطقه لفظة « تنحنح » وما معها من ألفاظ فيها صوت « الحاء » الذي هو عمدة 
هذه الكلمة . خّفٌ عنه ما كابده وكدّه . وكأنه قد قام بعملية التبحنح . إذ نطق 
بأصوات تُماثل صورتها الصوتية تمام التماثل . 


لعل :وتوت مثل هذه الألفاظ الدالّة على الاصوات هو الذي دعا ابن جني أن 
يستحسن قول من قال , إِنَّ اللغة نشغأت عن محاكاة الأصوات التي في الطبيعة (") . 


ولا يظننّ ظان أن انتفاء الرابط العقلي أو المنطقي بين الالفاظ ومدلولاتها 
قضية منحصرة باللغة العربية. بل هي قضية عامة تسري على العربية وغيرها من 
اللغات الانسانية . 

فما العلاقة المنطقية مثلاً بين لفظة 881 . او لفظة 2238 أو لفظة 5901 
ف الانكليزية وما ل عليه عن مساتن * |فن هذا واه يشمل جميع 
اللغات . لأن أصل اللغات واحدا. وإن اختلفت ألفاظها . فكلها عبارة عن اصوات 
مؤتلفة فيما بينها . وضعت مفرداتها وضعا اعتباطيأ للدلالة على المعانى الموضوعة 
بإزائها. واللغة في حقيقتها أصوات يعبر بها كلّ قوم عن ييه" العامة ٠.‏ أو 
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)08) العين /١‏ ؟7, +7 , 4ه , والكتاب ؟/ +7, وفقه اللغة للثعالبي 510 . 513 , واللسان ( قرر ) و( صرر) 
و(قيقه ). 

(ا) الخصائص /١‏ 8ه. 

(16) الخصائص /١‏ 7؛, والمزهر /١‏ هه. 

(50) الخصائص /١‏ ؟ والمخصص /١‏ . والاحكام في اصول الاحكام لابن حزم /١‏ 3؛ واللسان ( لغا ) 
والاقتراح . والمزهر 8/١‏ . 


بن 


الخاصة . المفردة . أو المركبة . المتخيلة أو المنظورة . ومصدر هذه الاصوات هو 
جهاز الصوت . وهذا الجهاز واحد عند جميع الخلق١0)‏ , والغرض من اللغة واحد. 
ومهما اختلفت أجناس الناس وتباعدت أصقاعهم وأزمانهم . فانهم يخضعون لسئن 
مشتركة , واللغة من ابرز تلك السنن . 


وقذ. أسيمت اللغة في تمكين الانسان من الإفادة من معرفة غيره . إذ يسرت نقل 
المعرفة من أمة إلى أمة. ومن طبقة الى طبقة . على تباعد الأمكنة والأزمنةر» , 
ومن هنا كانت اللغة آية من آيات الله تعالى التي أشار اليها القرآن الكريم بقوله , 


« وَمِنْ أياته خَلقَ السّمواتِ والأرضٍ واختلاف اليك لكا 

وإن استعمال الإنسانٍ اللغدٌ في حت ذاته . يُعَدُ أمرأ منطقيا . لآن المنطق يقضى 
بأن تكون هناك وسيلةً تستعين بها المجموعات البشرية على التعاون فيما بينها . 
لتذليل مايعترضها من صعوبات الحياة(:) . فكانت اللغة أيسر وسيلةٍ لذلك الآمر. 


فالحاجة إلى اللغة إذنٌ قائمة على منطق عقليَ اقتضته حياة الانسان . الميّال 
بطبعة إلى التمدن .)١‏ وقد تنبه علماؤنا الأوائل على الحكمة هن وضع اللغة 
ونشوثها . فقد نقل السيوطيئ عن الإمام فخر الدين الرازيٌ أن سبب وضع اللغة هو , 
«أن الانسان الواحد وحده لايستقل بجميع حاجائه . بل لابد من التعاون (5), 
ولا تعاوْنَ إلا بالتعارف . ولا تعارف إل باسباب . كحركات أو أشارا ات أو تقوئل أو 
الفاظ توضع بازاء المقاصد . وأيسرها وأفيدها وأعمّها الألفاظ . أمَا أنها أيسر. فلآنّ 
الحروف كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج/ بالتنفس الضروري المحدود 
من قبل الطبيعة. دون تكلف اختياريّ . أمَا أنها أفيد؛ فلآنها موجودة عند 


سسسب هط 


(9) الاحكام في اصول الأحكام لابن حزم /١‏ 0*. 

(11) مقدمة ابن خلدون 107 , واشتقاق أسماء الله للزجاجي 40؛ . 

)1١(‏ الروم / 5١‏ وانظر الكشاف ”/ 18١‏ والبحر المحيط / /17. والمزهر ٠/١‏ 8 والاحكام في اصول 
الاحكام / للامدي لع 

(؟؟) مقدمة ابن خلدون :14 6؛ والمزهر /١‏ 0 /*. 

(20) مقدمة ابن خلدون ١؛‏ , والمزهر /١‏ 8*. 

(:5) انظر أدب الدين والدنيا للماوردي 7 وانظر مقدمة ابن خلدون ؟4- 15 . 
والاحكام في أصول الاحكام / الأمدي /١‏ 16. 

(17) المزهر /١‏ 88 وانظر مقدمة ابن خلدون 4 وسر الفصاجة “؛ وانظر أيضا رأي أبن سينا في الشفاء - 
العبارة ص .١‏ وهو قريب من رأي الرازي الذي نقله السيوطي . وانظر الاحكام في أصول الاحكام 
للامدي ١ 16 /١‏ 


زا 


الحاجة معدومة عند عدمها . وأمًا أنها أعمّ . فليس يمكن أن يكون لكل شيءنقشكذات 
الله . أو إليه اشارة كالغائبات . ويمكن أن يكون لكل شيء لفظ . فلما كانت 
الألفاطظ أيسر وأفيد وأَعَمْ صارت موضوعة بازاء المعاتي ,183+ ١‏ 

والمنطق العقلي يقضى أنّ اللغة لم تنشأ دفعة واحدة بل نشأت بالتدريج شيئأ 
فشيكا, م اوتحسين حاجة الانسان وبيكته . وهذا التدرج في النشوء أتاح للانسان ان 
يُعملٌ فكرهٌ في اللغة ويضفئ عليها شيئأ كثيرأ من العقلانية والمنطق . فلم يحل 
كون. وضع المقرواقة:فى الأصل قائما على الاعتباط . دون تأثير العقل | الانسانيّ في 
اللغة . فجاء كثير من المظاهر اللغوية مشربأ بروح العقل والمنطق سواء أكان ذلك 
متصلا بالتراكيب أم كان متصلاً بالمفردات . 


يّمدُ ظاهرة الاعراب في العربية خير مثال على التنظيم العقلى للتراكيب ٠‏ فهي 
قائمة على وَّْق نظام عقلي صادر عن تفكير مقصود . مبني على منطق لغوق يهدف 
الى نظم تراكيب العربية في أسلوب يرمي إلى الإبانة والوضوح , ويسعى إكى بيان 
المعاني المختلفة التي تعتور الكلم في التراكيب2801. فُجعِلٌ لكل معنى علامة 
تميزه . فاختص الرفع بالعمد . والنصب بالفضلات والجربالإضافة») . وهذا النظام 
الأسكة أن يقع اعتباطاً أو ارتجالا , لأنه قائم على علة مقصودة . فرفع الفاعل ٠‏ 
ونصب المفعول وجر المضاف إليه . كله قائم على قصد عقليَ من المتكلمد") . ولو 
اختلاف أحوال إعراب الاسم . لمَا أتيح للعربي أن يتصرف في كلامه من حيث 
التقديم والتأخير(؟) », ولاصْطْرٌ أن يضيق على نفسه في نظمه ونثره ٠.‏ ويسلك 
كلامه فى نظام صارم , لايسمح له أن يقدم كلمة حقها التأخير؛ ولا يؤخر كلمة 
محقها التقديم . فيجعل للفاعل موضعاً لايغيره . وللمفعول موضعاً لايتخلف عنه . 
فقد أتاح نظام الاعراب للمتكلم , للمتكلم , شاعرأ أم ناثرأ. أن يقدم ويؤخر في 
الكلام بحسب ما يقتضيه منه نظم الكلام1”) . 


تت 


(8؟) الخصائص ؟/ 8* والمزهر /١‏ 5ه والاقتراح ؟ . 

(5؟) الايضاح في علل النحو 4 , والخصائص /١‏ 55 . والصاحبي س/ 45 والأشباه والنظائر في التحو /١‏ 
ل لبيك 

)م شرح الكافية للرضي الاستر باذي ١ /١‏ , وهمع الهوامع /١‏ 74 . 

(5) الخصائص .٠١ /١‏ ومفتّاح العلوم 5:5 . وشرح الكافية للرضي /١‏ 5 . 

(”) شرح الكافية للرضي ٠١ /١‏ , وهمع الهوامع /١‏ 74. 

( + ) الايضاح في علل النحو "١‏ وأسرار البلاغة 59 . 
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وظاهره الاشتفاق . تمثل جانبا آخر من جوانب التنظيم المنطقئ العقلئ للغة . 
وهذا الجانب ,متضل. بالمقر دات . وإذا كانت المادة اللغوية الأصلية لأيْ معنى من 
المعاني قد وْصعْتْ اعتباطاً وارتجالاً . فان المعاني المتفرعة من المعنى الأصلى قد 
صيغت الفاظها على وفق قياس عقلي صادر عن تفكير منظم بعيد كل البعد عن 
الاعتباط والارتجال . ويشهد لهذا أمران. الاول ؛ اختلاف صيغ المشتقات مع 
احطاظها بالسادة اللغوية الآصلية1") التي تشير إلى المعنى العام الذي تشترك فيه , 
جميع الفروع . والآمر الثاني ؛ صياغة المشتقات على أنماط مختلفة . اختص كل 
نمط بدلالة معينة فلآسم الفاعل صيغة خاصة تندرج فيها جميع المفردات الدالة على 
هذا العمنى . مكل , ضارب ٠‏ وقارىء . وكاتب . ولاسم المفعول صيغة أخرى تقع 
ضمنها المفردات الدالة على ذلك المعنى ٠‏ مثل ٠:‏ مضروب . ومقروء . ومكتوب1:") . 
وللفعل على اختلاف دلالاته صيغ قياسية معينة . اختصت كل صيغة بحالة من 
حالاته"). وقد ارتبطت الافعال ربطأ منطقياً بالزمن الذي هو أحد مدلولئ 
الفعل51) . فجاءت على ثلاثة مُثْل . متفقة مع الازمنة الثلاثة . الماضي والحاضر 
والستقيل11. ومهنا اختلفت معاني الأفعال . فانها متفقة في الصياغة . وتجرى 
في أوزان انتسقة81). فنظام تصريف الفعل العربيى مبنئ على قياس مُتْلت . 
فالاصل التصريفي للفعل هو الماضى تمثله صيغة ٠‏ فعل .)(١‏ فاذا أريد صياغة 
المضارع . أضيف إلى أول الماضى حرف من أربعة أحرف هي ٠‏ الهمزة « أفعل , . 
والقون ٠‏ نفعل » . والتاء « تفعل ». والياء ٠‏ يفعل » وكلّ حرف من هذه الأحرف 
يشير اإلى نوع الفاعل . فالهمزة للمتكلم المفرد . والنون للمتكلم المعظم نفنه أو 
المشارك : والتاء للمخاطب أو المخاطبة أو الغائبة . والياء للغائب1). وهذا النظام 
التصريفي لإيمكن أن يقع اعتباطأ أو ارتجالاً . بل لَابْدُ من أن يكون قد صدر عن 
تفكيرعقليٌ ‏ مقصود يهدف إلى تنظيم اللغة على وق قواعد قياسية محكمة قل 
نظيرهافي غير العربية . 


(؛؟) المزهر /١‏ 107؟. 

نسل كتاب التكملة 08 . وهمع الهوامع +/ /ه . والأشباء والنظائر في النحو١/‏ <ه . 

)١‏ الخصائص ؟/ "١‏ والمقرب لابن عصفور ؟ / ؛14. والمخصص ييه 

١م)‏ كشف المشكل في النحو 04 و 500 شرح الكافية للجامي ؟/ 7528 

نذا اللمع في المربية 7؛ شرح الكافية للجامي /١‏ 7 وشرح الجمل لابن عصفور ٠" /١‏ والموجز . 

.,1١ /١١ المخصص‎ )18( 

(ة؟) المقتضب للمبرد /١‏ 4 و 501- 800 . والمنصف لابن جني 7/١‏ 7. 

(0) الكتاب /١‏ *, وكشف المشكل في النحو /١‏ 0 574 , وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 
6 والمرتجل في شرح الجمل 5 . 


ون الناظر في أوزان الأفعال والمصادر ليحئُ إحساساً قويأ أن ارتباط هذه 
الأوزان بمعانيها ليس أمرأ قائمأ على الاعتباط أو الارتجال. فما فيها من تنظيم 
واختصاص كل وزن بمعنى أو أكثر يجعل المرأ يشعر شعورأ قويأ بن هذا الآمر 
قال عل اتذكير مقصودء مبتئ على مقطق عقلى ‏ .يهبك: إلى حصن المعاني 
المتشابهة في أوزان متماثلة . فلم يَحُل كون وضع الألفاظ بازاء المعاني قد وقع 
اعتباط) فى بده نشوء اللغة دون أن تنش مناسبة بين كثير من ألفاظ اللغة 
ومعائيهاز:») في مراحل متطورة من حياة اللغة . فكون الأوزان المتشابهة للأفعال أو 
المصادر تدل على معان متشابهة . لم يقع في اللغة اتفاقاً من غير قصد  .‏ فدلالة 
صيغة « استفعل » على الطلب(), نحو ٠‏ استخرج . واستفهم . واستخبر » . ودلالة 
صيغة (فاغل ) على المشاركةر»). مثل , «بالْمَ. وقائّل. وصافح ٠»‏ ومجيء 
المصادر التي على وزن « فُعال » دالّة على الصوت . مثل « صُراخ . وغُواء . وبكاء ٠٠‏ 
أو دالة على التاء:؛») . مثل . « صُداع . وعْطاس . وسُعال ». كل هذا يدل دلالة 
يقينية على أن هذه اللغة ‏ في جوانب كثيرة منها ‏ قائمة على تفكير عقلي منطقي 
يتوخى التنظيم والتقعيد . بعيدأ عن الاعتباط والارتجال . 


وقد تنبه علماؤنا الآوائل على العلاقة بين الالفاظ والمعاني . وكان الخليل 
وسيبويه وابن جني من أوائل الذين أشاروا الى هذه الحقيقة . فتضصّوا على أن العرب 
تبني الأشياء على بناء واحد إذا تقاربت معانيهاا»)؟ وعززوا قولهم هذا بأمثلة 
كثيرة . من ذلك على سبيل المثال ‏ ماأورده سيبويه . وهو يتحدث عن المصادر . 
فقد قال : «.ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني . 
قولك : الثّرُوان والتَقّزَان . والقَمَزان . وإنما هذه الآشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع . ومثلة . العْمَلان والرتكان وقد جاء على فُعال . نحو ؛ المُرّاء والقُماص , 
كما جاء عليه الصوت . نحو ه الشراح الشباع. د لأن الصوت قد تَكَلّفَ فيه من نفسه 
ما تكلّفَ فيه من نفسه في الذّزوان 05006 . وقال في موضع آخر ‏ « ونظير هذا فيما 
تقاريت: معانية:: قولهم جعلته رُفاتا . وجُذاذا . ومثله الحُطام والفُضاض والفتات . 


ممم مم00 


40) بدائع الفوائد . لابن قيم الجوزية ٠4 /١‏ 

(؟؛) التسهيل ٠؟.‏ 

( ؟؛) التسهيل 54ا. 

) ؛؛ ) الكتاب / 56 54,701 , أدب الكانب 504 500 , المخصص "١ /١4‏ والتسهيل 2 
( ه؛ ) الكتاب ,58510/١‏ والخصائص / ٠5+‏ , والمخصص ؛١/‏ 8؟ والمزهر /١‏ 48 . 

( ده ) الكتاب ؟/ 18 وأدب الكاتب 3٠:‏ . والمزهر 148/١‏ . 
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فجاء هذا على مثال واحد حين تقاربت معانيه . ومثل هذا مايكون معناه نحو , 
معنى الفُضالة وثلك نحو . القّلامة والقُوارة والفراضة والتّفاية والحُسالة والكساحة . 
والجرامة وهو مَايْصِرَْمٌ من النخل . والحثالة . فجاء هذا على بناء واحد لما تقاريت 


معانيه »1 ) . 


واتين جين يبايث جب دل بالتوافق بين اللفظ والمعنى . نثرها فى كتابه 
« الخصائص .٠»‏ وخصها ببابين منفردين . هن ٠‏ باب « في امساس الألفاظ أشباه 
المعاني «). وباب « تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني .)00١‏ وحذا في ذلك 

حذو الخليل وسيبويه . قال . وهو يتحدث عن الباب الاول : « إعلم أن هذا موضع 
شريف لطيف. وقد نبه عليه الخليل وسيبويه . وتلقته الجماعة بالقبول له, 
والاعتراف بصحتة . قال الخليل ؛ كأنهم توهموا فى ضوت الجُددُب استظالة ومتأ. 
فقالوا ‏ صَرّ الجُّندُب . وتوهموا في صوت البازي تقطيعا . فقالوا: صرصر . 0 
سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان إنهأ تأتى للاضطراب والحركة . 
النْقَرّان . والفليآن والغتّيّان. فقابلوا بتوالبي جركات. الأنقال توالين حجن كات 
الأفعال » (. وقال أيضأ . « ووجدت أنا من هذا أشياء كثيرة على سّمْت الخليل 
وسيبويه ‏ ومنهاج مامثّلاه. وذلك أنك تجد .المصادر الرباعية المضعفة تأتي 
للتكرير . قحو + النعؤة والعافلة .والملسلة والقمقطة والصعضحة والجرجرة والقزقرة .. 
ووجدت أيضاً الفْعَلىَ في المصادر والصفات . إنما تأي للسرعة . نحو الوشكى 
والجِمَرَى والوَلقّى ... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر. ‏ أعني باب القلقلة ‏ 
والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها ٠1»‏ . 


ووضّف ابن جني الباب الاخر. وهو باب . « تصاقب الألفاظ لتصاقب 
العائى » . بأثة.: « غور هن العريية لا ينتضف فيه . ولا يكاد يحاظ بهو“ 
وساق في هذا الباب أمثلة كثيرة جاءت المعاني فيها متسقة مع اللفظ من حيث؛ القوة 
والضعف . من ذلك حديثه عن الفرق بين ( أَرَّ) . و( هرٌ) . والحكمة من مجبىء 


10١‏ ) الكتاب ؟/ 7307 وأدب الكانب والمخصص 14/ 1١1‏ , وفقه اللغة وسر العربية 57؟. 
(4؛) الخصائص ؟/6١6٠.‏ 
(4؛) الخصائص 5/ 125. 
(0ه ) الخصائص ؟١/ ٠١١‏ وانظر الكتاب ؟/ 7١8‏ . وفقه اللغة وسر المربية 58 , 
وبدائع الفوائد /١‏ 8. 
(١ه)‏ الخصائص ؟/ .٠6+‏ 
( ؟ه) الخصائص ؟/ ؟6٠١.‏ 


/1 
م /, » دراسات لي اللفة والنحو 


الفمل ( أر) في قوله, تعالى ؛ ٠‏ أَرَ ٠1٠‏ فقال , والحكمة من مجىءالفعل للاخ 
قوله " الا نا أرسلنا ١‏ الشياطين على الكافرين وهم أن ) )2 فقال ١‏ أي 
تزعجهم , فهذا فى معنى تهزّهم هرأ . والهمزة اخث الهاء . فتقارب اللفظان لتقارب 
المعنين . وكأنهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة . لآنها أقوى من الهاء . وهذا المعنى 
أعظم في النفوس من الهرٌ . لأنك قد تهرٌ مالابال له . كالجذع وساق الشجرة1 "1 . 


والناظر في أوزان المفردات العربية بحس بارتباط كثيرمن هذه الأوزان 
بالمعاني التى تعبر عنها . فكأن صورة اللفظ تعبير مجسم للمعنى ومن أصدق صور 
هذا النوع من الارتباط مائراه متمثلاً في الافعال المضاعفة العين. فقد جاءت قوة 
اللفظ فيها معبرة عن قوة المعنى من حيث الدلالة على مضاعفة الفعل وكثرة 
وقوعه(”) . فالفعل ( علق ) مثلاً يدل على المعنى الساذج للحدث . ولكن اذا قلنا : 
( علق ) بتضعيف عين الفعل دل على احكام الغلق . والمبالغة فيه . وكثرة وقوعه . 
وعلى هذا جاء اء قوله تعالى . ٠‏ وغْلّقت الأبوات وقالتْ هَيْتَ لك 16" . ومثل الآية 
قول ابره : (موّنّتِ الإبل )100 , اذا كثر الموت فيها وفشا . 


وإن في تضعيف عين الفعل للدلالة على قوة المعنى أحكمةٌ بالغةٌ . فالعين وسط 
الفعل . وهى أقوى أصواته وأكثرها ثباتأ . فجعلت العرب تكرير العين في الثال- 
كما يقول ابن جني ٠‏ دليلاً على تكرير الفعل . فقالوا . كر وقطع . وفتّح . 
وغلّق . وذلك انهم لما جعلوا الالفاظ دليلة المعاني . فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل 
به قوة الفعل . والعين اقوى من الفاء واللام. وذلك لانها واسطة لهما . ومكنوفة بهما 
فصارا كأتّهما سياج لها ٠‏ ومبذولان للعوارض دونها ... فلما كانت الأفعال دليلة 
المعاني . كرروا أقواها. دليلاً على قوة المعنى الُحدْث به ١‏ وهو تكرير العين 06" : 


(6ه)مريم/ 25. 

( ؛ه ) الخصائص ؟١/‏ 45١ا,‏ 

( مه ) بدائع الفوائد ٠8 /١‏ . 

(1ه ) بدائع الفوائد ١8 /١‏ . ومفتاح الملوم 160. 

(07) يوسف / ؟؟ وانظر الجامع لاحكام القرآن ؟ / ؟17, وفقه اللغة وسر العربية 0ه . واللسان ( غلق ) . 
رمه الكتاب 5؟/ 7١7‏ , والخصائص */ 105 , والمخصص ١4‏ / 174, واللسان ( موت ). 

( 4ه ) الخصائص ؟/ .١55‏ وانظر سر الفصاحة ؟؟ . والمزهر .8٠ /١‏ 
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وللعرب اساليب أخرى في إكساب اللفظ قوة . لينقل من معناه الساذج إلى معنى 
فيه دلالة على المضاعفة والتكثير . كأنْ يزاد على الفعل أكثر من حرف مع تكرار 
العين . نحو؛ حَشّْنَ واخشوشن(0). أو انْ يزاد على الفعل أكثر من حرف من 
غير تكرار العين . نحو ؛ كسب واكتسب . وحمل واحتمل . 

ولابن جني مبحث خاص تناول فيه قسمأ من هذه الاساليب . سمّاه ٠٠‏ باب في 
قوة اللفظ لقوة المعنى 87١‏ . قال فيه , « هذا فصل من العربية حَسْن . منه . حَكّن 
واخشوشن . فمعنى خَشْنَ دون معنى اخشوشن( . لما فيه من تكرير العين وزيادة 
حرف الواو. ومنه قول عمر رضى الله عنه . ٠٠:‏ اخشوثشنوا وتمعددوا» .أي 
اصلَّبُوا وتناهوا في الخُشنة . وكذلك قولهم أعشب المكان . فاذا أ, زادوا كثرة العشب 
فيه قالوا . اعشوشب . ومثله . حلا واحلولى . وخلق واخلولق . وعدن واغدودن . 
ومثله ياب فعل وافتعل . نحو ؛ قدر. واقتدر . فاقتدر أقوى معنى من قولهم . قدر, 
كذلك قال أبو العباس. وهو محض القياس . قال الله سبحانه« أَحْدٌ غزيز. 
مدر 51) . فمقتدر هنا أوفق من قادر. من حيث كان الموضع لتفخيمالأمر وشدة 
الأخذ »لكي . 


وأورد ابن جني أمثلة أخرى تتصل بالزيادة التي تكسب اللفظ قوة في المعنى 
منها قولهم : كسب واكتسب.. وانتقهد. على .ذلك بقوله ٠ ٠‏ لها ما كَمَيَتٌّ وغليها ما 
أكتتيتت »ققد فُخُمم لفظ العبارة الدالة على السيكة ٠‏ وزيد في لفظها لبيان فظاعة 
ارتكا بها(»*) . ومثل ذلك : حمل واحتمل (5) في قول الشاعر . 


(0:) الكتاب ؟/ ١41؟.‏ 
(31) الخصائص ؟١/ .٠65‏ وانظر سر الفصاحة 4؟ . والمزهر /١‏ 50. 
(15) انظر كتاب سيبويه ؟ / 14١‏ والمخصص /١14‏ 775, والمثل السائر /١‏ 540 والصاحبي 599 . 


(7) القمر '؛ وانظر تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 07؟ / 508 . 

(74) الخصائص ؟/ 514 550 . وانظر اللسان ( قدر ) . والفثل السائر /١‏ 540 والصاحبي 59 , والأشباء 
والنظائر /١‏ 141 

( 70 ) البقرة ١87‏ وانظر الالفاظ الكتابية للهمداني ما . 

(2) الخصائص ؟/ 500. وللزمخشري رأي يختلف عن رأي ابن جني في تفسير الآية حيث قال , ٠‏ فان 
قلت لم خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب ؟ قلت . في الاكتساب اكتمال. فلما كان الشر مما 
تشتهيه النفس وهي منجذبة اليه . وامارة به . كانت في تحصيله اعمل واجد . فجملت لذلك مكتسبة 
فيه . ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لادلالة فيه على الاكتمال. » ورايه هذا لايخرج 

عما نحن بصدده من اكتساب اللفظة قوة في المعنى بسبب الزيادة التي طرات عليها فأكسبتها قوة في 

اللفظ تتناسب وقوة المعنى الذي دلت عليه . 


إقا المعسهيها شط نا ممما 


فحملث بَرْةَ واحتملت فجار 


فعّبر عن البْرّة بالحمل . وعن الفَجْرَةٍ بالإحتمال ؛ « لان حمل البرة بالإضافة إلى 


الحعمال الفعررة أأفر ممير وستضدر +1581 . 


ومثل ذلك أيضاأً قولهم . « رجل جميل ووضيء. فاذا أرادوا المبالغة في ذلك 
قالوا . وَضَّاء وجُمّال . فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لزيادة المعنى » 20 . 

ولما كانت الألفاظ عنوان المعاني . والطريق الى اظهار الأغراض والمرامي١‏ "1 . 
فقد عمدت العرب إلى العناية بألفاظها(") . لتوافق المعانى الدالّة عليها . وذلك 
لآن : « الألفاظ للمعاني أزمّة . وعليها أدلّة . وإليها موصلة . وعلى المراد منها 
محصلة »(”). 


وقد دعت عناية العرب بألفاظها كثيرأ من العلماء الى القول بوجود مناسبة بين 
الألفاظ وما تدلَ عليه من معان . وممّن ذهب هذا المذهب ابن جني . وابن قيم 
الجوزية . والسيوطي . 

فقد قال ابن جني . و فان كثيرأ من هذه اللغة وجدته مضاحياً بأجراس حروفه 
أصوات الأفعال التى عبر عنها . ألا تراهم قالوا ؛ قضم في اليابس . وخضم في الرطب . 
فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى . والصوت الاضعف للفعل الاضعف »(") . 

وقال ابن قيم الجوزية : « اللفظ قالب المعنى ٠‏ ولياسه يحتذي حذوه . والمناسبة 
الحقيقية معتبرة بين بين اللفظ والمعنى . طولاً وقصرأ ٠‏ وخفة وثقلاً ٠‏ وكثرة وقلة . 
وحركة كيدا ١‏ وشدة #وليقاً ا . 


(317 ) الخصائص ؟/ 350-5376 
(8 ) اللان ( حمل ) . 

(14 ) الخصائص 7/ 75311. 

. 516 /١ الخصائص‎ ) 7١ ( 

(7) سر صناعة الاعراب /١‏ 7518 . 
7١ (‏ ) الخصائص /١‏ 3575. 

.56 /١ الخصائص‎ )7( 

( 74 ) بدائع الفوائد /١‏ 8 . 


وقال السيوطئ . ٠‏ فانظر الى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها . وكيف فاوتت 
العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني . فجعلت الحرف الاضعف فيها 
والآلْيّن والأشفى والأسهل والأهميس لما هو أدفى وأقل وأعف عملا وها , وجعلت 
الحرف الاقوى ل والأظهر والأجهر لما هو أقوق: عمل واعظم شا . .ومن ذلك 
آلعف والسط.,. “اق قعل الفط أقوق . لآنه مد وزيادة جذب . فناسب الطاء الغى, هي 
عق من الدال » 5 

والناظر في مفردات العربية يجد أمثلة كثيرة تعزز هذا المذهب . فالقبصة مثلآ 
تقارب في لفظها ومعناها القبضة . ولكنها دونها. لآنَّ القبص يأطراف الأنامل 
والقبض الاخذ بالكف كلها١)‏ . والفرق بينهما من جهة اللفظ منحصر في لاميهما . 


وهما الصاد والضاد . فجعلوا الصوت الأقوى ‏ وهو الضاد بم [لمعقى الأقوف . والصوت 
الأشعف - زهو الضافات للمعتى الأشعف. 


وشبيه. بهذا قولهم . المصمصمة والمشمضمة.. والصمصمة: بظرف اللسان . وهيى 
دون المضمضمة التي تكون بالفم كله . وقد جاءت الأولى بالصاد والثانية بالضاد . 
ليتناسب اللفظ مع المعنى من حيث القوة والضعف(") . 


ومثل ذلك ايضا قسم وقصم وفصم, ٠‏ فكلها تدل على الكسر . إلاأن القصم 
أقوى من القسم والفصم. وهذا منسجم مع قوة لفظها . فالصاد اقوى من السين . 
فناسب ذلك قوة المعنى الذي دل عليه القصم إذا ماووزن مع دلالة القسم . ؛ لآن 
الفصم يكون معه الدقٌّ . وقد يقسم بين الشيئين فلاينكاً أحدهما . فلذلك خُصَت 
بالأقوق الصاد وسالاضك سيق 5 


والفرق بين القصم والفصم هو أن الفصم كسر من غير إدٍ بانة أنا القع د لفق 
كسر مع ابانة . فقد جاء في اللسان أن « القصم كسر الشىءالشديد حتى يبين ... أما 
الفضم بالفاء. ٠‏ فهو أن يتصدع الشيء ء من غير أن يبين»(15). ومنه قولهتعالى. ,ل .«لااتقصام 
لها ٠‏ . قال أبو هلال العسكري . ٠‏ لم يقل ؛ لا انتقصام لها . لآن الانفصام ابلع 


( 6 ) المزهر /١‏ 8ه. 

(77) الجمهرة /١‏ 588 . وانظر المزهر /١‏ ١ه‏ واللسان ( قبض ) . 

72 ) اللسان ( مصص ) 

( 78 ) الخصائص ؟١/ ١١١‏ وانظر الفروق اللغوية ؟؟1. 

( 4؛ ) اللسان ( فصم ) و ( قصم ) وانظر الجامع لاحكام القرآن */ ١85‏ والبحر المحيط ؟/ +58. 


لق 


يما أريد. ببه. ,وذلك أنه إذا لم ككق لها انفصام كان أخرئ. أن, لابيكون. الها 
انقصام »رم . 


ققد جاه القرق بين المعاقى جما تعاما مع الفرق بين الالفاظ. من يثك 
القوة والضعف . فاختير صوت القاف القوي للمعنى الاقوى , واختير صوت الفاء 
الضعيف للمعنى الأضعف , فجاءت الألفاظ مشاكلة للمعاني . وقد وصف ابن جني 
هذا الباب بأنه ٠,‏ باب واسع » حيث قال , «٠‏ فأمًا مقابلة الالفاظ بما يشاكل 
أصواها د قنات: .عظم واس :زلف ملت ... وذلك أنهم كثيرأ مايجعلون أصوات 
الحروف على بَيْتَ الاحداث المعبرٌ عتهلاً.فيعدالوق بها ويحتذوثها عليها . وذلك أكثر 


مما نقذر وأشداق مانستشعره )(40) . 


تضرف العرب في ألفاظها هذا التصرف يجعل الناظر في لغتهم يؤمن 0 
7 يقع فق اعلا أو اتفاقاً. بل وقع بعد إعمال فكر ورويّة . لآن هذا التصرف قائم على 
أسس منطقية عقلية تسعى إلىجعل الألفاظ موافقة للمعاني التي تدلٌ عليها من حيث 
القوة والضعف والقلة والكثرة . فتضعيف عين الفعل للدلالة على مضاعفة معناه أو 
كثرة وقوعه . واختيار الصوت ليعبر به عن المعنى الأقوى . والصوت الضعيف لير 
به عن المعتى الأضعف في الألفاظ المتقاربة المعاني والمباني , لايمكن أن يقع من 


غير قصد ود تير من أمل عثه اللقة . 


وإن تصّرف العرب في ألفاظها لاينحصر في استبذال صوت بصوت لغرض متصل 
بدلالة الألفاظ . فقد تجاوزوا ذلك إلمنواح, خرف . أذكر منها على سبيل المثال ياب 
الأحترف: العريفة , ا عشرة أحرق زه . جمعها العلماء في عبارات كير يي 
لحفظها . واشهرها عبارة ( سألتمونيها )0:1). وقد تشع العلماء هذه الأحرف ٠‏ قبت 
عندهم. بالآستقراء د 1 لأغراض١0)‏ . أشهرها وأعمّها إضافة معنى(2) جديد 


...سل ب--ببببب-بببإب--ببب ب ب بم 0 


( ١ه‏ ) البقرة 00 

1 ) الفروق اللفوية ؟؟1. 

(32 ) الخصائص ؟/ 167. 

(م) الكتاب ؟/ 585 . والمنصف /١‏ هه . كتاب التكملة ؟ؤه. 

(44) المنصف /١‏ مه والمقرب ؟/ 164. وشرح المفصل .لابن يعيش 58/ ٠4١‏ والايضاح في شرح المفصل ؟/ 
"50 , والتسهيل ١55‏ , وهمع الهوامع 5/ 757 . 

( 0 ) انظر هذه الاغراض في المنصف ١١ /١‏ وهمع الهوامع 5/ 5414 . 

(47) همع الهوامع /١‏ ؛6؟. وانظر الكتاب ؟/ 6؟؟. و58 والمقرب ”/ 144. والمقتضب /١‏ 07”, 
والبرهان 1١‏ , 


75 


إلى الألفاظ التى دخلت عليها . لم تكن دالة عليه قبل زيادتها . فمثلا الأفعال دخل 
وخرج وجلس ٠‏ أفعال لازمة . فاذا قلناء أدخل , وأخرج . وأجلس . بزيادة الهمزة 
في أولها . أصبحت افعالاً متعدية8). ومن هنا أطلق العلماء على هذه الهمزة همزة 
النقل والتعدية(م) . 


والأفعال 4 كلسو وصرف وقطع ٠‏ اأففاك متعدية . فاذا قلنا. انكسر وا 
وانقطع , بزيادة الهمزة والنون في أولها : أصحيق أفعالاً لازمة ع 1 
المطاوعة(١م)‏ . 


إن لحوق هذه الأفعال وغيرها من الألفاظ معانٍ جديدة بسبب اتصالها بحرف أو 
9و أحرف الزيادة وجريان ذلك على وفق ضوابط يمكن استقراؤها. أمر صادر 
عن منطق عقلي سديد. لآن الألفاظ أدلة العاني . فاذا زيد شيء فى مبتاها . 
أوجبت القسمة العقلية أن يتبع ذلك زيادة في لش ره ) يقداجات امرية 
على وفق هذه القسمة . فكان دخول « الزوائد على الحروف الأصلية منبّهأ على معا 
زائدة على معنى الكلمة الذي وضعت الحروف الآصلية عبارة عنه »*) . 


ولا يَظْنْنَ ظانُ أني أزعم أن هناك علاقة منطقية أو عقلية بين أحرف الزيادة 

فاعيل عليه من معان : سيا لاجدال فيه أنه ليس هناك أي علاقة بين زيادة هذه 
الأحرف والمعاني التي دلت عليها في مازيدت فيه من ألفاظ . فقد كان بوسع العرب 
أن يختاروا غير هذه الأحرف لهذا |الأثر ٠‏ وكان بوسعهم أيضأ أل يخصُوا أي حرف 
منها بما خصّوه من معان . فا ختيارهم هذه الاحرف لتدل على مادلت عليه من معان 
5 الألفاظ التي ,زيدت: فيا : قد وقع في لغتهم اتفاقا. وهو جزء من الأصل العام 
لوضع الألفاظ بإزاء المعاني القائم على لدت مويو | شير ر الهمزة 9« 
للدلالة على التعدية دون غيرها من أحرف الزيا . ليس له مايوجبه من الناحية 
المنطقية أو العقلية . وكان في استطاعة الواضع أن يختار أيّ حرف من أحرف الزيادة 


كك يي يي 


(47) الكتاب ؟/ 19 . ومفتاح العلوم 154, وأسرار العربية 86 وشرح المفصل لابن يعيش 9/ 54 6ه 
والمخصص /١4‏ 155. 

(هم) التسهيل .٠‏ ٠و‏ 8 وشرح الكافية الشافية ؟/ 34ه. وهمع الهوامع ؟/ 4 . 

(ثى) الكتاب ؟رمدى, ٠‏ ومفتاج العلوم 58. 

( 0 ) الخصائص ؟/08؟, 

(960) بدائع الفوائد /١‏ بلم. 


نف 


العشرة , أو من غيرها للدلالة على هذا المعنى . ويصدق هذا القول على جميع احرف 
الزيادة وما ارتبطت به من معان . 


وقد حاول ابن جني أن يربط ربطأ عقليَاً بين موضع بعض أحرف الزيادة في 
الكلمة وما تدلٌ عليه من معنى . وخصٌ بذلك «٠‏ الهمزة . والسين . والتاء » في حالة 
إفادتها معنى الطلب . فرأى ان هناك مناسبة عقلية بين موضع هذه الأحرف في أول 
الكلمة وبين ماتدلٌ عليه من معنى الطلب إذْ لبد لن يريد حاجة من غيره أن 
يْقدَمَ بين يدي حاجته مايّمهد لها من التماس ورجاء . فجعل هذه الأحرف المزيدة 
المتقدمة على أصل الكلمة بمثاية ذلك الرجاء والالتماس . فقال : ٠‏ ... إِنْهم جعلوا 
«استفعل» فى أكثر الآمر للطلب. نحو. استسقى. واستطعم. واستوهب ٠‏ 
واستمنح ... فَرْتَبَتُ فى هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال. وتفسير ذلك أن 
الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الاصولٌ أوماضارع 
بالصنعة الأصول . فالأصول نحو قولهم . طعم ووهب . ودخل وخرج . وصعد ونزك ٠‏ 
فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت . ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لها 
ولا إعمال فيها . وكذلك ماتقدمت الزيادة فيه على سَمْت الاصل . تحتوء أحسن 
وأكرم وأعطى وأولى . فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل. نحوء دحرج. 
وسرهف ... وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعاني . فكلما ازدادت 
العبارة شبهاً بالمعنى كانت أدلّ عليه وأشهد بالغرض فيه . 

فلما كانت اذا فاجأت الأفعال فاجأت أصول الْثُّل الدالة عليها. أو ماجرى 
مجرى أصولها نحو: وهب ومتح وأكرم وأحسن . كذلك اذا أخبرت بأنك سعيت 
فيها وتسببت لها . وجب أن نقدم أمام حروفها الأصول في مها الدالة عليها أحرفاً 
زائدة على تلك الأصول تكون كالقدمة لها . والؤدية اليها. ‏ - 

وذلك نحو استفعل. فجاءت الهمزة والسين والتاء زوائد . ثم وردت بعدها 
الاصول . الفاء والعين واللام . فهذا من اللفظ وَفْق المعنى الموجود هناك . 

وذلك ان الطلب للفعل والشّماسه والسعي فيه والتأني لوقوعه تقدمه . ثم وقعت 
الإجابة اليه . فتبع الفعلٌ السؤال فيه . والتسبب لوقوعه . فكما تبعت أفعال الاجابة 
أفعالٌ الطلب . كذلك تبعت حروفٌ الأصل الحروف الزائدة التى وضعت للالتماس 
والسألة . وذلك نحو ؛ استخرج واستقدم واستوهب واستمنح واستعطى )9(١‏ . 
(؟9) الخصائص ؟/ .١84 ٠6‏ 


"4 


وذا 9 اق تي قن ,أصاب ف ربطه بين موضع أحرف الزيادة « الهمزة 
والسين . والتاء ٠»‏ وما دلت عليه من معنى الطلب . فانه لم يوفق للصواب حينما أراد 
ان 0 بين ترتيب أصول بعض الفردات وما تدلّ عليه من معان . بحيث يكون 
كل أينا قتاع جد من الحدث . فقد ذكر ان العرب « قد يضيفون إلى اختيار 
الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها . وتقديم مايضاهي أول 
الحدث . وتأخير مايضاحي آخره . وتوسيط مايضاحي أوسطه . سوقأ للحروف على 
سمت المعنى المقصود . والغرض المطلوب »151 , 


وقد مثّل ابن جني لهذه القضية بأمثلة من مفردات اللغة . فقال. وهو يتحدث 
عن أحد تلك الأمثلة : « وذلك قولهم : بحث . فالباء لفظها تشبه بصوتها خفقة 
الكف على الأرض . والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد. وبراثن الذئب ونحوهما إذا 
غارت في الأرض ٠‏ والثاء للنفث . والبث للتراب١:)‏ . وقال وهو يتحدث عن مثال 
الخو « ومن ذلك قوا : شد الحبل ونحوه . فالشين بما فيها من التفشّى تُشبّه 
بالصوت أو انجذاب الحبل قبل استحكام العقد . ثم يليه إحكام الشد والجذب . 
وتأريب العقد ٠‏ فيعين عله بالدال التى هي أقوى من الشين ٠‏ لاسيّما وهى منغمة . 

فهو أقوى لصنعتها وأدلّ على العنى الذي أريد بها )»-٠١‏ . 


وكان دافع ابن جني في ذلك كله ٠‏ هو إعجايه بالعربية وحكمة العرب في يناء 
ألفاظها( 5). وما اعتملته عن أجل صياغة تلك الألفاظ ٠‏ لقنن على شق اللغانتى 
الموضوعة بازائها . فراح 9 هذا القصد . يتتبع مفردات لمرو ويسبر غورها . 
ليستخلص أسرارها وحكمة واضعها . فيما نهجه من سبيل يتصل بارتباط المعاني 
بالالفاظ . وحمله هذا التتبع والموازنة بين الألفاظ والمعاني على الاعتقاد با ن كثيرأ 
7 ف الفيداك م2 تشترك ف معن عام اذا ماشتركت في المادة اللفوية . سوام أكانت زا 


تلك المادة متسقة الترقيب آم لير متداقة ٠‏ وبنى على هذا الأسانى مذهبه في الاشتقاق 
الكبير أو كرس القائ, على #قليب. القردات.. ثم توبيع فى :ذلك قذهب إل أن 
الالفاظ التي تشترك في بعض الآصول ترتبط بمعنى عام مشترك وإن اختلف كثير 


( 5 ) الخصائص ؟/ ؟15. 
( ؛؟ ) الخصائص ؟/ ؟1. 
( 6 ) الخصائص ؟/ ؟12. 
(51) الخصائص ؟/ 154. 
( اه ) الخائص ؟/ 1 1356ا. 


ه" 


من أصولها مادة وترتيباً . وقد صرح بشيء من ذلك . وهو يتحدث عن قسم من 
مفردات اللفة التي اشتركت في بعض الأصول . حيث قال ؛ «٠‏ ومن طريف مامرٌ بي 
في هذه اللغة التي لايكاد يعلم بعدها ولا يحاط بقاصيها. ازدحام الدال والتاء 
والطاء والراء واللام والنون اذا مازجهن الفاء على التقديم والتأخير . فأكثر أحوالها 
ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهما . من ذلك "الدالف , للشيخ الضعيف , 
والشىء التالف ... والطنف : ا أشرفٍ كارجا عن النقاء .وهو إلى الضعف . لآئة 
ليست له قوة الراكب على الأساس والأصل , والنطف ؛ العيب . وهو إلى الضعف . 
والدنف . المريض ... ومنه الثّرفة . لآنها إلى اللين والضعف . وعليه قالوا : الطَرْف , 
لآن طرف الشيء أضعف من قلبه ووسطه... ومنه الطفل للصبى لضعفه ... والفطر , 
الشَّق . وهو إلى الوهن :(8) . 


وما أورده ابن جني فى هذا الباب لايشكل قانوناً عامأ في العربية يعتمد عليه في 
إيجاد علاقة منطقية بين الألفاظ ومعانيها , وذلك لأندا نجد الفاظأ اخرى في اللغة . 
بنيت: من الاصوات التى أشار اليها ومزجت معها الفاء . ولكنها لاتدل على الضعف . 
وليس بينها أيّ ترابط في المعنى . نحو . فطن . ونفت . وفلط . وفدن . 

ولو كان هناك ترابط منطقي وعقلي بين أضوات اللفظ .وما يدل عليه .من 

معنى لجاءت المعاني المتفقة ملازمة لأسراك معينة لاتدخل في تركيب غيرها من 
س0 .٠‏ وخاصة تلك المعاني المضادة لها . ٠‏ حتى لا يدلواءلى معنى الإكرام ال 

دنا ليس فيه من .روف الايلام والضرب . لمدافاتهما لهما لك 


ويبقىٍ الأصل العام في وضع المفردات بازاء المعانيى قائمأ على الاعتباط . 

ليس بين أصوات وا وما تدلّ عليه من معان أي رابط عقليَ أو منطقي 201 
ائتلاف هذه الآصوات قد وقع اتفاقأ . لالعلة كانت قبل الوضع أوجبت أن يطلق ذلك 
اللفظ على مااطلق عليه من سعدى.. بواذا كان وضع اللغة اضطرارياً لحاجة الانسان 
إلى آلة يتفاهم بها مع غيره. فان موضوعات الألفاظ بازاء المعانيى أمر اختياري . 
لآن ذلك قد تم - كما يقول ابن سنان الخفاجي  ٠‏ لالشيء من أحواله وهو قبل 
الواضعة . إذ لااختصاص له. ولهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمياته 
لاختلاف اللغات 2() . 
حي يت 
( 18 ) الخصائص 1151/5١‏ 


١‏ ذه ) المزهر /١‏ 40؟. 
٠١‏ ) سر الفصاحة 9؟. 
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واللغة العربية وسائر اللغات إنما تتمثل بمفرداتها وتراكيبها . وكل من المفردات 
والتراكيب خاضعة لظواهر لغوية وقوانين نحوية . وكل ظاهرة لغوية و قانون 
نحوي في العربية أو شيرها من اللغات خاضعان للتعليل فهما عندي صادران عن 
منطق عقلى سديد . وكل ماخرج عن مقاييس اللغة وقوانين النحو. فهو قائم على 
أسى غير منظقية . وهو جزء من الاعتياط الذي هو الأصل في وضع مفردات اللغة . 

فظاهرة الإبدال والإعلال في العربية مثلآً ظاهرة منطقية. لآنها قائمة على 
التخفيف والفرار من الثقل . فابدال التاء طاءً في صيغة « افتعل » ومشتقاتها . اذا 
كانت فاء الفعل حرفأ من حروف الإطباق. وه . الصاد. والضاد. والطاء . 
والظاء 11١‏ . أخف من ابقائها ( تاءً ) . فاصطبر. واضطرب واطرد. واظطلم . 
أخف من أصلها الذي هو؛ اصتبر. واضترب . واطترد. واظتام . والعلة في هذا 
الابذال كما يقول بق يعيش ؛ « إن هذه هذه الحروف ( يعد يعني الصاد . والضاد . 
والطاء والظاء ) مستعلية فيها اطباق والتاء حرف مهموس غير مستعل . فكرهوا 
الاتيان بحرف بعد حرف حرف يضاده. فأبدلوا من التاء طاءً لأنهما مق مخرج 
واحد ... وفي الطاء اطباق واستعلاء يوافق شي فيتجانس الصوت . فيكون 
العمل من وجه واحد فيكون أَحفٌ عليهم )٠"(٠‏ . 


وهذا الابدال لم يقع في اللغة اعتباطأ لآنه قائم على علة قياسية توجب هذا 
التغيير في كل لفظ جاءت فاؤه حرا عق أحرق الإطباق . ثم زيدت على مادته 
الاصلية الهمزة والعائ زع 1 


وأمثلة الا بدال والاعلال كثيرة تنتظمها في الغالب قواعد قياسية . منها قلب الواو 
ياء اذا كانت ساكنة وقبلها كسرة نحو : ميزان. وميعاد. وقيمة . والاصل فيها : 
مؤزان . وموغاد . وقؤمة(:0). وعلة القلب هنا قائمة 4 الفرار من الثقل . فلفظة 
( هيوان.) 5 أخف من لفظة ( موزان ) وكذلك سا ئر الألفاظ التي يجري فيها 
اعلال مبواء > ن الاعلال بالقلب كما مثلنا أم بالتقل مثل.. يُقول ‏ إِذَ1ا أصلها . 
يَقوْلّر0 . أم - بالحذف نحو ؛ قم . ولم يقوّرص) 


ا7ص7لمس_للا ‏ يسبب 


(0) سر صناعة الاعراب قن موق 1م 
('" ) شرح المفصل 15/٠‏ 

(؟)ك الو 

( 4" ) شرح الشافية للرضي الاستربادي ؟/ 86م. 

٠6 (‏ ) همع الهوامع العا 


فد 


وهذا التغيير اعلالاً كان أو ابدالاً له مايسوغه عقلا ومنطقا لآنه خاضع لعلل 
قياسية مبنية على الخفة والفرار من الثقل . 


والناظر في سنن العرب في كلامها يرى مسائل كثيرة قائمة على منطق :قلي 
سديد . فظاهرة الحذف مثلاً من الظواهر التى سرت فى العربية . سواء أكان ذلك في 
مفرداتها أم في تراكيبها . وهذه الظاهرة لم تقع اعتباطأ . لأنها مبنية على اسس عقلية 
فالفعل ( رأى ) مثلاً فعل ثلاثي على وزن «١‏ فعل ». فاذا ضُغْنا منه فعلا مضارعاأ 
للمتكلم نقول « أرى ». وكان الآأصل أن نقول « أرأى »00 . ولكننا حذفتا الهمزة 
التي هي عين الكلمة . وليس فيه علة صرفية توجب الحذف . الا أن العرب وجدوا 
فيه ثقلا سببه تعاقب همزتين بينهما حرف ساكن هو الراء . والساكن حاجز غير 
حصين . فحذفوا الهمزة التي هبى عين الفعل281. وأبقوا الهمزة الأولى . لآنها 
جاءت لمعنى هو المضارعة مع الدلالة على الفاعل . فمجوؤها طارىء . والعرب تجعل 
الحكم للطارى»(0 . لآنه مرتبط بمعنى جديد لايتحقق الا به. 
ولما حذفوا « عين » الفعل المضارع « أرى » فرارأ من الثقل . عمموا هذا الحذف في 
سائر صيغ هذا الفعل مما لايجتمع فيه همزتان . فقالوا : « نرى » و« ترىف» و 
« يرقء وذلك طردأ للباب1*) 


ووقع لبعض الأفعال حذف لايختلف كثيرأ عما وقع للفعل « أرى .٠‏ وذلك في 
الأفعال الثلاثية المزيدة فنقول « أكرم » وكان الأصل « أؤكرم ». وفرا ارأ من ثقل 
اجتماع الهمزتين حذفوا الهمزة الثانية . وضموا همزة المضارعة ليُنبهوا على أن أصله 
رنافى. 0 . ثم طردوا هذا الحذف مع غير الهمزة1") فقالوا : تكرم . وتكرم . 
ويُكرم ». ليجعلوا هذا الفعل على باب واحد متسق("). وماجرى للفعل « أكرم » 
ينطبق على غيره من الافعال الثلاثية المزيدة بهمزة مثل؛ أخسن »و «أضلح » و 
« أَذهب »و« أجلس .٠‏ 


0١ (‏ ) كتاب التكملة 37. 

(؟0) اللسان ( رأي ) . 

١ (‏ ) الاشباء والنظائر في النحو /١‏ 54 واللسان ( رأى) ٠‏ 

( 6 ) الخصائص ؟/ ؟5. 

7٠١ (‏ )الاشباه والنظائر في النحو١/‏ 577 - 4+ واللسان ( رأى ) ٠‏ 

(102) الاشباه والنظائر في النحو 574/١‏ . 

3١ (‏ ) شرح الكافية الشافية ؛/ 5133.50 وانظر الاشباه والنظائر في النحو /١‏ 54 , واللسان ( كرم ) . 
( ؟3 ) همع الهوامع كل 
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وإذا كان هذا النوع من الحذف قد وقع في اللغة وله مايسوغه عقلآفان هناك حذفاً 
قد وقع في اللغة وليس له مايسوغه . وماهو إلا حذف اعتباط وارتجاليَ 1 لآنه. غير 
قائم على علّة قياسية تجيزه. فمثلاً حذف فاء الكلمة في انحو (صفة.وزنه, ٠‏ وعدة) 
ليس له سبب منطةيٍ ى أفنيها أرق ٠‏ بل هو قائم على الاعتباط د قافنو إن أن العرب 
قن األحست بانها 5-5 هذه الالفاظ بحذف فائها(") فعوضت عن هذا الحرف 
المحذوف حرفأ ألحقتّه آخر الكلمة . وهو التاء . لتعادل بها الحرف المحذوف . فكان 
لهذا التعويض قصد . وهو جبر الكلمة لما أصابها من إجحاف١)‏ بسبب الحذف. 


وقد وردت في القة أسماء متمكنة على حرفين عخلاناً لأما ل المفردات العربية . إذ 
الاصل فيها أن تكون ثلاثية1). فقرر جمهور اللغويين أ أن هذه الالفاظ قد جرى 
لهاحذف . وحكموا على هذا الحذف بأنه غير مطرد . وأنه حذف اعتباطي1) قال 
ابن القيم ؛ « مياه النحاة أن جدقف: لام يد . .ووم ٠‏ .وغد . .ؤيايه , .حدق 
اعتبالي لاسب اله الآتهع ل .يروه جازيا على قاين الحدف :1؛ 
اب الحذف في العربية . لايقتصر على حذف حرف من بنية الكلمة . بل 
يتجاوز ذلك الى حذف بعض مفردات التراكيب . وهو باب واسع في اللغة(:») 
ويتمثل فيه جانب كبير من المنطق العقلى . سواء أكان هذا الحذف جائرا أ كان 


وانعيا .. 


الحا الذي يجري في جواب الاستفهام مثلاً : حذف جائز . وله مايسوّغه من 
حيث العقل . لآن في جملة الاستفهام دليلاً لفظيأ على ص ومما جاء على هذا 

7 من الحذف قوله تعالى ؛ « وَقِيلُ لَلذِين اثَقوًا ماذا نز وك ؟ قالوا 
خيرأ )1 . أي أنزل خيرأ2"1 ويسمّى النحاة هذا الحذف حذفٌ اختصار. أما إذا 
لم يكق في الكلام السابق دليل لفظي على المحذوف . فيسمونه حذف اقتصارد”) . 


( 26 ) شرح الشافية ؟/ كه. 

( 26 ) شرح الشافية ؟/ كم. 

(26) الكتاب ؟/ ,5٠١‏ وكة؟. 

(727) شرح الكافية للرضي ؟/ 176. 

(28) بدائع الفوائد /١‏ /اهم. 

24 ) انظر الخصائص ؟١/60-‏ (58؟. 

.١ / التحل‎ )1١( 

)1١(‏ الكشاف 00/5 والبحر المحيط ٠‏ / ا4؛. 
(122) الاشباه والنظائر ؟ / ؟18 ويراجع المغني . 


و 


ومما جاء على هذا النوع من الاحفك قوله الى < « تورتت قرول لعن :هذا 016 : 
فقد حذف حرف النداء. وهو مفهؤوم من السياق. وفي حذفه حكمة. قال 
الزمخشريّ : ( حذف منه حرف النداء , لأأنة معاد قريميه: عفاطق ن للحديث . وفيه 
تقريب له وتلطيف لمحله )"1١‏ 


فحذف حرف النداء هنا قائم على منطق عقلى رصين . لان المنادى قريب ٠‏ فهو في 
موضع لايحتاج فيه الى أصوات تشده الى المنادى , اذ يكفي لتبليغه الخطاب همسةٌ 
سيوعة . فاستغنى عن حرف النداء , واكتفي باسم المنادى . 


ويبدو لي ان استعمال أحرف النداء في العربية أمر قائم على تفكير لغوي سديد . 
لآن الغرض من النداء هو التنبيه والخطاب(») و ولق أقتض عك ذكر أسم المناذى . 
لكان ذلك وافياً بالغرض . ولكن العرب قرذ نت بالمنادى اصواتاً أخرى . هي احرف 
النداء . لتكثير الصوت . فيكون ذلك أدعى الى انتباه المنادى ولهذا فرقوا بين 
المنادى القريب والمنادى البعيد . حقيقة او حكما . مثل النائم والساهي . فجعلوا 
للمنادى القريب الهمزة(6”“). وهي صوت قصير. وجعلوا للمنادى البعيد أخرفاً 
أخرق أشهرها : 


و يا. وأيا وهيا» (28. وهبى أصوات طويلة . وهذا التفريق قائم على أساس 
عقلى منطقي . فالقريب يكفي لندائه صوت قصير أما البعيد فيحتاج الى صوت 
طويل . لينتبه على النداء فنادوه بأصوات طويلة تتفق ووضعه المكاني . 


وقد يكون حذف بعض مفردات التراكيب واخنا كما في ياب التحدير . 
قول ألحذّر : « السيازة الستارة «. ققد كدق العمل . ولم يبق الا المفعول ام 
وهو المُحذّر منه(ه؟) 


وحذف الفعل فى هذا الباب قائم على منطق عقلي رصين ٠‏ . أن هذا الأسلوب 
لاستعمل إلا اذا غارف مكروه أن يقع . ولما كان همّ المحذر أن يفرغ سريعأ من 
كنينة البغاطبت ٠‏ ولضيق الوقت . ومخافة أن يقع المُحَذرٌ منه ٠‏ سارع المتكلم أ 
الا اسك جح اعلا ل تتا 0000 


(؟1) يوسفا/55. 
(؛:) الكشاف ؟/ ه”. (5؟١)‏ المقتصد 19/5ا. 
[الفنة شرح المفصل لابن يعيش .8/ 18 وكشف المشكل في النحو 015 والجنى الدائي للمرادي ولك 


(107) شرح المفصل لابن يعيش م ,ها وشرح الكافية الشافية * /هد؟ا 45 . 
(1) شرح الكافية الشافية */ ٠15975‏ 


* 


التصويت بالحذر منه وحده حتى يأخذ المخاطب حذره منه. فيذهل المتكلم عن ذكر 
أقّ شىء سوى المحذر منه. فمقتضى الحال إِذْنْ يدعو الى الإسراع في التبليع . 
ولايناسب ذلك إلا الايجاز . فاستغنى عن ذكر الفعل .)0“6١(‏ واقتصر على ذكر 
المفعول به . فكأنه قد أصبح وحده محط الفائدة من الكلام . 


ومواضع الحذف في العربية كثيرة. ولم يكن غرضي متجهأ صوب حشد تلك 
المواضع كلها . وإنما كان غرضي متجها الى انتخاب نماذج من تلكم المواضع لتكون 
معالم توضح مدى ارتباط العربية بالمنطق العقلي . وما ذكرنه يفى بهذا الغرض . 


وتعد ظاهرة أَمْن اللبس في العربية من الظواهر المرتبطة بالمنطق العقلي . 
لأنها ترمى الى الإبانة عن القصد. ودفع الغموض . وتحديد مدلول الكلام . 
والإفصاح عن وظائف المفردات في التراكيب . وهذا كله . من مرامي العقل وأغراض 
المنطق . 


وأئن اللبس هو سر العربية في نظمها ومفرداتها . وعليه جل اعتمادها في كثير 
من أبوابها . فالإعراب مثلا الذي هو من أخصٌ سماتها قائم على أمن اللبس . لآنه 
يحدد وظائف المفردات في التركيب من فاعلية .ومفعولية وإضافة . ولولا الاعراب . 
لالتبست المعاني واختلطت(). وعليه قامت أبواب النحو المختلفة . ولأهعميته 
سموا النحو إعرا بار ). وقاموا بضيط أنواعه وعلاماته . وكشفوا عن أسراره 
وحكمته . 


وفسالة: أدرع البس لاتنحصر في وظيفة حركات الإعراب وعلاماته . بل تتجاوز 
ذلك الى حركات البناء . فهيى ف تسهم في التفريق بين المعانيى بازالة اللبس 
الحاصل من اشتراك بعض الألفاظ في أكثر من دلالة لغوية . فمثلاً الضمير « نا» فى 
العربية مشترك بين الفاعلية والمفعولية والإضافة01. واتصاله بالأسم أو حروف 
الجر يصرفه الى الاضافة . ولا اشكال في ذلك . ولكن اتصاله بالفعل الماضي يلبس ؛ 
لأنه يحتمل الفاعلية والمفعولية . فعمدت العرب الى التفريق بين هاتين الحالتين . 
ببناء آخر الفعل على السكون إذا كان الضمير « نا» دالاً على الفاعلية . وبابقائه 


اتن :2201022-02 


(1"4) الاشباه والنظائر /١‏ 500 , والفوائد الضيائية /١‏ 716 وشرح الكافية للرضي /١‏ ؟لا. 
1١ (‏ ) الخصائص /١‏ 58. 

)1١(‏ الايضاح في علل النحواه. 

( "13 ) شرح الكافية الشافية /١‏ 78. 


لف 


مفتويج الآخر إذا كان الضمير « ثاء دالا على المفعولية1؟*) . افقآلفا : « وريه 
عيسى و ىه أكوقنا عيسى به روووكا 'الغريق 1 من اللبس(52) . وهذا لم يقع 

اللغة اعتباطاأ . بل صدر عن منطق عقلي رإضين تسعي الى الدقة ف لان عن عن 
الاغراض والمعاني 


لك بناء الفعلى الماضي على السكون . لاتصاله بالضمير « نا » في حالة الفاعلية . 
ست خالة خاصة بهذا الضمير , بل يشاركه فيها جميع ضمائر الرفع المتحركة مثل 
٠‏ تاء » الفاعل ونون النسوة . وهذا الآمر مبني على حكمة عقلية تتصل بشدة امتزاج 
الفاعل بالفعل , فهو كأنه جزء منه . وهما كالكلمة الواحدة(ه*) . والفعل لايستغني 

عن الفاعل ى . لالغةٌ ولا عقلاً . وذلك لان دلالة الفعل عليه دلالة لزوم1” . ولما 
ات شدة امتزاج الفاعل بالفعل جعلتهما كالكلمة الواحدة . عمدت العرب الى 
تيكين لخر الفعل 'الناضيى إذا اتصل به شعير الفاغل المتحرك . لغلا تتوالي الأمثال 
في الكلمة الواحدة() 8 تواليها يؤدي الى الثقل والعرب تفر منه . فتسكن آخر 
الفعل , لآن في النسكين راحة للنفس . 


ولمًا كانت حاجة الفعل الى المفعول به ليست لازمة لزوم حاجته الى 
الفاعل:: . لم ترق صلة المفعول به بالفعل الى أن يكون كالجزء منه . ولهذا عدُوا 
المفعول به في 0-5 المنفصل عن الفعل() . فاذا اتصل الضمير « ذا» بالفعل 
الماضي وهو مفعول به . أبقوا الفعل على حركته 200 . لآنهم لايجعلونها بمثابة 
كلية وانحدة . قلا يكوتون بحاجة الى الفرار من توالي أريع حركات . لآن ذلك إنما 
يكون في الكلمة الواحدة ٠‏ أ أو ما كان فى حكم الكلمة الواحدة . وهذا لم يحصل في 
حالة مجيء ( نا ) للمفعولية(") 


لي ضسيه 


١ (‏ ) شرح المفصل لابن يعيش ٠51/79‏ 

.١507 /١ همع الهوامع‎ ) ١6 ( 

( 15 ) أسرار العربية 4؛ والاشباه والنظائر في النحو ؟ / 575 . 

.؛١‎ /١ الكتاب‎ ) ١١ (( 

( 7 ) شرح المفصل لابن يعيش .977/١‏ 

التتسددق ادرح الايضاح / م ., والاشباه والنظائر في النحو 1/ 77. 
(9) الكتاب /١‏ ١؟.‏ 

٠٠ )‏ ) أسرار العربية 8١‏ , والتسهيل ؟5 . والاشباه والنظائر في النحو /١‏ ؟7. 
)14١(‏ أسرا ار العربية .4١‏ 


( ؟14) شرح المفصل لابين يعيش ٠171/١‏ 


ذه 


وق استعمال العرب للحركات والسكون في حد ذائة .يمثل جواتب متطقية 
كثيرة : وهذه الجوانب لاتنحصر في الوظائف النحوية. بل تتجاوز ذلك فتشمل 
أمورأً أخرى ذات أهمية كبيرة . يتعلق قسم منها بربط أجزاء بنية المفردات . 


وكان الخليل هو أول من أكنّد هذه الوظيفة حيث قال ؛ ٠‏ إِنَّ الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد . وهن يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به ١1؟8)‏ 

وقد شاركت حروف العلة ( الواو والياء. والآلف ) الحركات فى ربط الآصوات , 
ولهذا لايخلو لفظفي العربية من وجود هذه الاحرف أو الحركات اللواتي فن أبعاض 
حروق: الغلة01» . قال سيبويه:, « افا الاخرف. القلاثة ب( يعنى .حرو الغلة ):. 
فانين يكثرن في كل موضع . ولايخلو منهن حرف . أو من بعضهن 010) 

فوجود الحركات وأحرف العلة قائم على حاجة عقلية منطقية . ولهذا لم تخل 
منها لغة :من اللغات فلا يمكن أن تعثر على كلمة في العربية أو الاتكليزية . - 
مثلاً- خالية من بعض هذه الآصوات . التى يعبر عنها في العربية بالحركات 
وحروف العلة أو اللين والمد. ويعبر عنها في الاتكليزية ب (5ا70«6) ٠‏ 


ولما كانت كثرةالحركات تؤدي الى الثقل في. النطنق ضارت الحاجة ماسة الى 
لكان بض أجوء اتكلبة , وطافية 91 #انت الكلية طويلة ودن عدا قر النحاة أن 
العرب نكره أن تتوالى في كلمة واحدة من كلامها أربعة متحركات(:8) لايتخللها 
صوت ساكن . كما تكره أن تتوالى أكثر من أربع حركات في كلمتين متجاورتين . 
في الشعر قال سيبويه : « ليس حرف في الكلام فيه أربعة متحركات 00(2) وقال في 
موضع آخر : « لاتتوالى في تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة »(هد) 
فوجود الحركة والسكون في العربية قائم على منطق عقلي . فالحركة تسهم في 
تاليف المفردات . وربط أجزاء الكلمة . بعضها ببعض . والسكون يسهم في التخفيف 
عن آلة النطق . ولكون وجودهما أمرأ اضطراريأ في اللغة . أصبح من المتعذر علينا 


( ؟؟١)‏ الكتاب ؟/ هم. 
( ؛؟١)‏ الكتاب ؟/ 156. 
( 5؛١)‏ الكتاب ؟/ 8454. 
( 143 ) الايضاح في علل النحو 0 . 
١17 (‏ ) الكتاب ؟/ 56 . 
(حذا) الكتاب ؟/ 00 . 


7" 
م / * دراسات في اللفة والنحو 


أن ننطق أيّ كلمة اذا جردناها من الحركات . كما يصعب علينا ويثقل أن ننطق 
بأ كلم طويلة مؤلقة من أربعة:أحرف أو أكثر مالم تكق حوقا من حخروفها: 


وللسكون أحكام في العربية قائمة على منطق عقلي رصين . منها أن العرب 
لانجمع بين ساكنين في كلامها لا في الشعر ولا في النثرا؟»). وهذا منسجم مع 
منطق الحياة القائم على الحركة والسكون . 


وقد يجتمع ساكنان في كلمة واحدة أو كلمتين متجاورتين وفي هذه الحالة لا بد 


ين 


عق إجزاء تغبير بيقع .هذا الالتفاء : 


فاذا كان الحرف الساكن الأول حرف مد فان العرب تحذفه . للتخلص مر 
الساكنين . نحو ؛ لم يبع . ولم يِقْلْ . ولم يَخْفْ فقد حذفت حروف المدّ: 
الياء والواو والآلف؛ لانها ماكية الثقبت بساكن(95) . 


وحذف حرف المد في هذه الحالة قائم على منطق سليم. لآنه صوت 
ضعيف::*) . وفى الحركة السابقة له دليل عليه . ولهذا تجاسروا على حذفه . 


أما اذا كان الحرف الآول من الساكنين ليس حرف مد . ففى هذه الحالة يحرك 
أحد الساكنين . لكلا يجتمع ساكنان . نحو ؛ جاءت الفتاة واخشوًا القوم») 


وهناك حالة واحدة جاز فيها أن يلتقى ساكتان . وذلك إذا كان أحد الساكتين 
مدغمأ . وعندئذ يمّى هذا الحرف الساكن المدغم . ٠‏ نلاكنأ على حدّ المتحرك ٠»‏ 
ولاتقع هذه الحالة في العربية إلآ اذا كان الساكن الأول عد عق تع كاير 
ودابّة . والضالين205 . والذي سهل اجتما اع الساكنين هنا أمران . أحدهما الإدغام : 
لآثه.: أنبى اللساق ثبوة.واحدة.. قصارا ( يعنى الحرفين بصي ) إذلك كالحرف 
الواج دو . والآبر الآخر + :هو أن الساكن الآول حرق مك , .قصار مفضل الاتسياد 
بالمد ... ( يعنى إظالة صوت + ) كانه تحريك: للحرق الأول الفدض عتى كأثة 
لم يجمع بين ساكنين )"0(١‏ 


١4 (‏ ) الكتاب ؟/ هد؛ و :.١‏ والايضاح في علل النحو 7. 
(؛١‏ ) الكتاب ؟/ 576 وشرح الكافية الشافية 1/ 5:-؟. 
٠٠١ (‏ ) الخصائص ؟/ 14ؤ؟ 

6١ (‏ ) الاشباه والنظائر في النحو ؟/ 1 4؟7. 

( 66 ) شرح الكافية الشافية ؛/ 8؟. 

6١ (‏ ) الخصائص ؟/ 55؛. 

٠64 (‏ ) الخصائص ؟/١٠؟‏ وانظر الكتاب ؟/ 1097 . 
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وما كاك معتى السكون القد الحرقة كان من لطس أن شأ العرب. كلانه 
بمتحرك . لان الكلام حدث مبني على حركة آلة النطق . والسكون' نقيض الحركة 
فلايمكن أن تبدأ العرب كلامها به . ومن هذا امتنع الاابتداء بالساكن(»*) 

ولما كان التوقف عن الكلام معناه انقطاع الحركة . كان من الطبيعي أن لاتقف 
العرب 9 متحرك 5 فكان الوقف على التاكق أصلا من أصول. اكلامهن.. 


وفي ضوء هذا قرر النحاة َك الور لاتبدأ بساكن . ولاتقف على متحرك (“*). 
فالابتداء إنما يكون بحركة والوقف؛ إنما يكون على السكون . 

وإذا ماوقع في تصاريف كلامهم لفظ اقتضت صياغته أن يقع في أوله صوت ساكن 

جاؤوا بهمزة متحركة في أوله ليتوصلوا الى النطق بالساكن١""‏ . وسمّواهذه الهمزة 
همزة الوصل١»)‏ . لانهم يتوصلون بها الى النطق بالساكن . ولا يلفظون هذه الهمزة 
الا اذا وقع اللفظ في ابتداء الكلام . وذلك لقلا يبتدئوا كلامهم يتاكن : أما في 
وصل الكلام ودَرْجِهِ فانهم يسقطون هذه الهمزة من لفظيم لانتفاء الحاجة اليهار؟) 


ومسألة الوقف والابتداء في العربية قائمة على منطق عقلى سديد. فالعرب 
لانبدأ بساكن ولاتة تقف على متحرك(:*) . وهذا أصل منسجم تمامأ مع طبيعة الحياة . 
فكل شيء في الحياة يبدأ بحركة وينتهي بسكون . هذه طبيعة الآشياء في نشوئها 
وفتائها . .وظهورها واختفاتها.. وجميع ظواهر الحياة تدا يحركةا وتنتهى يسكوث.. 
فالحياة حركة . والموت سكون وقد كان سيبويه ذا نظرة ثاقبة حينما سمّى الحرف 
الساكن ميتأ . والحرف المتحرك حيّاز*) ' 

وإن جريان كثير من الظواهر اللغوية على منطق عقلي سديد لايعنى في أي 
حال نمك 1د أن اللغة في جميع سننها قائمة على المنطق أو العقل . لآن هناك 
مسائل كثيرة يمرّ بها دارس العربية لايجد لها تفسيرأ منطقيأ . 


٠٠6 (‏ ) الكتاب ؟5/ 57 . وشرح الشافية للرضي ؟ / -56٠‏ 

( 67 ) الخصائص /١‏ ١ه‏ وهمع الهوامع 7 / 507 , والايضاح في علل النحو 9 . 
٠٠0 (‏ ) الكتاب ؟/ 50١‏ وانظر همع الهوامع 5/ ؟5؟ . 

( م6٠‏ ) الخصائص ؟/ 47؛ , وهمع الهوامع /5١‏ ؟؟؟. 

( وه ) شرح الكافية الشافية ؛ / ٠١1‏ وهمع الهوامع 5/ 597 . 

1١ (‏ ) المقتضب /١‏ 58 والخصائص /١‏ 56ه. 

136 ) الكتاب ؟/154, و7555 7310/7559 و7315 و50 


مه« 


وقد تكون بعض هذه المسائل التى ليس لها تفسير منطقيى هي جزء من قضية 
لغوية عامة خاضعة لمنطق عقلى سديد. يجري على وفق سئن قائمة على قياس 
مُتلئُبَ. ولكن هذا القياس قد يتعثر في مواضع جزئية . فيأتي الكلام في تلك 
المواضع بعيداً عن المنطق العقلي واللغوي . فمثلا مسألة تطابق الصفة والموصوف 
في التذكير والتأنيث . قضية منطقية . لآن الصفة من تمام الموصوف. وهي معنى 
من معانيه!"٠.‏ وهذا يلزم أن تطابقه إذا كانت جارية عليه . وهذا هو القانون 
العام للصفة والموصوف في العربية(:5) , وعليه جاء كلام العرب . إلا أن العرب قد 
خالفت هذا القانون في مواضع خاصة . منها باب العدد . فجاء العدد من ثلاثة الى 
عشرة مؤندا مع المعدود التذكر, ويذكرا مع السعدود المؤنث . سواء أكان العدد اسمأ 
أم صفة . نحو؛ عندي كتبٌ ثلاثة . واشتريت ثلاثة كتب . وقرأت قصائد ثلاثا . 
وحفظت ثلاث قصائد (:د) 


والغريب أن العدد « عشرة » له حكمان مختلفان . فهو في حالة الإفراد يخالف 
المعدود . كيرا وتانيفا.. فقول اقعريح كتدقرة. وعندف: محلاتك شن . 
وقرأكت: عقر صنحات:. وألقدت عشرة أبيآت . ولكق إِذا ركب العدد عشرة مع 


الواجن [لى القسعة , كال له كه لخر . ع و.يظابقة الععدوه . #ذكيراً أواتأتيقا.-. قحو 
أقبل أحد عشر رجلا . وسافرث احدى عشرة فتاة") 


فمجيء العدد من ثلاثة الى عشرة في هذه الصورة . المخالفة لقوانين اللغة في 
بابي التذكيز والتأنيث والصفة والموصوف . شاذً . لايخضع لمنطق اللغة . وليس له 
تفسير عقلى تطمئن اليه النفس تمام الاطمئدان . وكل ماقيل في تعليله لايقف أمام 
المنطق والمناقشة(51) 


ومجيء الضمير في العربية وغيرها من اللغات كناية عن المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب قائم على منطق عقلبي يسعى الى الايجاز ودفع التكرار واللبس إذا ماكُيْرْ 
الاسم الظاهرد») . فمثلا لو قلدا . حضر خالد فأكرمت <الدا . جاز أن يُتوهم ان 
( خالدأ ) الثاني غير ( خالد ) الأول. للاشتراك الواقع بين الاعلام .. فجيء 


( ؟15) الكتاب /١‏ 160 والمقتصد ؟/..ة. 

( 172 ) أسرار العربية 564 , وأوضح المسالك ؟/ 6 . 

(174) شرح الكافية للرضي ؟ / 27 . 

( 136 ) اسرار العربية4؟ . 

177 ) انظر شرح الكافية للرضي ١١ / ١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 18/5. 
127 ) شرح الكافية للرضي الاستربادي ؟ / ؛ . والاشباه والنظائر /١‏ 74؟. 
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بالضمير كنايةعن الاسم . فقيل ؛ ( حضر خالد فأكرمته ) . فأمنْ اللبس ٠‏ وتُخُص 
من التكرار المخل بنظم الكلام . فضلاً عما في ذلك من الايجاز. اذ التعبير بالضمير 
أكثر ايجازأ من التعبير بالظاهر١»”)‏ وخاصة اذا كان كناية عن متعددين. نحو 
قولنا : ( حضر خالد وسعيد ومحمود فأكرمتهم ) . 


وقد جاءت صيغ الضمائر مختلفة بحسب ماجاءت كناية عنه .وبحسب اتضالها 
وانفصالها ووظائفها النحوية في التراكيب . فجاءت ضمائر الرفع مختلفة عن ضمائر 
النصب . وضمائر المتكلم مختلفة عن ضمائر المخاطب أو الغائب . وهذا كله متّسق 
مع المنطق العقلي . لآن هذا الاختلاف يتوخى الإبانة والتوضيح . ويعبر عن 
المعنى النحوي للضميرا ”2 


ولكنّ الذي يتفحص الضمائر تفحصاً دقيقأ يجد في بعض جوانبها خروجا عمًا 


تققضية. القسمة العقلية الموافقة اللغة العربية . فيشلا , ضمائر الرفع المنفصلة جارك 


في العربية اثني عشر ضميرا . هي أذا. نحن . انت . أنت أنتما . انتم . أنتن . هو , 
هي . هما . هم . هن( ") 


ولكن القسمة العقلية تقتضي أن تكون ثمانية عشر ضميرأ21. لآن الضمير 
كناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب . وهؤلاء الثلاثة إما مذكر. وإمامؤنث . 
فيكون حاصل الضرب ستة . وهم إما مفرد أو مثنى أو جمع . وحاصل ضرب هذه 
الفلاثة :في المتة يكون كمانية عشر صميرا + ستة اللمتكلع . وستة اللمخاظب . .وبعة 
للغائب١؟"1‏ . وعلى هذا يكون الساقط من ضمائر الرفع المنفصلة ستة ضمائر. وهذا 
العدد يمثل الفرق بين ما استعمل من الضمائر وما توجبه القسمة العقلية للضمائر. 
وهذه القسمة . مبنية على مايقتضيه منطق اللغة العربية الذي يفرق بين المذكر 
والمؤنث . والمفرد والمثنى والجمع . 

وقد جاءت صور ضمير الغائب قريبة مما يقتضيه كل من منطق اللغة والقسمة 


العقلية . حيث جاءت في خمس صور. هي : « هو» للمفرد المذكر. و« هي » 
للمفرد المؤنث . و « هم » للجمع المذكر. و (هن ) للجمع المؤنث. و (هما) 


(178) شرح المفصل لابن يعيش */ 6 والفوائد الضيائية ؟/ 86. 
(124) شرح المفصل لابن يعيش 86/6. 

( 1 ) الكتاب /١‏ الاك غلى. 

(173) شرح الكافية ١/ا.‏ 

( 76 ) الفوائد الضيائية ؟/ ١م.‏ 
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للمثنى المذكر والمؤنث .)5*١‏ وكان المنطق اللغوي والعقلي . يقضي أن تكون 
هناك صيغة للمثنى المذكر . وصيغة للمثنى المؤنث . لتكون هذه الضمائر ستة , 
فتكتمل قسمتها العقلية . لآن العرب في قانون لغتهم العام يفرقون بين المذكر 
وإلفؤقق سواه أكانا عقردين أم مثنيين أم جمعين . وقد فرقوا بينهما هنا في الافراد 
والجمع . فكانا المنطق يقضي أن يفرقوا بينهما أيضأ في حالة التثنية . ولكن الذي 
وقع في اللغة جاء على خلاف ذلك.. فكان الضمير ا يقترن بق نار 
والمؤنث . ولهذا جاءت ضمائر الغائب خمس صيغ . فيكون الساقط منها صيغة 
واعدة.. بحسب ماتالضية تقتضيه القسمة العقلية ..ويوجبةداتطق اللقة العريية , 


دعص ال م مون لاق وتاي عل و سنا ير اللي 
لوجدنا أن الساقط من ضمير المتكلم أربع صيغ . إذ الفستعسل فيه :صيختانق فقط.. 
هما «أنا» وهو مشترك بين المفرد والمؤنث . و « نحن ». وهو مشترك بين 
المثنى والجمع المذكر والمؤنث(:”) 
والمستعمل من ضمير المخاطب خمس صيغ , تمقلل لغائب اما والساقط مله 
صيغة واحنة . فالضمير كك للمقرة. العدكن2. ى 0 للمفرد المؤنثك. و 
« أنتما ه مشغرك بين المقتى: المذكر والمؤقة (»*). ب« نعم » للجمع المذكر و 
( أنتن ) للجمع المؤنث . 


الل 0000 
المتكلم . وواحد من ضمائر المخاطب . وواحد من ضمائر الغائب 


وقد و في ب ياب ا الاشارة شيء شبيه يما وقع ف باب الضميرٍ . فالقسمة 
العقلية 7 تقتضى أن إتكون أسماء افاي التي للقريب ستة ألفاظ 1« . لآن المشار 


اليه إِمَا أن و مذكرأ وإما مؤنثا . وهما إما أن يكوذا مفردين أومثنيين 1 
جمعين . وحاصل ضرب الثلاثة في الاثنين يكون ستة (""2). ولكن المستعمل منها 
خمسة(*). هي . هذا للمفرد. المذكر . وهذه . للمفرد المؤنث . وهذان . للمثتى 


آآ م 090901ا0ا 0ك 


. 08م‎ /١ الكتاب‎ ) ١+ ( 

( 174 ) الكتاب 577/١‏ وشرح الكافية للرضي الاسترباذي لوف 

0٠ (‏ ) شرح الكافية للرضي الاستراباذي ؟ / " والفوائد الضيائية /١‏ 8. 
171 ) الايضاح في شرح المفصل /١‏ 404 . 

(177) كشف المشكل في النحو ؟16. 

( 178 ) الفوائد الضيائية ؟ / لا . 
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المذكر . وهاتان . للمثنى المؤنث . وهؤلاء . مشترك بين جمع المذكر والمؤنث . 
وكانت القسمة العقلية بحسب منطق العربية . تقضي أن يفرق بين جمع الذكور 
وجمع انذاث . كما فرق بين المفرد المذكر والمفرد المؤنث . وفرق بين المثنى 
المذكر والمثنى المؤنث. ولكن الذي وقع في الاستعمال جاء على خلاف ذلك . 
فجاءت صيغة ٠‏ هؤلاء » مشتركة بين جمع المذكر والمؤنث20. وبهذا يكون 
االساقظ من أسبذك الإقازة صبعة بواحذة سوعب ماتقضية القسمة النطلنة السبعة: على 
منطق العربية التي تفرق بين المذكر والمؤنث . والمفرد والمثنى والجمع . في الصيغ 
الموضوعة إزاء المعاني القابلة للاختلاف في الجنس والعدد . 


وقد اقتضى المنطق اللغوي أن تختلف صيغ الأسماء باختلاف عدة ماتدل عليه . 

فجاءت«الأسماء الدالة على الجمع مختلفة عن صيغ الأسماء الدالة على المفرد . وهذا 
أ أقائم عل أتطق عقلى. بنديد. يسمى آل اتتريق بين الألفاظ الدالّة على المعاني 
المختلفة:) . وإن كانت تلك الألفاظ لها دلالة مشتركة . 


والقياس اللغوي يقتضي أن يكون لكل مفرد جمع من لفظه . وأن يكون هذا 
الجمع على صيغة تختلف عن صيغة المفزد*) , وهذا هوالقانون العام للعربية وعليه 
جرك جميور حيوعها ا عست اليا لذ سمي ب اتير 
الجمع بنفس صيغة المفرد ٠‏ أو جاء الجمع فيها غير جار على لفظ المفرد . فمثلا 
المفرد « امرأة » . القياس في جمعها أن يكون « امرآت » . ولكن الذي جرى في اللغة 
على خلاف ذلك. فجاء جمعها على لفظ مخالف للفظ مفردها . فقالوا : « نساء 
ونسوة » . ومثل ذلك ؛ « امرؤ» . فقد جمعته العرب على لفظ مخالف للفظ مفرده . 
فقالوا : « قوم » (كم) 

ولفظة «٠‏ قُلْك » جاءت بي بين المفرد والجمع(؟) . والقياس العقليى يقضيى 
بأن يُفَرّق بين صيغة كلّ منهما. لاختلاف دلالتهما 0 0 0 الذي 
قامت عليه اللغات هو أن ع وياب واس 3 


( 176 ) أوضح المسالك /١‏ 55 . وهمع الهوامع /١‏ 30؟. 
( ها ) الاشتقاق لأبى بكر بن السراج /+7. 

(181) شرح الكافية للرضي الاستراباذي ؟ / /399. 

( 18 ) الصاحبيى افده 

( 18 ) انظر اللسان ( فلك ). 

( 184 ) الفروق اللغوية 5 ؟17. 


59 


بالدلالة على معنى موضوع له . فاذا اطلق ذلك اللفظ فهم منه المعنى الذي و 

. ولئلا تلتبس المعانيى01*) . إذا عُبّر عنها بألفاظ مشتركةالدلالة .ولهذا عدّ علماء 
0 واللغة المشترك اللفظيئ من مواضع الليس . وسياً من أسيات لشكال 
الكلام :«) , لآن ٠ ٠‏ اللغة أنما هي وضع الألفاظ في دلالتها على المعاني أقي+ وضع 
الآسماء على المسميات . لتكون مُنْبفَةٌ عنها عند إطلاق اللفظ . والاشتراك لا بيان 
فيه . وإنما هو ضد البيان ,0*1 


والمنطق العقليَ الذي تفرضه قوانين اللغة وأغراضها . يقتضي ألآ تكون هناك 
ألفاظ مشتركة الدلالة . لآن الألفاظ قوالب المعاني! :«) اذا تعلق المعنى وجب 
أ يختلف اللفظ ٠‏ الآنم 0 المنطوقة ها الألفاظ 3 الاسماع إلا كالصور في 
الابصارا". فينبغي أن تختلف الالفاظ المعبرة عن المعاني المختلفة . مثلما 
تختلف الصور المعبرة عن الاغيا اء المختلفة . فصورة « الاسد 3 دن صورة 
والرجل بد بوصورزة و«الجرو» قبن صورة #الغيمة ع ةلك يجب أن تكون. 
الألفاظ دالة على المعاني دلالة محددة خالية من الاشتراك01* . وعلى هذا ع 
جمهرة ألفاظ اللغة في أصل و .١‏ فلكل لفظ معنى واحد تدل عليه . 
لفظ واحف يدل عليه 0 ع الألفاظ الدالّة على المعنى الواحد . 3 ل 
المعاني يسبب دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة مختلفة(:8). سواء أكان ذلك 
الاختلاف دالا على التضاد أم كان غير دالَ على التضاد . ومن هنا كان كل من 
الترادف والمشترك اللفظيى والتضاد ظواهر لغوية بعيدة عن المنطق العقلى 
واللغوي . ولهذا أتكر وجودها بعل من العلماء( :08 . وسعى سواهم ممن اثبت 
وجودها الى #قسيرها اتقضيرآ عطقا . اشرو جل تلك الآلفاظ الى اختلاف لغات 
يي وأخذ 'بعضها من. يعض . .وممن فعل ذلك ابن جني - رحمه الله عت 
5 وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد . كان ذلك أولى أن تكون لغات 
ارك اجتمعت لإنسان واحد من هنا وهنا ولعى) 
ا كك ةك 
( 86 ) الفروق اللغوية ١١‏ ومنهاج البلغاء 32075. 
(186) العمدة لابن رشيق القيرواني 517/7 , ومنهاج البلغاء 197. 
(187) المثل السائر /١‏ لاه. 


١‏ هذا ) الممدة ؟329/5, 
(كذا) العمدة ؟/ .1١258‏ 


( 60 ) الاشتقاق لابن لابن السراج ؟١,‏ 

11١ (‏ ) الفروق اللغوية ؟١.‏ 

( ؟ذا) انظر المزهر /١‏ 5359 , لم5 , كوك كلل قعل 
( ؟١)‏ الخصائص /١‏ 704 وأنظر الصاحبيى 
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وقال إفي موضع أخوء: + وإذ | كثر على المعنى الواحد ا 
إنسان واحد و ذلك أن يكون قد افاد أكثرها أو طرف منهاز:») لآن اللغة 

في الأصل 5 وشيه مل بيان واخلاص لكل معنى لفظ ينفرد به .)000١‏ ولكن 
اختلاط القبائل أدى الى أن يستعمل كل منهم شيئا مما انفرد به غيره . فالعرب وإن 
كانوا كثيرأ منتشرين وخلقاً عظيماً في أرض الله غير متحاجزين ولا وي 
فانهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم . يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة . فبعضهم 
بالاحظ ضاعحية ٠‏ وتراعي أمر لغته . كما يراعى ذلك في مهم أمره كم 


وليس غرضي أن أنذاول هذه الظواهر اللغوية ‏ أعني الترادف والمشترك 
والتضادد»م) . ولكنّى أردت أن أبين أن هذه الظواهر لاتتفق والمنطق العقلي الذي 
يقضى بأن يخص كل معلى بلفظ , لآ ن الألفاظ « انما جعلت لتدل على المعاني 
فحقها ان تختلف كاختلاف المعاني . ومحال أن يصطاح أهل اللفة على مايلبس 
دون مايوضح 00800 . فكان المنطق يقضي بأن يسعى علماء اللغة الى تفسير هذه 
الظواهر والكشف عن سر وجودها في العربية . فخلصوا الى أن جلها قد وقع في اللغة 
بسبب تداخل لغات العرب . وأخذ بعضهم من بعض00" . وهذا أمر قائم على منطق 
سليم . وقانون لغوي عام يسري على كل اللغات . فما من لغة الا قد تأثفرت بغيرها 
من اللغات وأَثْر ت في غيرها. بسبب الاحتكاك والتجاور. هذا في لغات الآمم 
المختلفة . فحري بالعربي الذي تحبى الل قيلة .ها أن يتاار يما انقرف يه غيره مق 
أبناء جنسه من ألفاظ وأن يضمها الى بتاء لغته لتصبح وجزماً منها . 


فوجود المترادفات فى اللغة أو المشترك اللفظي أو الأضداد . هو خلاف مايقتضيه 
المنطق ف أصل وضع اللغة . ولكن له مايسوغه ويدعو الى وجوده ٠‏ 5 في غالب 
الأمر مظهر بن عا احتكاك لغات القبائل العربية ليسا ري ن يكون غير 
ممتئع عقلاً أن يتفق فى اللغة لنظان ويتباعد المعنيان ( ٠0‏ ) 5 أن ويا اللفظان 
ويتفق مقافي 0184 عاق كن الاأصل هو أن لم اللفظان لاختلاف 


.57 /١ الخصائص‎ ) ١54 ( 

( 166) الاشتقاق لابن السراج 7. 

(151) الخصائص ؟/ 16. 

( 147 ) أنظر في تفسير هذه الظواهر اللغوية المزهر 4١ 554 / ١‏ ودراسات في فقه اللغة 546 
( ه5١‏ ) الاشتقاق لابن السراج . 
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١ (‏ ) الاشتقاق لا بن السراج 99 , 

.0/1١ الكتاب‎ ) 
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المعنيين1*) . وأن يختلف المعنيان لاختلاف اللفظين١*)‏ . وقد سجل سيبويه هذه 
الحقيقة اللغوية فى أول كتابه . فقال . « هذا باب اللفظ للمعاني : إعلم أن من 
كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاق' المعنيين .' ؤاختلاف اللفظين والمعنى واحد 
واثفاق اللفظين واختلاق المعتيين :© 


فالغربية تجري فيما يتصل بمفرداتها وتراكيبها بين المنطق العقلي ا 
فهي في أصل وضع المفردات بازاء المعاني قائمة في عامة أمرها على الارتجال . 
ليس هناك أي علاقة عقلية ب بين اللفظ ومدلوله في أصل لعي ا 
متقدمة من حياة اللغة شيء من الربط المنطقي بين الالفاظ المتقاربة المعاني 
ففرق بين أصوابها على وَفْق ماتدل عليه من قوة أو ضعف . وظقة اوقل وهي في 
قوانينها المتصلة بتراكيبها أو اشتقاق مفرداتها ٠‏ وقا يظيرا على تلك المفردات 3 
تغيير بالزيادة أو الحذف . أو الاعلال . أو الإبدال . أو الإعراب . أو تقارب أوزانها 
لتقارب معانيها . تجري على وفق سنن مطردة . وقواعد منظمة قائمة على منطق 
عقلي سديد , ومبني” على علل محكمة . ومن هنا استطاع دارسو هذه اللغة أن يقعوا 
على حكمة أهلها في اختيا رهم نظام كلامهم في مفرداته وتراكيبه . ويتعرفوا أسرار 
تلك اللغة . وما أصدق مأورده ابن جني . وهو يتحدث عن حكمة العرب في ذلك 
كله . حيث قال . ه ولو كانت هذه اللغة حشوأ مكيلاً . ملكي ديل . لكثْرَ خلافها . 
وتعادت أوصافها )50(٠‏ 


ربب بإبإبييسي-بيب بي يب سس سس ل 0 


. 317 الصاحبي‎ ) ١١ ( 

( + ) الفروق اللغوية .٠١‏ 
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0( 
الاستقراء في اللغة 


14. 


اعتمد علماء اللغة والنحو الاستقراء٠١)‏ في تتبعهم كلام العرب واستخلاص 
الظواهر اللغوية . والقواعد النحوية . وقد خيّل لبعض الباحثين المحدثين أن علماء 
النحو واللغة قد كانوا يفرضون القواعد ثم يعمدون الى اخضاع كلام العرب لهذه 
القواعد . فيرتضون ماوافقها . ويرفضون ماجاء خارجأً عنها . ٠‏ فتصوروا القاعدة قبل 
استقراء المادة اللغوية . وركبوا مركب الشطط . فحاولوا أن يجعلوا للقواعد المجردة 
سلطانأ على المروق المأثور. يحكمونها فيه . ويحسبون أن ذلك هو الصواب 0() 

وهذا الكلام لايستند الى حجة مدروسة . ولا يمتلك الدليل الناصع . وإن تتبع 
أعمال اللغويين والنحاة الآوائل الذين استقروا كلام العرب . يدحض هذا الرأي 
وينفي عن علماء النحو واللغة هذه التهمة . التنى تنقص من قدرهم وتقلل من قيمة 


عملهه العظيع , 


لقد كانت وظيفة اللغويين والنحاة الأوائل متجهة صوب وصف الحقائق لا فرض 
القواعد(؟) . وقد بذلوا من أجل ذلك جهودأ مضنية . مكنتهم من جمع اللغة . وتتبع 
كلام العرب في مظانه المختلفة. وسيبقى عملهم مفخرة تعتز بها الأجيال 
المتعاقبة . وعملهم هذا يُعَدَ من أعظم الأعمال للفكرية التي قام بها سلفنا الصالح , 
فقد جاهد أولئك الرجال الأفذاذ في حفظ اللغة والتراث . وقدموا الينا درانات 
علمية تناولوا فيها : تراكيب اللغة ومفرداتها ومعانيها . وحصروا ظواهرها المختلفة . 
معتمدين في ذلك كله على الاستقراء والتتيع . ولولا ذلك الاستقراء الذي قاموا به . 
لما وصل الينا شيء من اللغة أو الشعر . اذ لم تكن للعرب دواوين مدونة . ولا أسفار 
مرسومة تضم في طياتها كلامهم وشعرهم . ونوادر أخبارهم . فقد كان اعتمادهم على 
المشافهة والرواية في نقل ذلك التراث الضخم من جيل الى جيل . الى أن نبغ أولئك 
الأعلام من أمثال : عبد الله بن أببى اسحاق . وعيسى بن عمر. وأببى عمرو بن 
العلاء . والمفضل الضبي . والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه . ويونس بن 
حبيب والكسائي . والفراء . وأبي زيد الآنهساري . والأصمعي . فوقفوا أنقسهم على 
جمع اللغة واستقرائها وتدوينها. ولا أظن أن هناك أمةٌ من الآمم قد مرّت بمثل 


)١(‏ الاستقراء ٠‏ مصدر على وزن ( الاستفعال ) . وفعله المجرد ( قرا ) بمعنى ٠‏ تنيع , جاء في اللسان , « قرا 
الأمر . واقراه . تتبعه ... وقروت البلاد قروأ , وقريتها قريا . واستقريتها إذا تتبعتها . تخرج من أرض الى 
أرقي » 

( ؟) نحو القرآن / الدكتور أحمد عبد الستار الجواري , 7 . 

(؟) دراسات في فقه اللغة / الدكتور صبحي الصالح , .5١‏ 


تلك التجربة العلمية الفذة . التي نفرت فيها نخبة ممتازة من أبنائها لمثل هذا 
العمل الإنساني العظيم . الذي كان هذا التراث الضخم من المؤلفات اللغوية 
والنحوية ثمرة من ثمراته . لقد كان البحث اللغوي والنحوي هم أوائك 0 جال . 
فتفرغوا له. وأوتوا من الفطنة والذكاء والصبر نصيباً كبيرأ . فتمكنوا من 


أمرين عظيمين , ا جمع اللغة وتدوينها . ثم دراستها وكان الاستقراء هو السبيل 
القويم الذي سلكوه في ذلك كله . واذا كان فقهاء اللغة اليوم قد انتهوا الى أن 
« وظيفة اللغوي هي وصف الحقائق لافرض القواعد ٠‏ فان تلك الوظيفة لم يفهميا 


3 حقيقتها أحيد مثلها فهمها ب حلقنا الصالح من ٠‏ علمائنا الأولين" ٠‏ إِذْ أنشؤوا 
في فجر الاسلام يجمعون رواياتها ويمحصون نصوصها كل التمحيص . ويخضعونها 
لطرائق الاستقراء . ليخرجوا منها بما يسمونه ؛ سنن العرب في كلامها(؛) . 


ويعد الخليل د بن أحمة الفراهيدي . من أوائل الذين قاموا باستقراء اللغة . فقد 
ابتكر طريقة هندسية مكنته من ضبط كلام العرب وحصره. ويسرت له معرفة 
مااستعمل من كلامم ٠‏ قا 7 منه , بأسلون دقيق قائم على حصر الالفاظ 
المحتملة التي يصح أن تأتلف. منها مفردات الاأصوات العربية . فقد هداه فكره 
الرياضي اليّر الى وضع تلك الطريقة القائمة على جمع الأصوات . وربطها ثم تقليبها 
على وفق عدد مفردات أصوات ذلك اللفظره») وقد توصل الى أ اللفظ الذي يتألف 
من صودتين ييكن أن يتولد منه تركيبان١١)‏ . نحو : قد . فاذا قلبت تتوا لد منها لفظة 
قائية . يوهي + دق . ولفظة شد . الثنائية . إذا قلبت تتولد منها لفظة ثانية . وهي : 

ش . واللفظ الذي يتألف من ثلاثة أصوات يصح أن يتولد منه ستة مفردات . نحو : 

ضرب . ضبر. برض . بضر. رضب . ربض بلقل الزجابية لتصرفه حل * بعة 
وعشرين لفظأ . قال ؛ « وذلك 3 حروفها وهي | ربعة . تضرب في وجوه الثلاثي , 
وهي ستة أوجه ٠‏ قتصر أر بعة وعشرين 7(0). والكلمة الخماسية تتصرف على مئة 
وعشرين وجها . وذلك أن حروفها خمسة . تضرب في وجوه الرباعي . وهي أربعة 
وعشرون وجها فتصير مئة وعشرين لفظة . 


ابييل 
( ؛ ) دراسات بي فقه اللفة . 5١‏ 

(ه ) دراسات في فقه اللفة , 5١‏ . 

(١)العين.‏ وه. 

((؛) العين /١‏ ؤه. 
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وقد هداه الاستقراء الى أن كثيرأ من هذه الالفاظ غير مستعمل في كلام 
العرب١*)‏ وتوصل عن طريق الاستقراء أيضأ إلى أن هناك أصواتأ لاتأتلف فيما بينها 
فلا تجتمع في كلامهم . فقد قال في مطلع كتابه العين ؛ ٠‏ إن العين لاتأتلف مع الحاء 
في كلمة واحدة . لقرب مخرجيهما . إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين . مثل . 
(خَنْ عل ) + كوب الشاعر 


ألارْتُ طيف بات منك مُعائقي 
إلىآن دعاداعي الفلاح فحيعلا0») 


يريد : قال : حي على الفلاح . ب في موضع أخر من العين : ٠‏ العين مع ه 
الحروف : الغين والهاء . والحاء . والخاء مهملات .)0٠١‏ ويعنيئ بقوله هذا , أننا 
لانستطيخع أن تتؤلف. كلمة مق جرقين.. بتكوق أعدهما العين والأخر أحد هذه 
الحروف . بغض النظر عن ترتيب العين . سواء أكانت في أول الكلمة أم آخرها . وقد 
توصل الخليل الى هذه الحقيقة اللغوية باستقرائه كلام العرب . فليس في كلامهم 
المستعمل مثلء ٠ع ٠‏ ولاغع . ولاعح . ولاحع . فهذه الألفاظ وماشابهها . مما جاءعت 
فيه العين مؤتلفة مع أحد تلك الحروف . كلها ميملة في كلامهم . 


وقد غنى علماء كثيرون بعد الخليل با ستقراء كلام العرب . وأكيليا سيدا 
وتوسعوا فيما رسمه من أصول قائمة على الاستقراء . ولأبى بكر بن السراج مبحث 
قويم أورده في كتابه الاق . تناول فيه مايصح أن 500 ن الأصوات العربية . 
وما يمتنع . ومتى يحسن تأليف تلك الآصوات ؟ ومتى يقبح ؟ قال . « إعلم أنه اذا 
تباعد مخرج الحروف حسن التأليف . واذا تقارب قبح . فأمًا مايأتلف من حروف 
الحلق . وهي : الهمزة . الهاء . والحاء . والعين . والخاء . والغين. هذه الحروف 
الستة لآيأدلفق بأتفدهن إلا في أماكن قليلة . فالهمزة مع الهاء والحاء والخاء إذا 
كانت رن ة مبدوءة . فاذا أخرت الهمزة لم تأتلف . فأمًا الهمزة المبدوءة فمثل : أخ . 


وأهل . وتأتلف' العين مع الهاء اذا و وي مثل : عهد . فاذا جعلت 
الهاء قنز 0 لم #أكلف والخاء مع العين تأتلفان . مثل : تنخع . والنخع . فاذا 
١ (‏ )العين /ؤه. 


(1) البيت في اللسان ( حمل ). ولم ينسبه . 
١ (‏ ) العين ٠“ /١‏ . وتهذيب اللغة , الازهري /١‏ 28. 


يفف 


جاوزت ماذكرته لك . لم يأتلف حرفان من حروف الحلق الآ بحاجز بينهما , 


مثل ؛ عبء . فصلوا بين العين والهمزة يباء(") . 


واقك اتقيع اين السرزاج وغيره من العلماء العلاقة بين الأصوات العربية واستقروا 
الأصول: التي اتبعها العرب في ربط تلك الآصوات لتأليف المفردات الموضوعة بازاء 
المعانى المختلفة . فتوصلوا الى ؛ أنّ الأصوات المتقاربة لاتأتلف في كلام العرب . الا اذا 
بدىء بالصوت الاقوى») فمثلا ( التاء والدال ) صوتان متقاربان في المخرج . وكان 
حقيما ألا يجتمعا ف مفردات كلامهم . فاذا جاءا مجتمعين ف كلمة واحدة . بدىء 
بالتاء ؛ لآنها أقوى . وما جاء على ذلك قولهم ( وتد ) . والراء واللام متقاربان في 
المخرج . وكان حقهما ألا يجتمعا في مفرداتهم . فاذا جاءا في مفرد من المفردات 
أبْدىء بالراء قبل اللام ؛ لآن الراء أقوى من اللام . نحو قولهم ( ورل ٠ ٠١)‏ 


وقد توصل العلماء باستقرائهم كلام العرب الى وضع ضوابط تتسم بالدقة 
والشمول . وكان الخليل على رأس أولئك العلماء فقد استقرى لغة العرب استقراء 
واسعا ..مكته من وضفها وصفأ دقيقا بلغ فيه الغاية في الضبط والحصر وقد بدأ ذلك 
برسم أصداف المفردات العربية من حيث عدد حروفها قال في مقدمة العين : « كلام 
العرب هبني على أربعة أصناف . على الثنائي والثلاثيَ . والرياعيّ . والخماس . 
فالثدائيَ على حرفين. نحو. قد. لم. هل . ..... . والثلاثي من الافعال: ضرب 
خرج ... ومن الأسماء. عمر. وجمل. وشجر. ... والرياعي نحو. دحرج. 
هملج() قرط س("). ... ومن الأسماء ٠‏ عبقر. وعقرب. وجندب. وشبهه . 
والخفانيٌ من الافعال . اسحتكك051). واقشعرٌ . واسحنفر. واسبكرٌ . مبنيّ على 
عبية حرق . ومن الاسماء . نحو : سفرجل . وهمرجل(١")‏ . وشمردل »(2)80(1)8. 


ااا خييت 


4/١ الاشتقاق . ابو بكر بن السراج 10 1؛ . والجمهرة لابن دريد‎ )١( 

( ؟١)‏ الاشتقاق . 43 . والجمهرة١‏ / 5. 

.156 . الاشتقاق‎ )١١( 

( 14 ) أمر مهملج مذلل منقاد ( القاموس المحيط ) ٠‏ 

)٠6(‏ في القاموس المحيط ؛ رمى فقرطس أي أصاب القرطاس أديم وهو أديم يتصب 
للربى . 

( 153 ) اسحنكك الليل ؛ أظلم .(القاموس المحيط ).. 

(؟17) الهمرجل ؛ الجواد السريعوالناقة السريعة . ( القاموس المحيط ) ٠‏ 

( ها ) الشمردل , الفتي السريع من الابل وغيرها . ( القاموس المحيط ) ٠‏ 

.15 44 /١ العين‎ ) ١9 ( 

10 


وقد تنبه الخليل على أن الفعل المجرّد لايتجاوز أصل بنائه الاربعة . فقال ؛ 
٠‏ والألف في اسحنكك . واقشعرٌ . واسحنفر . واسبكرّ , ليست من أصل البناء . وإنما 
أدخلت هذه الآلفات في الافعال . وامثالها. لتكون الالف عمادأ وسلمأ للسان الى 
ريه الحتاء .. لأ اد لاينطلق بالساكن من الحروف. فيحتاج الى الف 
الوصل(") . واعتماداً من الخليل على الاستقراء القائم على التتبع والضبط والحصر 
يأنه + « لين ف اماد ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف . فمهما وجدت 
زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم . فاعلم أنها زائدة على البناء . وليست من 
أضل الكلمة . كل ٠١‏ فرعبلانة00 . لثما أمل يفائها ٠‏ فرعيل ومثل » عتكبوت إثنا 
أصل بغائها : عكب1 0 


وقد جاء بعد الخليل علماء كثيرون استقروا أبنية مفردات اللغة العربية فلم 
يضيفوا شيئأ لي . ماأورده . وكلهم مجمعون على أنه لم يرد في أصل أبنيتهم مفرد على 
أكثر من خصة أحرف أصلية قال أبو بكر الزّبيدي في كلامه على أأوفية الألسناء 
« ويجيء على خمسة 5 أحرك 58 ولا يجاوز الاسم هذا البداء' الا موادا 1 » . وقال ف 
كلامه على أبنية الافعال : « وقد يجية على أربعة أحرف ... ولا يجاوز الفعل هذا 
اناد الرياعق إل م1" : 

ويعد سيبويه أوسع من استقرى عدة حروف المفردات العربية فقد قام بدراسة 
استقرائية دقيقة . رصد فيها عدة حروف تلك المفردات . ومراتبها من حيث تردّدها قَْ 
الكلام العري . وسار في ذلك على نهج شيخه الخليل في الإفادة من الاستقراء فوضع 
قوراط يو 1 بهذا الباب . من ذلك قوله . ٠‏ وأا ماجاء على ثلآثة أحرف هو 
أكثر الكلام في كلّ شيء من الاسماء والافعال وغيرهما مزيداأ وغير مزيد فيه . 
وذلك لآنه كأنّه الأول فمن ثم تمكن في الكلام. تْمّ ماكان على أربعة أحرف بعدهثم ينات 
الخمسة وهي أَقّل. لاتكون ف الفعل البنّهُ ولا يكر بتمامه للجمع: لأنها الغاية في الكثرة 
فاستثقل ذلك فيها. فالخمسة أقصى الغاية في الكثرة فالكلام على ثلاثة أحرف 
وأربعة أحرف . وخمسة لازيادة فيها ولا نقصان والخسة أقل الثلاثة في الكلام . 


)٠١(‏ العين /١‏ 5؛. 

. ) دويبة عريضة عظيمة البطن , اللان ( قرعبل‎ ٠ القرعبلانة‎ ) ١ 
و؛.‎ /١ العين‎ )؟١؟(‎ 

( 9 ) الاستدراك على سيبويه في كتاب الابئية ص *. 

١4 (‏ ) الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية , ؟, 


95 
م / ١‏ دراسات في اللفة والنحو 


فالثلاثة أكثر مانبلغ بالزيادة سبعة أحرف وهبى أقصى الغاية والمجهود وذلك نحو : 
اشهيباب . فهو يجري على مابين الثلاثة والسبعة. والاربعة تبلغ هذا ( أي ٠‏ تبلغ 
السبعة ) نحو : احرنجام ولا تبلغ السبعة الا في هذين المصدرين وأمَا 
بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة الى ستة ... ولاتبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة 
والاربعة ... فعلى هذا عدة حروف الكلم فما قصر عن الثلاثة فمحذوف . وما جاوز 
الخسية شيزيد فيه 1+ .ولا أان أن هداك باعدا لعريا معاسرا كأن أم غير معاصر 
استطاع أن يستدرك شيئا على هذا الاستقراء الذي أورده سيبويه في كتابه . وهناك 
نصوص كثيرة في الكتاب تتعلق2 بعدة حروف المفردات العربية وكلها قائمة على 
الاستقراء من ذلك قوله. «ليس في الدنيا اسم يكون على حرفين أحدهما 
التنوين50)٠.‏ وقوله : « ولم يجىء اسم واحد(),عدته ثمانية أحرف(8)٠‏ وقوله : 
« ليس في الدنيا اسم أقل عددأ من اسم على ثلاثة أحرف . ولكنهم قد يحذفون مما 
كان على ثلاثةٍ حرفا وهو في الأصل له . ويردونه في التحقير والجمع وذلك قولهم في 
دم : دُمَِ وفي حر("): ضصريح وفي عدة: وعيدة(7)» . وقد تنبه الخليل قبل 
سيبويم على هذا الأصل القائم على الاستقراء فقال . « الاسم لايكون أقل من ثلاثة 
لحرق . حرق يبتدا به . وخحرف يحفى به الكلمة . وحرف يوقف عليه1:. 


والأحكام اللغوية التي استنبطها العلماء عن طريق الاستقراء كثيرة . تشهد لهم 
بسعة الاطلاع وقوة الملاحظة . وقد هيأ لهم ذلك خبرة لغوية جعلتهم قادرين على 
التفريق بين مايصح أن يقع في كلام العرب مما لايصح . فوضعوا ضوابط يعرف 
بها الكلام العربي من غيره . وكان الخليل من أقدم التحاة واللغويين الذين ظرقوا 
هذا الباب من أبواب اللغة ‏ فوضع فيه قواعد حكيمة عوّل فيها على الاستقراء . من 
ذلك ماأورده في مقدمة العين عند حديثه عن الحروف الذلق والشفوية(5). قال : 
« قلها :ذلقت الحروقة البكةا.. ومذل بين اللسان .وسيلت .عليه بف النظى,. ككرت في 
أبينة الكلام . فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها أو من بعضها . .... 
ا تكفا تع ليا ...كد حاقتت..:1ذ -وازةاطة نا -لتشفالة عستا ادس ل تل عض لتتقد اخ 


( 9 ) الكتاب . سيبويه ؟/ ٠4‏ 56, بولاق 155 هاء 

(5؟) الكتاب ؟/؟5. 

( 97 ) يعني سيبويه بقوله ؛ ( اسم واحد ) الاسم المفرد 

١8 (‏ ) الكتاب ؟4270/5. 

( 5 ) حر ؛ أصلها حرح , اللسان ( حرج ) . 

( ) الكتاب ؟/ .35١4‏ 

(©) العين /١‏ 9؛ وتهذيب اللفة . الأزهري /١‏ 15 159 , 

( 7) حروف الذلق والشفوية هي ؛ الباء والراء والفاء واللام والميم والنون , انظر المين .6١ /١‏ وتهذيب اللغة 
الكل 


0-0 


فان وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية . ولا 
يكون فى اتلك الكلمة :من .هذه الحروف. حرف واد أو اثنان , أو فوق .ذلك , :فأعلم 
أن :تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب: : آذك الست واجدا مق يسمع 
من كلام العرب كلمة رباعية أو خماسية . الآ وفيها من حروف الذلق والشفوية , 
واحدا أو اثتان أو أكثر (*) , وبعد أن ذكر الخليل- هذا الضابظ الخاص باكية 
الرباعي والخماسي . وأنه ينبغي أن لايخلو من حرف واحد من حروف الذلق 
والشفوية . استدرك على نفسه . فذكر أن الجمهور من الرباعي لايُعرى من تلك 
الحروف . أو من بعضها. إلا كلمات نحوأ من عشر جئن شُواذُ . وذكر من هذه 
الألفاظ :» السجد . والتطوس» والدصوقة , والزهرقة , .وقال معقبا على رورود. عثل 
هذه الألفاظ ؛ « وهذه الأحرف قد عرين من الحروف الذلق , ولذلك نزرن فقللن . 
ولولا مالزمهن من العين والقاف , ماحَسْنْ ؛ ولكن العين والقاف لاتدخلان في بناء 
إلآ حتتداه : لآنهما أطذلق الحروق وأضكمها جرسا ةنا 


واذا ماألقينا نظرة فاحصة على المعجم العربي ودققنا النظر فيما ورد فيه من 
أبنية رباعية أو خماسية . وجدناها قد جاءت على وفق ماذكره الخليل . فلم يخل 
أي منها من حرف من حروف الذلق أو الشفوية . مثل ؛ درهم . وبرثن . وسفرجل . 
وفرزدق . في الآسماء . ودحرج . وزخرف . وسلسل . في الافعال. 


ولم ينفرد الخليل في وضع الضوابط التي تفرق بين الألفاظ العربية وغيرها . 
فقد شاركه في ذلك كثير من العلماء ممن جاؤوا بعده . فحذوا حذوه في استقراء كلام 
العرب:. وامتخلاصض سمات الفاظه, .وتعلف: مايصح أن يجميع في كلك الألفاظ 
العربية والمعربة . وقد شارك الجواليقي في هذا الباب أيّما مشاركة فأورد في مقدمة 
كتابه ( المعرب ) جملة وافية من تلك الضوابط منها. «أن الجيم والقاف 
لاتجتمعان في كلمة عربية. فمتى جاءتا في كلمة , فاعلم أنها معربة. من ذلك . 
الجوق والقبج . وأن الجيم والصاد لاتجتمعان في كلمة عربية. فاذا جاءتا 
مجتمعتين في كلمة . فاعلم أن تلك الكلمة ليست عربية مثل : الجصٌ والصولجان 
وأنه ليس في كلامهم زاي بعد دال الا وهو دخيل »(") . 


(؟؟)العين / ١ه.‏ وتهذيب اللفغة /١‏ 4غ 18؛. 
( 54 ) العين /١‏ *ه والجمهرة ١ /١‏ 
( 0) المعرب من الكلام الأعجمي . الجواليقي , تحقيق أحمد شاكر , القاهرة 151 ه رص 5ه 30 ). 


اه 


وقد يسر الاستقراء لعلماء: اللقة والتحو أن يضعوا ياب ق اللغة. اظلقوا عليه : 

« ليس في كلام العرب ». أوردوا فيه د" كثيرة حصروا فيها. مالم يقع في 
كلامهم . ولعل 0 عن هما أول من أشار الى هذا الاصطلاح . فقد تردد في 
أقوالهم كثيرا : قال د ليس فى كلام العرب .... كلمة حدرها ( نى )506 
ويقصد ‏ بالكلمة هنا 3 المجردة عق الويافات وفك شوم هلا الانتقراء قزر 
العليك أن كل كلمة سادث ١‏ ونون الدرفين ارق بوالزاكء مجعيعين ٠‏ والنون 
قبل 0 وكانت النون أصاد . فالكلمة غير عربية بل معربة مثل : نرجس . 
ونرمق . ونورج ,)50(١2‏ 


وهناك أمثلة أخرى . وردت في كتاب العين . فيها حصر لما ورد في كلام العرب 
عن ماك أيدية مخصوصة . من ذلك قول ه . «١‏ والمعزاية : الذي يعرب بغيره . 
ينقطع به عن الناس الى الفلوات. وليس في التصريف مفعالة غير هذه 
الككلمة 636 . وقؤلة » » رجل أعجف وامرأة عجفاء . وتجمع على + غجاف. ( يكير 
العين ) . ولا يجمع أفعل على فعال غير هذا . رواية شاذةعنالعرب . حملوها على 
لفظ سمان(50) ». 


وفي كتاب سيبويه شيء كثير من هذه الضوابط التى جاءت على « باب ليس في 
كل العريده عن ذلك قولفه » ليبن ف كلام العري: ابم آكره وآ قيلها حرك 
نتوج ٠‏ . ولهذا لما جعلوا ( لو ) اسمأ على سبيل الحكاية ألحقوها واوأ اخرى 
أدغموها في الاولى فقالوا ( لَوُ )01 . قال أبو زبيدد»). 


ليت شعري وأين من ليت , 


إن لَيْنأ وإِنّ لوأ عَناءً 


(5) العين ثم 9م . 

(00) البارع للقائي , بيروت ٠768‏ ( ص 544 ١)‏ والمعرب ١ه‏ والمزهر السيوطي . دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة 19/8 ه /١(‏ 177 ). 

.,931١/1١ العين‎ ) 8 ( 

( ؤ) الكتاب ١51/1؟.‏ 

(0 ) الكتاب ؟/ ؟؟. 

(١؛‏ ) الكتاب ؟/ ؟؟ . والمخصص ؟7١/‏ 60, 

( 19 ) ديوان أبي زبيد ؛؟ . والكتاب ؟/ ؟5. 


كه 


وقال في موضع آخر . «١‏ ليس في كلام العرب حرف:) آخره ياء ماقبلها 
مفتوح١!!)‏ » وقال في كلامه على أبنية الاسماء . ٠‏ ليس في الاسماء واو قبلها حرف 
مضموم . وإنما هذا بناء اختصٌ به الافعال . ألا ترى أنه قال ؛ أنا أدلو حين كان 
فعلا. ثم قال. « أدل(). حين جعلها اسمأد) ». وقال في باب أسماء الافعال 
المشتقة على , زن ( فعال ) : 


« فالحد فى جميع هذا (افعل ). ولكنه معدول عن حده. وحرّك آخره ؛ لانه 
لايكون بعد الألف ساكن. وحرّك بالكسر. لآن الكسر مما يؤنث به . تقول , 
إنك ذاهبة . وأنت ذاهبة . وتقول . هاتي هذا . للجارية . وتقول . هذي أمة الله . 
واضربي . اذا أردت المؤنث . وإنما الكسرة من الياء .)0(١‏ وقال عن حديثه عن 
أبنية الأسماء : ٠‏ ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أريع متحركات ٠(ه).‏ 


والناظر في كتاب سيبويه يجد عبارة « ليس في كلام العرب » قد ترددت 
كثيرأ:») وقد ضمنها أحكامأ ضبط فيها كلام العرب ضبطأً دقيقاً. مكنه من وضع 
أحكام حصر فيها مايصح ان يقع في كلامهم مما لايصح وبنى ذلك كله على 
الاستقراء . فقد ذكر فيمنا ذكر أنه. لبس في الأسماء ولا الصفات. شيء على وزت 
( افعل ) الا أن يكون جمعاأ مكسرأ. نحو: أكلب وأعبدا”) وليس في كلامهم 
( أفاعل ) بكسر العين الا أن يكون جمعا نحو . أجادل01٠‏ ولا ( أفاعيل ) إلا أن 
يكون جمعا أيضأ نحو ؛ أقاطيع(”“) وأنه لم يرد في الاسماء اسم على وزن ( تفاعل ) 
بفتح العين0*) لآنه وزن خاص بالأفعال . نحو . تقاتل وتشارك . 


(؟؛) يعني سيبويه بالحرف هنا الاسم . لآن الحديث عن الأسماء المحكية . واللفويون والتحاة قد يطلقون 
الحرف ويريدون الفعل أو الآسم . 

(؛؛) الكتاب ؟575. 

( 6 ) أدل؛ جمع دلو. وكان حقها أن تكون ( أدلو) على وزن ( أفمل ) لآن مفردها على وزن ( فمل ). 
فحدث لها اعلال . فقلبت الواو ياء والضمة كسرة . لتوافق أبنية الأسماء . 

((5؛) الكتاب ؟/ .5٠0‏ 

(9؛ ) الكتاب ؟/ 0 8؟ والمخصص 17/ 59. 

(8؛) الكتاب ؟/505. 

(4؛) الكتاب ؟/ 56. 

(ءه ) الكتاب ؟/ 414؛؟. 

(١ه)‏ الكتاب ؟5/؟5. و3010 2.5041 

( ؟ه) الكتاب ؟/ 35. 

( ؟ه ) الكتاب ؟/ 55. 


ىم 


وقد 7 ابن خالويه من هذه الاشارات التي وردت ف كتاب سيبويه فوضع 
كتابأ سماه : « ليس في كلام العرب » أورد فيه ضوابط كثيرة اعتمد في وضعها على 
بيدا استعان في ذلك بما استقراه من سبقة من العلماء , بنظيفاً اليه بعاراقع 
له من ذلك في تتبعه كلام العرب . قال في'أحد أبوابه : « ليس في كلام العرب فقل 
يَفْعُلُ فثلاً. الا سخر يَسْحَرُْ سحرأد»»)». وقال في باب آخر . « ليس في كلام 
العرب المصدر للمرة إلا على فَعْلّة ( بفتح الفاء أن لخو .سجدك:جلدة والحدة: 
وقمت قومة واحدة. إلا حرفين . حججت ججة واحدة. بالكسر. ورايته رؤية 


واحدة . بالضم . وسائر الكلام بالفتح 200 . 


لقد بذل اللغويون والنحاة جهوداً كبيرة في استقراء كلام العرب . فاستطاعوا أن 
يرصدوا ظواهر لغوية كثيرة . أوردوها في كتبهم المختلفة . وليس غرضي في هذا 
البحت أن أورد جميع النتائج الى سجلها اللياة في أندا 5 تتبعهم كلام + 
وإنما أريفك أ أضع بين يدي الباحثين نماذج من تلك الاستقراءات لابين 
ا ا ل ار 0 
على علمائنا الأوائل فق كاذو[ سماقين ا ا برح اه انريايب: 
والتحو على الاتقزاء وأ التكداههم المنطق والقياس والتعلي للم يحل دون انتفاعهم 
بالمنهج الاستقزاتى القائم على تتبع الظواهر اللغوية ورصدها ومن ثم دراستها . 
والظواهر اللغوية التي رصدها العلناء عن طريق الاستقراء . كثيرة.. وتعد. ظاهرة 
1 ددا ٠‏ في العربية من أقدم الظواهر التي سجلها العلماء . ولعل الخليل 0 

ار إلى ه هذه الظاهرة . وإن لم يطلق عليها مصطلح الأضداد . قال في العير 
٠‏ وشعيّت بينهم ٠‏ فرقتهم . وشعبت بينهم بالتخفيف . أصلحت . والتأم شعيهم ك 
اجتمعوا بعد تفرقهم . وتفرق شعبهم . قال الطرماح 
شت شعب الح بعد التثام 


وشعب الرجل أمره . فرّقه . قال الخليل : هذا من عجابب الكلام وومع اللغة 
والعر بية أن 1 0 0 ويكون اجتماعانة“) . 


اااسسبببب بابب بي 
( 4ه ) ليس في كلام العرب / الطبعة الثانية ١؟.‏ ط . مكة المكرمة 195 ه ‏ 1574 م . 

( ده ) ليس في كلام العرب / الطبعة الثانية 8؟ . 

(6ه) العين /١‏ ؟55؟, 


4ه 


اللغويون والنحاة بعد الخليل فأن تموا استقراء هذه الظاهر . فوضعوا فيها 
8 م ظيت مفرذائها: وجمعت ماتفرق منها في كلام . وقد فعل ذلك 
علماء كثيرون . منهم : قطرب والاصمعي والدَّوْزِيٌ وأبو بكر بن الأنباري01٠.‏ 


والترادف والاشتراك ظاهرتان لغويتان . وقعتا في كلام العرب . وقد سجلهما 
علماء اللغة عن طريق 0 والتفيع الوابع للعربية.. ويعد سينويه أو من ثيه 
على هاتين الظاهرتين , لم يذكر مصطاحي ؛ ( الترادف والاشتراك ) . قال في 
أول #ثايه عند كلانه ب الالفاظ والمعانى ؛ «اعلم أن من كلامهم .. اختلاف 
اللفظيق. والمعنى ,واحد... .واتفناق اللنظين والكتلاق المعتبيق . .ب + واختلاق 
اللفظين والمعنى واحد. نحو؛ ذهب وانطلق . واتفاق اللفظين والمعنى مختلف 
قولك ؛: وجدت عليه . من الموجدة . ووجدث اذا أردت وجدان الضالة . وأث شاه هذا 
كثير )00١‏ . وقد عمد علماء اللغة والنحو بعد سيبويه الى استقراء هاتين ن الظاهرتين 
تأفرتوا غييسا مؤلدات. قيبة . جمموا فيها ما وقع في العرربية من ألفاظ المنتترك 
والمترادف. فألف كراع كتابه «المُنجّد في اللغة:60). تناول فيه المشترك اللفظي في 
كلام العرب . وألف في الترادف علماء كثيرون. منهم ؛ ابن خالويه . والفيروز 
أبادي والسيوطي(0) . 


وهناك ظواهر لغوية أخرى . رصدها علماء اللغة عن طريق الاستقراء . منها 

ظاهرة الاشتقاق . بأنواعه المختلفة . فقد لاحظ العلماء أن هناك علاقة معنوية بين 
كثير من الألفاظ التى اشتركت في موادها اللغوية . وعن طريق هذه الملاحظة 
الابتفراكية حكيوا ران أكقر الالفاط. .بمشها مشتق سن .يعض » والاتحطوا أيضا أن 
هناك ألفاظأ غير مشتقة من غيرها . فقسموا الألفاظ في ضوء هذا الاستقراء الى الفاظ 
جامدة . وألفاظ مشتقة3] . وقد أفاد علماء اللغة من ظاهرة الاشتقاق إفادة عظيمة 
عينم وضعوآ المعايم اللفوية العامة , اذ رتب كثير من العلماء معاجمهم عر ظ 
المواد اللغوية . وتناولوا ضمنها؛ كل مااستعملته العرب سا اشتقّ من أصل من أ 


( 07 ) المزهر. السيوطي  /١‏ 40؟. وكشف الظئون /١‏ 017 , 7/ 1950 والأضداد في العربية . الدكتور محمد 
حسين ال ياسين ١‏ 54, 

(مه) الكتاب /١‏ ا-ه. 

(054) سماه القفطي في ترجمته لكراع النمل ب « المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه ». إنباه الرواة على 
انباء النحاة ( ؟/ ١؛؟),‏ 

., 100 /١ المزهر‎ )10( 

2 ) المزهر ١/ما"؟.‏ 


5313 


فلك المواد اللغويةن سنواء أكانت تلك المعاجم مبنية على الحروف أم كانت مبنية 
على أبنية كلام العرب وقد تمّ م لهم جمع تلك المواد اللغوية وما اشتق منها عن 
طريق الاستقراء . فلولا ذلك الاستقراء الواسع الذي قاموا به . لما استطاعوا أن 
يجمعوا كلام العرب في ثنايا معاجمهم المختلفة . 


واستطاع العلماء بتتبعهم كلام العرب واستقرائه . أن يرصدوا سمات كثيرة 
للعربية ترتبط بمعانيى مفرداتها وابنيتها . وأصول موادها اللغوية . وتوصلوا الى 
نتائج محكمة مجلوها في كتبهم . وما زالت تلك الأحكام ثابتة لم يطرأ عليها 
و يلحقها مايقلل من قيمتها أو ينقض صحتها . 


فقد لاحظوا مثلاً أن المفردات العربية متها مفرذات مجردة قائفة غلى. أضول 
ابسن فيها قىء هريد 155 ونتها ألفاظ قد طرأت عليها زيادات1*) في أولها أو 
آخرها أو وسطها . وربما لحقت بعض المفردات زيادات في أكثر من موضع . كأن 
تكون في الأول والوسط . أو الوسط والآخر. سه (أكرم ). فأصلها ( كرم ) 
وزيدت همزة في أولها ٠‏ ونحو ( شارك ) وأصلها ( شرك ) زيدت ألفأ فى وسطها. و 
(ذكر وأصبل المادة ( ذكر) وزيدت ألفأ في آخرها . ونحو ( اعتقد ) وأصلها 
( عقد) وزيدت همزة في أولها وتاءً في .وسطها . ونحو. . ( ناجحة ) وأصل المادة 
( نجح ) . وزيدت ألفأ في أولها و اءٌ في آخرهاد») . 


ولاحظ العلماء عن طريق الاستقراء أن العرب قد تستعمل المزيد . وتترك 
الأفيل المحرد ,قدو ٠»‏ [العقة لآير ) م بو (افتقر االرل ) إو ا( أحمد البسبر) 
( استعاق: الرجل 59 ,ققد امتسطلت العري المزيه من عقن الأقبال وى متسل 
المجرد . وسموا هذا الباب بالأصول المتروكة . أوالأصوال المرفوضة21 . 


وقد استقرى العلماء حروف الزيادة . وأحصوها . فكانت عشرة حروف | 1" 
جمعوها في عبارات مختلفة . لتسهيل حفظها . قال ابن جنى : « حكيى ان 


اااااسس ب ببحم 


(020) شرح الشافية . الرضي الاسترباذي .,7/١‏ و, ه. “4 . والمزهر ؟/ ه ‏ *؛ , وأوزان الفمل ومعانيها 
للدكتور هاشم طه شلاش 51.15 , 44 .6١‏ 

(+د) الكتاب ؟/ هم 45*, وشرح الشافية .١‏ هك 14. والمزهر ؟/ ٠١‏ 58 وشرح المفصل لابن يعيش 
ؤ/ثكلاك. 

(14) الكتاب ؟/ 555 . ولسان العرب ( شدد ) و( فقر) و( حمر)و(عون). 

(0) الكتاب ؟/ 70, +78, +مه, والمنصف ؟/ +17, شرح التصريف . لابن جني القاهرة ١١7‏ ه- 
+46 م . والخصائص م وه؟ , والأشباه والنظائر /١‏ 7. 


3ه 


العباس (العيوة ) سأل:أدا عتماق ( المازقق ] عن حروقه الزيادةا. فأنقده:: 
قويتٌ السمانٌ فُشيّبني وما كنت قثمأ قويتٌ السمانا 

فقال له ؛ الجواب ؟ ٠‏ فقال أبو عثمان. قد أجبتك فى الشعر دفعتين2. يريد. 
«هويت السمان»؛ ويجمعها أيضأ في اللفظ. «اليوم تنساه». وقيل, 
( سألتمونيها ) . وهي .... الالف . والياء . والواو. والهمزة . والميم . والنون . والتاء . 
الهاء , والسين , واللام »(82) . 

ويبدو لي أن أول من استقرى عدة هذه لفوية لوراك هو معو ., وقد قد 
لها أبواباً كثيرة فى كتابه... .بدأها ب «١‏ هذا باب غلم خروف.الزوائد15»1» , فبيق 
عناتها : ومواضع زيادتها اي والأفعال . وقد جاء بعده علماء كثيرون . فلم 
يستطيعوا 3 910 . وقد توصل علماء اللغة عن طريق الاستقراء 7 
أن الزيادة كثيرأ ماتلحق 00 العربية لمعنى جديد تريده العرب عن طريق 
هذه الزيادة وقد عبر سيبويه عن هذه الملاحظة الاستقرائية بقوله : ٠‏ إل أن الزوائد 
تختلف ليعلم ماتعني »(2) . 

وأمثلة الحروف المزيدة التي دلت على معان جديدة. كثيرة . منها : زيادة 
أحرف المضارعة على أول الماضي . فقد.دخلت عليه ليدل على معنى جديد. وهو 
الحال أو الاستقبال. بعد أن كان يدل على المضي . فضلا عن أن كل حرف منها 
يدل على المسند اليه الذي صدر عنه الفعل . فالهمزة للمتكلم غير المشارك . والنون 
لتقل البعظ تيه , أى البتفل البقارك . زاليام اللغائب... واقاء للعانية.. ( 
المخاظب المذكر أو المؤثت0).. 
وتوصل علماء اللغة باستقرائهم حروف الزيادة في كلام العرب الى أن حروف العلة 
تزاد في المفردات العربية أكثر من غيرها ولعلٌ أول من أغار الى هذا ١‏ الاستقراء 
اللغوي هو سيبويه . إذ قال : « فأما الأحرف الثلاثة . فانهن يكثرن في كل موضع . 
ولا يخلو منهن حرف أو من بعضهن ... ثم ليس شيء من الزوائد يعدل كثرتهن في 
الكلام . هنْ لكل مد ومنهن كل حركة , وهنْ في كل جميع . وبالياء الاضافة 
( يعنى الفمية ).والتضغين . بوبالآلق القانيك .. وكترتين فى الكلام ‏ ,وجمكنين فيه 
زوائد أفشى 3 يحصى ويدرك ” 


(10) المنصف . /١‏ 48 وشرح المفصل . لابن يعيش ,14١/4‏ 
39 ) الكتاب ؟/ 55 و86 70,5755 
( 18 ) الكتاب ؟/ 5٠٠‏ , والجمهرة /١‏ ؟١.‏ 
( ؤد) الكتاب ١/؟.‏ 
)7١(‏ الكتاب ؟/ 44؟, وشرح المفصل 5/ ,14١‏ 
لاه 


وهناك ظاهرة أخرق ٠‏ تتصل بالحروف . وهبي ظاهرة الإبدال . وقد توصل اليها 
علماء اللغة عن طريق الاستقراء أيضأ. وأول من استقرى حروف الابدال هو 
سيبوية:. فذكر فى بد يليه خروف الندل زمة أثها تأحد - ب" وهي : 
«الفحرة, والآلقة, والهة . .والناء . والقله . والدال. والطاء.. والجيم . 
والنون . والواو». وأضاف اليها حرفأ آخر عند شرحه هذا الباب . 1 الذي 
أضافه هو اللام1"). وبهذا تكون اثني عشر حرفا . والذي جعل سيبويه يؤخر ذكر 


اللام عن ذكره سائر حرؤوف الابدال . هو أنها لاترد في هذا الباب الا الي . فقد 
قإل.: « وقد أضلوا اللآم مق النون وذلك اقليل. جنا قالوا . أصيلال» .د 
أصيلان1) . 


وقد جاء علماء كثيرون فتتبعوا هذه الحروف في كلام العرب . فلم يستطيعوا ان 
يزيدوا حرفا واحدأ على ماذكر سيبويه . وقد جمع هذه الحروف بعض العلماء في 


عبارة ( طال يوم أنجدته )01 . لتسهيل حفظها . 


وقد قرّر علماء اللغة يعد ١‏ تام كم العرب وتشعة أن الابدال قد يكون لغة 

مق اللغاك.. وقد ,حكون باندالا قامة أفي عامة. لغات ت العرب وقد اتجه كثير من 
العلماء الى استقراء ب اللغوي . وأفردوا له كتبأ. ويأتيى في مقدمة هؤلاء 
العلماء : ابن الكيت . وأبو الطيب اللغوي(6). الذي قال في كتابه : « ليس 
المراد بالا بدال ان العرب - تتعمد تعويض حرف من حرف . وانما هي لغات مختلفة 
لمعان متفقة . تتقارب اللفظتان في لغتين لوول . حتى الاتختلفان الا في 
حرف واحد . والدليل على ذلك أن قبيلة بيلة واحدة لاتتكلم بكلمة طورأ ميموزة . 
وطورأ غير مهمورة : ولا بالصاد مرة. وبالسين أخرى . وكذلك إبدال لام 
التعريف ميم ٠‏ والهمزةاعيداً .. كقولهم في تعو ه أن.* «ه عن« . الاتعترك العررب.في 


شيء من ذلك . إنما يقول هذا قوم . وذاك آخرون »ر”) . 


ل ) الكتاب ؟/ 8”. 
( ) الكتاب ؟/ 4ى. 
( 7 ) الكتاب ؟/ 84 وأصيلان ٠‏ تصغير (٠‏ أصلان ) جمع ( أصيل ). 
( 71 ) المزهر /١‏ 1914 . 


(0؟؛ ) المزهر /١‏ ١5؛1.‏ : 
(/) المزهر /١‏ :47. وقول أبي الطيب الذي ذكره السيوطي ساقط من ( كتاب الإبدال ) المطبوع انظر 


مقدمة محقق الكتاب الأمتاذ عز الدين التنوخي /١‏ 34. 
مه 


أما الإبدال القيامية ٠‏ الدّق يحرف .ق. عامة الات العرب .ققد أفرد له علناء 
التحو والدرف أبوابا خاصة في كتبهم . ووضعوا له ضوابط وقوعد استنبطوها من 
استقرائهم كلام العرب . مثل. قلب الواو ياء اذا سكنت وقبلها كسرة. نحو 
ميزان . وميعاد امار عا . ومؤعادد“). وقلب ( تاء ) افتعل ( طاء ) . اذا 

كان قبلها «صاد. أو ضاد. أو طاء». نحو . اصطبر. واضطرب . واطلع , 

فاصلهما , وسيم . واضترب . واطتلع21. ولاحظوا أيضأ أق العا قن 
الفعل المثال المعتل الأول . تقلب ( تاء ) فيما ورد على وزن (افتعل ) . نحو , 
اتصف , واتنّسع 5 وَاتْحد : وكان اصلها ؛ 0 اوتصف 5 واوتسع ٠‏ واوتحد لهل * أنها 


من : وصفا . ووسع . ووحد. 


وباب الإبدال باب واسع في اللغة . وقد وضع له علماء النحو والصرف واللغة 
قواعد دقيقة تتاولوا قيها جميع. أنواع الإبدال.. سواء أكان الحرف الفبذل خرف 
علة . أم حرفأ صحيحأً . وخصوا النوع الاول . أي الا بدال الذي يكون الحرف المبدل 
فيه حرف علة . باسم خاص . وهو الإعلال . 


وقد لاحظ علماء اللغة عن طريق الاستقراء ان أحرف العلة تتعرض الى التغيير 
أكثر من غيرها, وذلك لكثرة ترددها في كلام العرب01), عاب “أ هد 
ألاحرف وهو الآلف ل يأنى في الاسماء المعربة أو الافعال الا متقلبأ عن ( ياء ) أو 
(واو) أو هزيداً . ولا يكون حرفا آضليا . ولعل أولّ من نيه الى ذلك هو المازني 
حبك أقال., » والآلت لإتكرى أصلا أبداً + أثنا هي ازالاده ١‏ أو بيذلمسنا هى مق نكس 
الحرف . ولا تكون أصلاً البتة في الاسماء . ولافي الافعال. فأما في الحروف التى 
جاءت لمعنى فهي أصل فيهن 100. وقد عقب على ذلك ابن جنى موضحاً كلام 
المازنى فقال : « إنما قال أبو عتمان » إن الآلك لاتكون اصلا في الأسماء ولافي 
الافعال. وانما تكون زائدة أو بدلاً. لآنه استقرى جميع الاسماء والافعال أو 
جميورها. فلم يجده فيها الا كذلك . فقضي بهذا الحكم . فأما الحروف فالآلف 


(7) الكتاب ؟/ 0اه؟. 

(؟) شرح الشافية ؟/ 556,. 

(ة7) الكتاب ؟/ 55:5 . والمنصف 55/١‏ 

(0ه) الكتاب 5/ 34؟, وشرح الشافية */ 58 , والمخصص 557/١١‏ . 
ر(م) الكتاب ؟/ وسى. 

(5م) المنصف .28/١‏ 


9ه 


ن أصل غير زائدة ولامنقلبة . والدليل على ذلك أنها غير مشتقة . ولا متصرفة ٠‏ 
37 تعرف لها اضل غير هذا الذي هي عليه(”) وقد حصر ابن جني الاسماء التى 
لاتكون الألف فيها اضلا بالأسماء العربية المتصرفة المعربة. وذكر أن هذا هو 
مقصد المازنيّ . وأنه لم يرد جميع الاسماء ؛ لآن هناك أسماءً الآلف فيها مجهولة : 
لانها غير مشتقة . مثل : الأسماء المبنية والأصوات المحكية(:ه) والاسماء الاعجمية . 
فالألف في هذه الاسماء مجهولة الاصل . فيي مثل الآلف النى في الحروف . لايعرف 
اصلها في الاشتقاق. فحكموا عليها بأنها أصلية لامنقلبة ولامزيدة20:1. ولولا 
الاستقراء الدقيق للغة. لما استطاع العلماء أن يضعو تلك الضوابط والقواعد . 
المنثورة فى ابواب الإبدال والإعلال. وهي قواعد ثابتة لم يستطع احد من 
المعاصرين لنا أن ينقضها. او ينقض شيئا يسيراً منها . أو يستدرك عليها أي شيء 
ا 


استقرى علماء اللغة أوزان ألافعال. والمصادر. واستطاعوا ان يحصروا تلك 
الأوزان في معان خاصة تشترك في الدلالة عليها كل الافعال والمصادر ماد ضمن 


كك الأووان , وإن حلفت الفاطها. فوضعوا نإزاء كل وون معتى . أو أكثر مق 
معت 0 نماك البرك المختلفة في الدلالة على معنى واحد 5-00 


« ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد. حين تقاريت المعاني . قولك : 
النزوان -- 0 ٠‏ وائم نما هذه الآشياء ء في زعزعة البدن 4 في ارتفاع . 
ومثله ٠‏ العَسّلان . والرّتكان ٠‏ وقد جَاء على قُعَال: تجو التواء وا . كما جاء 


عليه الضوت... نحو الضواخ والشاج». لآق الصوت قد باضيم يه اتقنه ماتكلف 
من نقسه قِ 7 ونحوه . ... ومثل هذا ( يعني ماجاء على وزت فعلان ) : 
الغليان . لانه زعزعة وتحرك . ومثله : العَتّيان ٠‏ لآنه تجيّش وتنَوْرُ . ومثله : 
الخطران واللتعان ؛ لآن هذا اضطراب وتحرك 4210). وهذه الملاحظة الاستقرائية 
التى أوردها سيبويه في كتابه.. متبقى شابط) تخضع له هذه الاوزان التى أغار اليها 
في حديثه عن دلالة أوزان المصادر والافعال على المعاني المختلفة . وكتابه ثري 
يقل هذه الملاحظة الاستقرائية!”*) . 
ا 00 


(+م) المنصف /١‏ ذالاب 124. 

(6م) الاصوات المحلية ؛ مثل ؛ غاق . لصوت الغراب , وحاد واف الغتوت القادوباء لزمر النعين» أنظن 
المتصف ١/ر‏ ؟؟1, 

( هم ) المنصف ١88 . ١١ /١‏ . ( 5م ) الكتاب الك 

رز م) الكتاث الاك ول 7 كك لكك 
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تتبع اللغويون والنحى أة بعد سيبوو يه كلام العرب . وأتيوا وي كن 
0 أنشط العلماء الذين استقروا كلام العرب . وقد تناول في كتبه مبا 
كثيرة تتصل بمعاني الأوزان , أورد فيه ضوابط كثيرة ٠‏ قال ؤ في كتابه به المنصف وهو 
يتكلم على وزن ( استفعل ) , ٠‏ ويقع استفعل في الكلام لمعان . بعتهنا.: بالظلب:. 
نحو ؛ استعتبته . أي طلبت اليه العثْيَى . ( أل الرضى). واستعفيته . . أيْ . طلبت 
منه الإعفاء . ويكون استفعلت للشى تصيبه على هيئة ما. نحو؛ استعظمته. أي 


ولم يققب الغويون والتحاة . فى. استقرائهم أبنية الأفمال . عند حد بيان معانيها 
بل تعدوا ذلك فحصروا لم الدقة .فقد فقد استقصوا 
ملا أوزان الافعال . وخلصوا الى أن الفعل الثلاثي المجرد ينحصر في ستة أبواب . 
هى: فغل يفَعْلْ. وفعَلْ يفعل. وفّل. يفمل. وفعل. يفغل. وفشل. يفكل. وفعل. يفهل. 
والرباعي ينحصر في باب واحد : فَعْلَلٌ ٠‏ يُفْعللٌ . وتوصلوا عن طريق الاستقرا 
أيضا إلى أن اليه ([ فِقل يأفلة بسح النين في الماع والمضارة . ٠‏ ينحصر في 
الافعال التى تكون عينها أو لامها حرفا من حروف الحلق0م) ٠‏ اولم يشذ عن ذلك 
إلا أفعال قليلة . استقراها العلماء . وأوردوها في كتبهم . قال ايد دعارك» : يق 
كلام العرب فَعَل. يفعلٌ. مما ليس فيه حرف الحلق عيئأ . أَوْ لاما . إل عشرة 
أحرف ٠‏ أبى . يأبى . 0 | يقل وجْبَى. يجبى . (أيْ ) جمع الماء في 
الحوض ٠‏ وسلىٍ ١‏ ل ٠‏ يخظى . اذا سمن . ... وغضضت . تعض 
وبضضت . تِبض ٠‏ وقنط . 0 وغسى الليل : .يَعْسَى . اذا أظلم . وركن 
يركنْ . ولم يح كسيبويه إلا حرفأ واحدأ . وهو أبى . يأبى . لأنه لاخلاف فيه . 
والبواقي مختلف فيها )٠:(٠2‏ . 


واستقرى النحاة الفعل من حيث التعدي والزوم . فتوصلوا الى أن هناك أوزاناً 
خاصة باللازم ٠.‏ وأوزاناً مشتركة بين المتعدي واللازم . قال سيبويه : «٠‏ ولما 
لايتعداك ضربٌ ... لايشركه فيه ما يتعا' . وذلك ؛ فَعُلَ . يَفْعْلُ ( بضم العين فى 


7املل___ل_ مب ببح 

( هه) المنصف /١‏ /ل. وانظر /١‏ 18و80 ولة/ 47,. 

(4 ) حروف الحلق . هي ؛ الخاء . والحاء , والعين , والغين . والهمزة . والهاء . انظر اصلاح المنطق 007 . 

(90) ليس في كلام العرب 58 15 . وانظر اصلاح المنطق 707 , والأفمال .ابن القوطية ص *. والأفعال , 
ابن القطاع ١1/م‏ 
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الماضي والمشارع ) نحو, كرّم . يكرّم . وليس فى الكلام فَعْلنُهُ متعدياً »90 ثم 
قال. ٠‏ « وفعل(:5) على ثلاثة أبنية , وذلك فقل. وفعل . وفمُل . تحوه 
قثّل. ولزم. ومكث. فالاولان مشترك فيهما المتعدي وغيره. والآخر لما 
لايتعدى )(9). 


ان الجهود التى بذلها اللغويون والنّحاة في استقراء اللغة لم تكن منحصرة في 
جانئب واحد من جوانب اللغة. ولذلك اتسعت مباحثهم التي وضعوها عن طريق 
الامتقراء, فهم لم يكتفوا برصت أيئية المفردات. .وبيان. معائى تلك الأآبنية ونا 
يطرأعليها من زيادة أو إبدال. بل تجاوزوا ذلك . فوضعوا ضوابط لغوية كثيرة . 
توصلوا اليها بدراستهم كلام العرب دراسة وصفيّة . اعتمدوا فيها على الحصر 
والاستقراء . ولم يكن للمنطق أو التعليل أو القياس أي اثر فيها . وتَّعدٌ ظاهرة الوقف 
والآيتداء مثالاً من أمثلة كثيرة لتلك الدراسة الوصفية الاستقرائية . فقد لاحظ العلماء 
أن العرب لاقبدا بالساكن ولا تقف على المتحرك0:*) فاذا ماجاء الحرف الأول 
من الكلمة ساكناً . ألحقوا في أول الكلمة همزة سموها همزة الوضل , جعلوها سلمأ 
نطق بالساكن1") قال ابن جني ؛ « إعلم أن ألف الوصل همزة تلحق في أول 
الكلمة توصلا الى النطق بالساكن . وهرباً من الابتداء به . إذ كان ذلك غير ممكن 
في الطاقة (5). وقد رصد العلماء مواقع هذه الهمزة في الكلام . فخلصوا الى أنها 
تعردد كيرا فق الاقعال والمصادر . نحو فعل الآمر من الثلاثي . والخماسي . ومصادر 
الأقعال 'القماسية والسداسية” ٠‏ . وهذه الهمزة لاتقع في أوائل الأسماء التي ليست 
بمصادر مثل اسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الذوات الجامدة . إلا أنّ هناك عشرة 
أسماء قد جاءت هذه الهمزة في أولها . وقد جمعها العلماء عند استقرائهم كلام العرب 
. وهي ؛ ابن وابنة . وامرُؤ. وامْرأة واثنان واثنتان واسم وات وايمن وا ينم وهو 


بمعنى :ابن 


سسسب سم 


(3ه) الكتاب 05727 10 

( ؟ه) يعني سيبوية بقوله ؛ ( فمل ) الفعل الثلائي المجرد . 

رعد) الكتاب ؟/097؟. 

(غهة) الخصائص ؟١/‏ 78 وشرح المفصل , 77/4 

(هو) المين /١‏ 5؛. 

(53/ المنصف /١‏ مه,. 

(؟و) المنصف /١‏ 5ه 50/1١‏ , وسر صناعة الإعراب ابن جني , 337-155 , القاهرة 50/4اه ‏ 1564 م 


ني 


كاك الشاعر 
وهل لي أمَّ غيرها إِنْ تركتها 
أبى الله الا أنْ أكون لهاايتمانهم 


وعلى الزغم من أ. ن العلماء , قد بذلوا جهودأ كبيرة في استقراء كلام العرب لم يتهياً 
لأحد عتهم أن يستقري اللغة استقراءً تامأ يستطيع أن يزعم معه انه لم يَْنَهُ شي من 
اللغة . وذلك لأن العربية لغة واسعة . ومواردها متشعبة . فمن المحال أن يستطيع 
فردٌ ما أ ن يُلّمَ بهاد»). مهما أوتى من قدرة' وعلم . ولهذا رأينا اللاحق منهم 
ترك حت الحاباق.. ندا اراك لا ول بيه وزفق مق أوسيع, العلهاءاستقراة 
للعربية ٠‏ دراك عليه أبو بكر الزبيدي في با اب أبنية مفردات العربية ٠‏ ووضع في 
ذلك كتايأ سماه » « كتانب الامتدراك على سيبويه في كتاب الأأبنية .. أورد فيه 
الآبنية التي وقعت في كتاب سيبويه. وأعقب كل بناء بذكر الآبنية 
الؤائدة: عنى أكسة سيبويه. قال في مقدمة استدراكه . « وكان جلة 
المشايخ من اهل النحو فيما روينا عنهم يزعمون , أن ما أله سيبويه يستوفي جميع 
أبنية الكلام . ماخلا ثلاثة أ بنية .»كلت عن بجميعه ع يا ا 
وأنعمت النظر فيه . فألفيت نحو الثمانين بناة لم يذكرها سيبويه في أ 
فرأيت أن أفرد في الآ بنية كتابأ ألخّص ذكرها فيه 12" . 

وقد كانت اسعتراكاك. الزييدئ «توعين... أحدهها يتعلق بأصول أبنية الكلام . 
والآخر يتعلق بفروع الأأبنية. فقد ا مثلا أن وزن (قُمل)لم يرد فى الأسماء 
لآنه وزث خاص بالفعل الثلاثي المجرد المبني للمجهول ٠‏ فاستدرك عليه الزييدف . 
فنقل عن أببى حاتم عن الأخفش أنه قد جاء وزن ( ( قعل ) في الأسماء . حيث قالوا 
( ذل ) ٠‏ وأنشقد » 


جاؤوا بجيش لو قيس مُعْرَسُهُ 
ها كان الا كمدوين 
ونقل أيضأ أنه يقال للاست رم . عل مثال قعل(" . 
اتات ا 2 


(8ه) الكتاب ؟/ 5760 . والمنصف /١‏ 8ه , وسر صناعة الاعراب 17١‏ . والصاحبي 19 . 
(54) تهذيب اللغة /١‏ ؛ والصاحبي "١6‏ والمزهر /١‏ 54. 
٠١ (‏ ) الاستدراك . ١ ( .١‏ ) الاستدراك , 


نذة 


وذكر سيبويه أنه لم يرد في الاسماء أوالصفات على وزن ( فعل) بكسر الفاء 
والعين غير ( إيل 6 . فاستدرك عليه الزييدي . ونقل عن الأخفش أنه جاء في 
كلاميم ( امرأةٌ بلرُ )1 و ايجبية ) فيه على الأننتاق 5*1 : بوكر سيبويه أنه لم 
وك عل ووة ( قعل ) كس لفاء وفتح العين في الات يد [ لخي 1501 
احم بي رسيا سيواب جه يمي 1 اكان سو ى . أي : 
مستو ... وماء رؤى . وماء صرى 000١‏ . 


ولولا الاستقراء الواسع للغة الذي قام به أبو بكر الزبيدي لما استطاع كَّ 
يستدرك شيئأ على سيبويه. وان كانت جل استدراكاته لاتعدو أن تكون أبنية لم يرد 
على مثالها في قن الا الشيء اليسير وغالبها مهجورة لم يتردد استعمالها في 


العر بية21). ولعل استقرار'تدوين اللغة بعد سيبويه. وتوفر مصادرهار). هو 
الذي أتاح للزبيدي وغيره من العلماء أن يستدركوا على سيبويه بعض مافاته . 


وممن ايك عليه أيضأ ابن خالويه. قال: « ليس في كلام سيبويه هذه 
الابنية . أغفلها . الزيزْم ٠‏ بوت الجن . الهزنبزان . الرجل التيء الخلق ٠‏ 
اسم أرض . صانم ٠‏ عظم في الرقبة ٠‏ . وأورد أمثلة أخرى كه من مهجور 
اللغة وغريبها . وليس فيها بناء من الآ بنية المعتمدة . 


واستدرك عليه كذلك ابن جني . وعقد في كتابه « الخصائص » مبحثأ تداول فيه 
فوائت الكتاب . قدم له بتوطئة أطرى فيها سيبويه واعتذر له . ووصف الآ بنية التى 
استدركت عليه بأنها قليلة . وأنه لم يِقْنْه من اللغة على سعتها الآ أحرف. ٠‏ تافهة 
المقدار متهافتة عل البحت. والاغبار . ولعليا أو أكثرها “مأخرةة عبن افسدت 
لغته )(«). 


0000 0 0 


١١ (‏ ) الكتاب ؟/ 58. 1 

( + ) امرأة بلز, في القاموس ( البلز ) بكسرتين القصيسر. وامرأة بلز الضخمة أو الخفيفة 
( ؛8 ) الاستدراك . 5. ( ٠6‏ ) الكتاب ؟/ 58, 

( 0 ) الاستدراك . 5. ( ٠١7‏ ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه . 155 . 

( 088 ) أبنية الصرف في كتاب سيبويه اذا 

(06) ليس في كلام العرب 174 , 1708ب 19, 356. 

3٠١ (‏ ) الخصائص */ 18-186؟. 


10 ) الخصائص ؟/ .,18١6‏ 
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ولس ميبوية هو أو مق انرق عليه , عد داب علناك اللقةامل أن سيعدرك 
بعضهم على بعض . على فق مايتم لهم من استقراء . فمثلا استدرك الفيروز أبادي 
على من سبقه من أصحاب المعاجم. وخاصة الجوهري. فذكر في مقدمة 
قاموسه « أنه فاته نصف اللغة أو أكثر . إما باهمال المادة . أو بترك المعاني الغريبة 
النادرة (80). واخضى محمد مرتضى الزبيدي في مقدمة شرحه القاموس المواد التي 
استدركها الفيروزآ بادي على الصحاح فكانت عشرين ألف مادة1) . 


وإن عقد أي موازنة بين أبواب المعجمين تبين لنا نسبة المفردات التي 
استدركها الفيروزآ بادي على الجوهري , ولنأخذ على ذلك مثلا باب الهمزة . ولننظر 
من فصوله. الهمزة . والباء ... والثاء , ,والقاه. من هذا الباب في, كلا المعجمين.. سئجد 
كِ صاحبٍ القانوس قد استدرك على الجوهرى عشرة االفاظ هى ؛ « الآباءة ؛ أنأة . 
الأثئية . أزأ . أكأ . بتأ . بثأ . المِرْطقة , الآيأة ثاءة »30 . 


واذا ما وضعنا في حسابنا قلة المفردات العربية التي وردت في هذه الفصول في 
جميع المعاجم العربية . علمنا أن الفيروة + يادي قن أفاد هر الاستقراء إفادة عظيمة ف 
اثراء المعجم العربيى . فلولا تتبعه كلام العرب في إمظانة المختلفة . واستقراؤه جمهرة 
كبيرة مما دون منه لما استطاع أن يقدم لنا ذلك المعجم العظيم الذي يعد من أوسيع 
المعاجم العربية . 


ومع أ صاحب القاموس قحك توسع في الاستقراء والتتبع. ورا أم أن 
يجعل قاموسه قاموساً للغة . فقد فاتهشيء من اللغة . فلم يدونه في معجمه . وقد نبه 
السيوطيى على ذلك . فقال ؛ « ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد . 
فقد فاته أشياء ظفرت بها ف 1 ثناء مطالعتي لكتقب اللغة »(3). 
ولما شرح محمد مرتضى الزبيدي «القاموس عمد الى استدراك ما فات صاحبه 


من مواة وألفاظ . فذكر عقب كل مادة الألفاظ التي استدركها . وندر أن تمر مادة 
لغوية في التاج . ولا نجد الزبيدي قد استدرك فيها شيئأ على القاموس١5)‏ . وعمله 


.* /١ القاموس المحيط‎ ) 1١ ( 

(؟2) تاج العروس /١‏ ؟؟. 

( 346 ) الصحاح . والقاموس ؛ باب الهمزة , فصل الهمزة , والباء , والتاء , والثاء . 

./1١رهزملا‎ )6( 

ددع انظر مثلاً المواد الآتية في التاج ؛ ( الأشاء ) . و ( الآلاء ). و ( بأبا). و( بدأ).و بذا). و 
ربرا) ٠‏ و( بطؤ). و(بكا). وزباء). 


56 
م / ه دراسات لي اللفة والنهو 


هذا إنما 0 تحير من الامشقراه الواسع الذي قام به علماء اللغة على ممر 
العصور المختلقة . واستطاعوا عن طريقه أن يضبطوا معان مفرذات. اللغة . .وما 
يعرض لها من 0 واوضاع ا معتمدين في ذلك على التتبع وا 
فوصفوا اللفة وصذأ دقيقأ . وأحاطوا بأبنية مفرداتها . وما يطرأ عليها من زيادة 
تغيير وثيها . وقد وضعوا موازين دقيقة ضبطوا فيها كلام العرب . وتعرفوا 
مايصح أن يأتلف من مفردات أصواتهم وما لايصح . واستطاعوا بذلك أن يفرقوا 
بين كلام العرب الآصيل . وما تسرب الى لحنهم من كلام دخيل . سرى اليهم من 

مخالطتهم غيرهم من الآمم . وان النتائج التي قدمها علماء اللغة في دراستهم الظواهر 
اللغوية مثل الأضداد والترادف والاشتراك والاتباع والإعلال والإبدال وغير ذلك لخير 
شاهد على مدى ا بالانتقراء منهج وتطييقا . وان عناية عليك اللفة ف ولعو 
بالمنطق والتعليل والقياس لمتحل دون تمسكهم بالمنهج الوصفي الاستقرائي في 
دراسة اللغة وتسجيل باؤاهيطا” 
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المصادر 


- أبتية الصرف في كاب بسبوية ‏ الاكتوره حديجة الحديقي ‏ الطيحة الأولى - 
يغداد ‏ 560ؤ _ 6م ها , 
الأشباه والنظائر في النحو ‏ جلال الدين السيوطيئ - الطبعة الثانية - حيدر 
0 وقة +21 
؟- الاشتقاق - أبو كار بن مالي يعقيع الدكير مد باع اللكرشي . 
اناد 1 اي النحاة انهه تحقيق محمد أبى. النشل ايراهيمبت 
القاهرة ‏ نيد 
اصلاح بيده وق يوسف يعقوب بن السكيت حفن اعويمة 2/16 
وعبد السلام محمد هارون ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ‏ م« 
5-_- 8 5 ابن القطاع ‏ ص الآزلى ‏ عدر أيه اي 
د الاقعالب : بن اروب تحقق تحقيق على فودة ‏ القاهرة ‏ ؟1555. 
- أوزان 1 وعدانها - الدكتور هاشم طه شلاش ‏ النجف  ١90‏ . 


. 1870  توريب‎  ناعطلا البارع أب تحقيق هاشم‎ ٠ 
تاج ااه السيد محمد مرتضى الزبيدي  مصر- الطبعة الأولى - سنة‎ ١ 
ها‎ 7 


- تهذيب اللغة ‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ‏ تحقيق عبد اللام 
محمد هارون ‏ القاهرة  ١584‏ ه ‏ 1534 م. 

. جمهرة اللغة  ابن دريد‎ ٠ 

14 الخصائص ‏ أبو الفتح عثمان بن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار دار 
الكتب المصرية ‏ سنة ؟ه9ا. 

فخت هزاسات ف اققه اللثةات الدكور صبحى الصالجب الطلبية العامة بتزوت - 
سه 181/7 

5 مب صداعة الإعراب - أبن جني - تحقيق مصطفى السقنا وجماعة الطبعة 
الأولى القاهرة ا سنة 504ااها ب 4ههام 

شرح الشافية الرضي الاستربادي ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
وجماعة - بيروت  7١90‏ ها 9/0 م . 

الصاحبى ‏ احمد ين قاربى_ كسقيق أحيد صقر القاهرة ‏ ٠/اه‏ 

5 الصحاح ‏ الجوهري ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . 
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كتاب الابدال أبو الطيب اللغوي ‏ تحقيق عزالدين التنوخبي - طبع 


القاموس المحيط ‏ الفيروزآ يادي القاهرة ‏ مؤسسة الحلبى وشركائه . 
الكتاب ‏ سيبويه ‏ الطبعة الاولى ‏ الأميرنة بجو قت القاهرة ‏ 15256 ه , 


ضٍِ 
المجمع العلمي العراقي بدمشق ‏ ول؟١‏ ه 155:0 . 


كتاب العين ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ تحقيق الدكتور ابراهيم 


السامرائي والدكتور مهدي المخزوميى ‏ مظايع الرسالة ‏ الكويت - 
1 ها لكام 

كشف الظنون ‏ حاجي خليفة - طهران ‏ 7817 ه . 

اللسان ‏ ابن منظور ‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت . 

ليس في كلام العرب - ابن خالويه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- 
الطبعة الثانية مكة المكرمة  ١99‏ ه ‏ لاوا م , 

المعرب - الجواليقي تحقيق حي شاك اكز هاا 

المزهر في علوم اللغة ‏ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق محمد جاد المولى 
وجماعة ‏ دار احياء الكتب مها عيبت 

المئجد في اللغة ‏ كراع النمل ‏ تحقيق احمد مختار عمر وضاحي عبد 
الباقي ‏ القاهرة ‏ سنة 93 ه ١905‏ م . 

المتضك شرح التصريف ‏ بو الفتح عثمان بن جنى ‏ تحقيق | براهيم 
مصطفى وعبد الله امين ادارة احياء التراث القديم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 


عفن 5-57 ونان م6. 


المخصص - ابن سيده ‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر- بيروت . 


(١ 
ظاهرة التثنية في اللغة العربية‎ 
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ظاهرة التثنية في العربية 


التثنية : ضمّ اسم الى اسم مثله(0). واشتقاقها من . ثني الشيء . أي : جعله 
اثنين . قال الفيروزا بادي ؛ «٠‏ وثناه تثنية . أي : جعله اثنين . وهذا واحد فاثنه , 
أيْ ؛ كن ثانيه 50 . 


والمثنى : اسم مفعول . من ٠‏ تنى يثنى . وقد وضعت العرب من هذه الصيغة 
اسما للعدد الذي هو ضعف الواحد . فقالوا : ( اثنان ) . والمؤنث ١‏ اثنتان ) . وفى 
لغة تميم ( ثنتان ) من غير همزة وصل١؟).‏ وسموا أحد أيام الاسبوع ( الاثنين ) . 
وويها جاء فى الشعر بيلا "الف ولام )د »1, قال القافيزدة) , 


أرائح أنت يوم اثنين أم هادي 


ولم تُسلُم على ريحانة الوادي 


والمثنى في المصطلح النحوي هو. « كل اسم معرب دل علىائدين او اثنتين . 
بزيادة في آخره. صالح للتجريد منها. مع عطفه على مثله1<)». وكل أسم 
لاينطبق عليه هذاالحد لايّعدَهالنحاة مثنى وان شارك المثنى في الدلالة على الاثنين أو 
الاثنتين . أو شاركه في الاعراب بالحروف . فمثلاً لفظة ( الشفع )01) تدل على 
الاثنين أو الاثنتين . ولكنها ليست مثنى ؛ لآنها خالية من قيود حد المثنى . فهي 
تدل على الاثنين أو الاثنتين بصيغتها الوضعية . فلم تكن في الأصل مفردا. ثم 
لحقتها الزيادة التي تدخل على الاسم المفرد لتجعله مثنى . وكذلك لم يعد النحاة 
مثل ( الاثنين والاثنتين وكلا وكلتا ) ألفاظأ مثناة وإن شاركت المثنى في علامة 
إعرابه بل هي عندهم ملحقة بالمثنى : وذلك لآن حد المثنى لايتطبق عليها . 
فالاثنان والاثنتان غير صالحتين للتجرد من الالف والنون والياء والنون ؛ اذ لامفرد 
لهما من لفظهما . فليس ( أثن ) ولا ( اثنة ) لفظتين تدلان على واحد الاثنين أو 


.١١0/14 وشرح المفصل لابن يعيش‎ . ٠١ / المقرب لابن عصفور ؟‎ )١( 

١ (‏ ) القاموس المحيط ( ثني ). 

١‏ ؟) اللسان . والمصباح المنير للفيومي ( ثني ). ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة لغالب فاضل 
المطلبيى 3297 . 

( ؛) القاموس المحيط ( ثني ). 

( ) البيت لآبي صخر الهذلي . اللسان ( ثنى ) . 

. 55/١ وانظر شرح عقيل على ألفية ابن مالك‎ ٠١ /١ همع الهوامع للسيوطي‎ )١( 

(؟) المصباح المنير ( شفع ) . 


لف 


الاثنتين1*) . وكذلك ( كلا وكلتا ) ليس لهما مفرد من لفظهما . فهما غير صالحتين 
للتجريد من الزيادة:) . فلم يرد عن العرب ( كل ) بكسر الكاف مفردأ لكلا . ولا 
( كلة ) مفردأ لكلتا . وما أورده الكوفيون من شعر استدلوا به على مجيء الفرد لكلتا 
لايعول عليه . وهو قول الشاعر : 


لاهسا شروية بجوائدة 
في «كلت» رجليها سُلامى واحده 


فالشاعر أراد ( كاتا ) . ولكنه حذف الآلف لاضرورة أو التخفيف . وأ بقى الفتحة 
دالهٌ عليهر»). وكلا وكلتا لايعر بان اعراب المثنى عند جمهورالمعر بين إلاإذااضبفتاالى 
الضمير . أما اذا اضيفتا الى الظاهر فان إعرابهما يكون بالحركات المقدرة على 
الالفد؟). إعراب الاسم المقصور. لأنهما تكونان ملازمتين للالف في جميع 
أحوالهما . نحو؛ سافر كلا الضيفين ورأيت كلا الضيفين وسلمت على كلا 
الضيفين . وهذا الإعراب جار على مذهب الكوفيين١‏ "0 . أما البصريون فقد ذهبوا الى 
أن لهما إعراباً واحدأ سواء كانتا مضافتين الى مضمر أم ظاهر . وهو أنهما يعربان 
بالحركات المقدرة على آخرهما. على الأصل في إعراب الاسماء المفردة المنتهية 
يحرف معتل("), وهذا مبنى عم أن كلا وكلتا مفردتان لفظاً . وان دلتا على 
مايدل عليه المثنى من حيث المعنى(»). فهما يشبهان لفظة ( كل ) في كون 
لفظها مفردأ ومعناها جمعاً . واستدلوا لمذهبهم هذا بأن العرب تعيد الضمير عليهما 
مفردأ نحو قوله تعالى . ( كلا الجنتين آنت أكلها )8 . فالضمير في الفعل ( أتت ) 
جاء مفردأ وهو عائد على كلتا. ولو لم يكن لفظها مفردأ لما جاز ذلك . واذا جاء 


000000 


(4) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك /١‏ ١؟‏ والمصباح المنير ( ثنى ) . 

(ه) التهيل لابن مالك ؟1. وشرح الاشموني /١‏ الا 

)م معاني القرآن للفراء ؟/ ,١49 ١49‏ والمذكر والمؤنث للانباري :“37 . والانصاف في مسائل الخلاف 
لابي البركات بن الانباري ؟/ 4)؛ وخزانة الادب للبغدادي /١‏ 56 والضرائر وما وغ للشاعر دون 
الناثر للسيد محمود شكري الالوسي 21. 

)0 أوضح المالك لابن هشام /١‏ 5 58 وانظر همع الهوامع 4١ /١‏ . والمطالع السعيدة للسيوطي ايضأ /١‏ 
قله 

. 155/5 الانصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟١)‏ الانصاف في مائل الخلاف ؟/ .14١‏ 

( 14) همع الهوامع 4١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ؟/ 164. 

)٠6(‏ الكهف/ ؟. 
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الظعير عائداً علبهيا مثتى الهو محمول: دهم عل تاممال. وكلك: خدرهها قد 
يأتى مقردا حملا على لنظهما كما يواتن مثنى حملا على مغناهما .وقد الجشيع الحمل 
على معناهما ولفظهما في قول الشاعر(") . 


كلاهما حين جد الجري بينهما 
قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى 


حيك قال : :( كلإهما ,.. أقد أقلغا )"فجاه الشمير مثتى حملا عل معنى ( كلة) . 
وقال : ( كلا أنفيهما ) رابي فجاء الخبر مفردأ حملآً على لفظهما المفرد(") . 


ويرد على مذهب البصريين اعتراض. وهو اذا كانت كلا وكلتا تعريان 
بالحركات في جميع احوالهما . فلماذا قلب الفهما يا في الجر والنصب اذا كانتا 
عضافتين آلى الظمير 4 افأجاب البضريون. عل .هذا الاغتراض بأن الآلف ف 5 
وكلتا أقلبت داء مع الضمير كنا يقلب ألف؛( لدف )وى ( على ) :ياه عند اشافتهن 
الضمير نحو : ( عليهما ولديهما )21 . وجواب البصريين صحيح لو أن هذه الأنف 
قلبت أيضأ مع الصضمير ياه :فى حالة الرقع ولم 'تبق. ألفا. .والأمر خلاق ذلك ققد 
بقيت ألفأ مع الضمير . وهذا دليل على أن كلا 0 حال مع الضمير يختلف عن 
حالها مع الظاهر. وأن انقلابها مع الضمير ياء فى النصب والجر وبقاءها الفأ معه 

في الرفع دليل على اعرايهما اعراب المثنى, اذا ا الضمير") . 


- اعتراض على مذهب الكوفيين في اعراب هاتين اللفظتين . وهو أندا لم 
نرَاسمأ في العربية له اعرابان . اعراب اذا أضيف الى الظاهر واعراب اذا أضيف الى 
٠ 0‏ فيعرب مع الأول يوت ويعرب مع الثاني بالحروف . وهذا الاعغتراض 
وجيه وقوي اذ الاصل في الاسم ١‏ معرده باغزاك: واحق بوآء: كاك كاف الى 
الظا افر أم مضافاً الى الضمير١؟).‏ ومع هذا الاعتراض فان جمهور المعربين والنحاة 
الكاخرين قد اختاروا مذهب الكوفيين فين اعراب هاتين اللفظتين(9) أن انقلاب 


(17) البيت للفرزدق خزانة الآدب ؟/ ١ه‏ والدرر اللوامع للشنقيطي 16/١‏ 377. 

(7) الانصاف في مسائل الخلاف ؟١/‏ 10؛, 

(18) الكتاب لسيبويه ؟/ ٠٠١‏ المذكر والمؤنث 386 . والأشباه والنظائر في النحو /١‏ 507 . 
(16) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 18. 

( 0 ) أسرار العربية لأ بي البركات بن الانباري 187 وشرح الكافية للرضي /١‏ 52 . 

. 14١/١ وهمع الهوامع‎ 6 /١ التسهيل ؟1. أوضح المسالك‎ ) ١0 


كي 


ألفهما ياءُ فى حالتي النصب والجر وبقاءها ألفأ في الرفع عند الاضافة الى الضمير 
فيه دلالة ظاهرة على أنهما يعربان اعراب المثنى , ومما يقوي مذهب الكوفيين أن 
قبيلة من القبائل العربية تعربها بالحروف مع المضمر والظاهر اعراب المثنى . وهذه 
القبيلة هي كنانة5). 


ووردت ألفاظ فى اللغة على صيغة التثنية وهى في حقيقتها لا تعد مثناة 
في المصطاح النحوي فمثلآً لفظة ( كرتين ) في قوله تعالى ؛ ( ثم ارجع البصر 
كرتين . ينقلب إليك البصر خاسئأ وهو حسير )5١)‏ فهذه اللفظة في هذه 
الآية لاتعد في المصطاح النحوي مثنى وان جاءت على صيغة التثنية واعربت 
اعراب المثنى . وذلك لآن هذه اللفظة لاتدل هنا على مايدل عليه المثنى بل 
تدل على التكثير والمبالفة(:5), لآنه ليس من المألوف أو المعقول أن يرتد 
البصر خاسئأ كيلا من نظرة أو نظرتين في السماء . فلابد من تكرار النظر 
والتأمل في السماء(») . وهذا التأمل الكثير سيؤدي الى التعب والكلال ومن 
ثم التيقن بأن هذه السماء ليس فيها من فطور. إذأ فقوله ( كرتين ) في الآية 
ليس على حد قولنا : ( كرّ الجندي كرتين ) ؛ لآن ( كرتين ) في هذا المثال 
الأخير مثنى حقيقي ‏ إذ ينطبق عليه حد المثنى من حيث الدلالة العددية 
والاعراب . 


وأما قوله ( المشرقين ) في الآية الكريمة ( ياليت بيني وبينك بعد 
المشرقين )1) فقيل ان معنى ( المشرقين مشرق الشمس في الصيف ومشرقها 
في الشتاء . وقيل ؛ معناها المشرق والمغرب . فقال ؛ المشرقين . قال الفراء 


. وهو أشة الوجهين لآن . العرب قد تجمع الأسمين على اتسمية أشهرهماز*‎ ٠ 


والعرب اذا أرادت ان تعبر عن اسمين متقابلين أو متقاربين كأن يكونا أخوين 
أو خليفتين مشهورين أو مكانين يقترن أحدهما بالآخر. فقد تغلب أخفهما أو 
اا ما :1010100000 202225252593232 
( ؟١؟)‏ التسهيل ؟١,‏ همع الهوامع .1١ /١‏ 
( ؟؟) الملك / ؛). 
( :5 ) البيان في غريب إعراب القرآن لأ بي البركات بن الانباري ٠60‏ , همع الهوامع ١‏ . 
(5؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5٠“ /١4‏ , والبيان في غريب اعراب القرآن ؟/ 4050 والبحر المحيط 

لأآبى حيان الاندلسي 8/ 48؟. 

( 5 ) الزخرف / 82؟. 
00) معاني القرآن للفراء +/ 7 إصلاح المنطق لابن السكيت ا 


نا 


أشهرهما . أو قد تغلب المذكر منهما فمثلاً قالوا . الُنران . وهم يعئون الخليفتين 
عمر بن الخطاب وأبا بكر رضى الله عنهما. فاختاروا الآخف . وعلى هذا جاء 
القول المشهور ! ( أعطيكم سنة العمرين )() . 


وعبروا عن البصرة والكوفة مجموعتين فقالوا : البصرتان2"0 . ويبدو أن البصرة 
عددهم أشهر وأهم . وعبروا عن الموصل والجزيرة فقالوا . الموصلان21). قال 
الشاعر , 


فبصرة الازد منا والعراق 
والموصلان ومنا مصر والحرم 


وسمّوا مكة والطائف مجموعتين بالقريتتين . قال تعالى : ٠‏ وقالوا لولا نُرّل هذا القوآن 
على رجل من القريتين عظيم )01١‏ . 


ددحا جرم عن علبي ماين أو نو مكلين يني ها شتير به هذان 
الاسمان أو وصفا به ٠‏ قالوا عن مكة والمدينة : الحرمان1 . لآن كلا منهما حرم 
آمن. وقالوا عن دجلة والفرات : الرافدان .051 ومن هنا سمى العراق بلاد 
الرافدين . وعبروا عن بعض أشهر السنة بصيغة التثنية . فقالوا . الصفران 
والمحرمان وهم يعنون شهري صفر والمحرم1") . 


وهذا باب واسع في اللغة أفرده أنه الطيب اللفوي بكتاب سماه المثنى . كما 
أفرد له ابن سيده فصلا خاصأ في كتابه المخصص سماه ؛ المثنيات1") . 


تبلبشب سس ببس يي سه 


(18) اصلاح المنطق ٠:0:‏ , والمثنى 5 الطيب اللفوي ؛ والمخصص لابن سيدء ؟1/ 07 . 
١‏ ) المثنى ؟١١.‏ 

١ (‏ ) معاني القرآن ؟/ 6 قال الفراء ؛ وأنشدني رجل من طيء , ثم ذكر البيث . 

)5١(‏ الزخرف / "١‏ وانظر المخصص /١‏ 9؟؟,. 

(١)اصلاح‏ المنطق 5990, 6 , 

()اصلاح المنطق 0و , ©8/ 336, 

(4؟) المثنى 307. 

(75) المخصص ؟١/‏ 52 955, 


وللعرب عناية خاصة بالمكتى .. ولهذا ؤرزدت هذه الصيغة في أمثالهم كثيراً . نحو 
قولهم : ( إنما المرء بأصفريه )51) يعنون : قلبه ولسانه وقولهم : ( القلم أحد 
اللسنائيق )1 . وقولهم ؛ ؛ ( خفة الظهر أحد اليسارين )050 . 


وقد وضعت العرب للتثنية صيغة قياسية بسيطة تتمثل بزيادة ألف ونون الى 
المفرد في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجرا"؟) . هذا هو قانون لغتهم 
وعليه جل كلامهم نثرأ وشعراً . الا ان هناك قبائل عربية معينة ألزمت نفسها بصيغة 
واعدة الى جميع الأدوال الإعرابية . فالتزمت بزيادة الالف والنون في الرفع 
والنصب والجر . فحكم المثنى على هذه اللغة . حكم الاسم المقصور لملازمته الالف . 
ويكون اعرابه بحركات مقدرة على الألف . رفعاً ونصباً وجرأ . والقبائل التي ورد 
فيها المثنى على هذه الصورة هي : قبيلة بلحارث بن كعبا. وخثعم. وزبيد 
وكنانة . وبنو العنبر من تميم . وبنو الهجيم01). وعلى هذه اللغة ورد قولهم : ( قيّد 
بعيراك )(0). ولو جاء على لغة عامة العرب لقيل : (قيّد بعيريك ) . ومثله قول 
الشاعر ؛ 


فأطرق اطراق الشجاع ولو رأى 
مساغاً لناباه الشجاع لصمّمار؟“) 


فقد قال ( لداباه ) . ولو جاء على اللغة العامة لقال : ( لنابيه ) . وجاء شيء من 
الحديث النبوي على هذه اللغة . وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : ( لا وتران في 


ليلة ]1©#) ولو جاء على لغة عامة العرب لقال : ( لا وترين قى ليلة ) : لآن (لا) 
هنا ذاقية اللجتس عاملة عمل إِن(:8), 


م 222522 300 


( 2 ) اصلاح المنطق 545 . 

( 0 ) همع الهوامع /١‏ 19 . 

( مع ) همع الهوامع /١‏ 45 . 

؟؟) الكتاب .14/١‏ 

( 0 ) شرح المفصل 4/ 105 وشرح الأشموني 0 

(41 ) صفة جزيرة المرب للهمداني ١ ٠6‏ 

(؟ ) البيت للشاعر المتلمس ( ديوانه ١‏ ) , وخزانة الدب لكين" 
(ع:) سن أبي داود + / بد , وهمع الهوامع /١‏ 10 . 

٠ 4 /١ المطالع السعيدة‎ )40 
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وقد خرّج كثير من النحاة على هذه اللغة قوله تعالى ( إِنّ هذان لساحران )("1) 

فى اقراغة مق اقرأ 24 بتشديد نون ( إِنَّ ) ومجيء اسم الاشارة بالآلف والنون1) . 

ومما يقوي هذا التخريج أن ابن خالويه نقل عن ابن عباس أنه قال؛ ٠‏ إن الله 

الين (أتؤك هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب . وهذه اللفظة ( يعني قوله , 

هذان ) بلغة بلحارث بن كعب خاصة, لأنهم يجعلون التثنية بالآلف في كل 
وجه . لايقلبونها لنصب ولا خفض »١(ث),‏ 


وعلل أبو زيد الانصاري هذه اللغة بأن قبيلة بنى الحارث بن كعب تقلب الياء 
الساكنة اذا انفتح ما قبلها في الكتى أى بره وتجمليا ألنأ. .وليذا افهم يقولون + 
أخذت الدرهمان . عوضأ عن ( أخذت الدرهمين ) . وفي عليها يقولون , علاهاد») , 
وعل هذه اللقة جاء قول الشاعر: 


أي قلوص راكب تراها 
عليهن فشل علاهارف») 


ولما عرض الفراء للآية الكريمة أجاز فيها وجهين الأول أن تكون على لغة بني 
الحارث بن كعب ونقل عنهم أنهم يقولون ؛ ( هذا خط يدا أخي بعينه ). ولو جاء 
على اللفة العامة لقال خط يدي أخي . باضافة خط الى ( يدي ) وجرها بالياء . 
وهذه اللغة على ما حكى الفراء قليلة ولكنها أقيس من اللفة المشهورة في اعراب 
المتتى . .واسعي القراء لقياسيعها يقولفم.م الأن. الدرت ليا ملو ع لجعو + األواك 
تا بعة للضمة 0 الواى الاقغريه , اكلم قالوا برأ بكة سلميق 0 الياء تابعة لكسرة 
الميم . فلما رأوا أن الياء من الاثنين لايمكنهم كسر ما قبلها . وثبت مفتوحاأ . تركوا 
الألف تتبعه . فقالوا : رجلان . في كل حال1») 


60١‏ ) طوة/ع0 
() وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي , أنظر اختلاف القراء في قراءة هذه الآية , كتاب السبعة 
في القراءات لابن مجاهد 41, والحجة في القرات البع لابن خالويه 507 واتحاف فضلاء البشر 
للنسياطي 4 . وانظر في أوجه إعراب الآية الكشاف ؟/ ؟51, ومشكل اعراب القرآن لبي محمد 

مكى بن أبي طالب تت لكا 

( ؛؛ ) النوادر في اللغة لأبى زيد الانصاري 58. وانظر دراسة اللهجات العربية القديمة للدكتور داود سلوم 
8 

(4:) قال أبو زيد الأنصاري النوادر ( ص ) قال المفضل ؛ وأنشدني أبو الغول لبعض أهل اليمن ثم ذكر 
البيت . 

( 9 ) مماني القرآن ؟١/‏ 6ما. 


ف 


أما الوجه الآخر الذي حمل عليه الفراء الآية فهو ان الآلف من هذا دعامة 
وليست بلام فعل , فلما ثنيّت زدت على المفرد ونا وتركت الآلف ثابتة على 
حالها . لاتزول على كل حال . كما قالت العرب في الاسم الموصول ( الذي ) ثم زادوا 
نوذأ لتدل على الجمع . فقالوا : ( الذين ) في الرفع والنصب والجر . وكذلك فعلوا في 
تثنية ( هذا ) فقالوا ( هذان ) فى الرفع والنصب والجر . وتكون الآلف في هذا الاسم 
الدال على الاثنين هي ألف ( هذا ) وليست الف التثنية1١٠٠‏ ومذهب الفراء هذا ليس 
سدايد لأمريق » الأيل . أنه جعل االنوق وحدها علم التثنية . والصحيح أن هذه 
النون ليست علم التثنية . وائما علم التثنية الآلف والياء بدليل أن هذا النون ليست 
علم التثنية , وائما علم التثنية الآلف والياء بدليل أن 57 لوت . تحذف في الاضافة 
ولايفرق بين المفرد وتثنيته إلا بالألف والياء . والآمر الثاني : ان الزام الآلف في 
المثنى لم يقتصر على أسماء الاشارة فقد جاه في غيزة 0 . وقد نقل الفراء 
نفسه عن رجل من بنى الاسدد») وصفه بأنه مارأى . افصح قف 4 أ نت الحارث 
ابن كعب يجعلون المثنى بالآلف على كل حال في أسماء الاشارة وغيرها من الأسماء 
المثناةد»») 


ونقل ابن 2 2 بعض أهل العلم أنه يذهب في توجبه الزام اسم الاشارة 
الآلف علي كل حال بأن الاعراب يقتضي أن يقال (إِنّ هذان ) بالآالف وليس 

الياء . لآن ١‏ اباك يد + لبي . فهو على حرفين أحدهما 
حرف علة مراف موا اام اماق 0 أسم 
الاشارة في شيء . فلماء د اسم الاشارة احتيج الى ألف التثنية . فالتقت, بالف اسم 
الاشارة وكل منهما ا 2 سيور الى حتق احداهما . قان. حذقوأ الآلف 
الاصيلة بقى الاسم على حرف واحد. ٠‏ وإن أسقطنا ألف التثنية كان فى النون عوض 

عنها ودلالة على 0 التثنية فحذفوا ألف التثنية . ولما كانت الألف الباقية هي 
ألف اسم الاشارة . واحتاجوا الى اعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتها . لآن 
الاعراب واختلافه في التثنية والجمع انما يقع على الحرف الذي هو علامة التثنية 
والجمع . والالف في ( هذان ) ليست ألف التثنية وانما هي ألف اسم الاشارة فتركوها 


ال سسسببببب بح بي 


( 60 ) الخصائص ؟/ 56 وشرجح المقدمة المحبسة لابن باشاذ /١‏ ؟؟7١.‏ 


زه ) الاسد, بفتح الهمزة وسكون النون هم ( الازد ) . أنظر اصلاح المنطق 7 
( ؟ه ) معاني القرآن ؟ / 186 والخصائص ؟/ 58 . 


,24 


على حالها في النصب والجر. قال. ومما يدل على هنا المذهب قوله جل ثناؤه ؛ 
( فذانك برهانان من ربك )د») ٠‏ لم تحذف النون لوقك أضيقن ؛ أنه لو صندقت 
النون لذهب معنى التثنية ٠‏ لآنه لم تكن للتثنية هاهنا علامة الا النون وحدها . فاذا 
حذقات أشنم دت الواحد لذهاب علامة التثنية(:») 


- التفسير يشبه الى حد ماتفسير الفراء الثاني للآية . إلا أن فيه تفصيلا 
وبسطأ أكثر . وأعتقد أن هذا التفسير يا لبس سنوي 0 استدل به على أن 
نون المثنى هي علم التثنية بدليل عدم ا ا ( فذانك ) مع أن ( ذان ) 
مضافة الى كاف الخطاب . استدلال غير صحيح ؛ لآن اسم الاشارة فى الآية ليس 
مانا إلى #آف ,الطاب امه ٠‏ وقوله ( ذانك ) ليس من باب التركيب الاضافى . 
لامن حيث المعنى الذي تفيده الاضافة . ولا من حيث القياس النحوي ؛ وذلك لآننا 
ا في قولنا ( ذانك ) أن نضيف اسم الاشارة الى المخاطب . على حد اضافة اي 
سم إلى اسم آخر ٠‏ كما في قولنا : ( هذان كتاباك ). والاضافة نسبة تقييدية بين 
ماباحاو الجا ا اميا عسو يناعي لوو 
أي معنى من المعاني التى تفيدها الاضافة من ملك أو شبه ملك أو ظرفية أو بيان 
جنس(00) . فالكاف ليس مضافاً اليه . وانما جيء به لتقوية التنبيه وقصد توجيهه 
للمخاطب . وأما من حيث القياس النحوي فان اسماء الاشارة لاتضاف البتة لآنها 
أسجذاغ معارف والمعارف لاتضاف١”‏ . ولو كان ( ذانك ) من باب التركيب الاضافي 
لوجب حذف النون 0 القيا س النحوي يقتضي حذفها . اذ لم يرد في كلامهم بوت 
هذه النون مع المثنى 0 . وقد حكم النحاة على هذه الكاف بأنها حرف 
خطاب(»٠‏ . وأنها ليست . اسمأ . بدليل عدم حذف النون من قوله ( فذانك )ر») . 


حب 


(أه القديص /76. 

( ذه ) الصاحبي لابن فارس 59 ١؟‏ 

( 5ه ) الجامع لاحكام القرآن 1581/1 . 

(01) المرتجل لابن الخشاب 550 550 وهمع الهوامع ؟/ 15 /10, 

( 07) الكتاب ؟/ ١4‏ المقتضب للمبرد ؛ / 778. وأوضح المسالك ؟/ +8 وشرح التصريح على التوضيح ؟/ 
4؟ وشرح الأغموني على ألفية ابن مالك ١١ 19 /١‏ 

(58) شرح المفصل ؟/ ١1١6‏ وهمع الهوامع 7١ /١‏ والمرتجل ؟0”. 

(54) شرح المفصل +/ 16 . والأصول في النحو لابن السراج ؟/ 1 357 
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وبعد هذا كله نخلص الى ان ن الصحيح في قوله ( إِنْ هذان ) هو . أن هذه القراءة 
قد وافقت لغة بنى الحارث بن كعب وغيرهم من القبائل العربية . ممن يجعلون 
المثنى بالالف رفعأ ونصبأ وجرأ . على حد قول الشاعر(") : 
قزود عن بيق أذناء شوية 
دعته الى هابي التراب عقيم 


وفي ضوء هذه اللغة التى تلزم المثنى الآلف أستطيع أن أرجح أن01) الاصل 
القديم. للمثنى أن 0 بالآلف في كل الاحوال الاعرابية . ثم توسعت العرب فيما 
بعد فاستعملت للنصب والجر وخصت الآلف بالرفع للتفريق بين المعاني 
الأأعرابية الثين تعرض للمثنى . كما فرقت بين تلك المعاني حينما تعرض للمفرد . 
ومما يعزز ذلك عند أن كيرا من هله القبائل التى تلزم البق الآلف قبائل 
يمنية . ومما لاشك فيه أن عربية القبائل اليمنية أقدم من عربية القبائل الشمالية 
وربما يكون شيوع هذه اللغة في بعض القبائل العربية الشمالية قد جاء نتيجة تأثر 
هذه القبائل بلغات أهل اليمن١)‏ الذين كثيرأ مااتجهوا صوب الشمال واستقروا بين 
قبائله . 


ومما يقوي قولي أن الأصل فى المثنى أن يكون بالآلف وأن الياء قد استحدثت 
فيما بعد أندا نرى الآلف قد جاءت علمأ للتثنية في أسماء كثيرة لايعدُها النحاة 
ضمن الأسماء المثناة. كنا هو الحال في القعائر تجو هما شوو إزأهما) د 

( كما). في نحو قولنا . ( هذا كتابكما ). كما جاء اء الآلف مع الأقعال وال على 
التثنية في مثل قولنا : ( فعلا ) و ( يفعلان ) و ( افعلا ) و ( فعلتما )(<). 


والنحاة قد فرقوا بين ألف التثنية الذي يلحق الاسماء المثداة وألف التثنية الذي 
يلحق الأفعال المسئدة إلى المثنى المضمر. فقرروا بأن ألف التثنية في الأنناك 
حرف . لآنه علامة تلحقها لتدل على أن الاسم قد صيغ ليدل على الاثنين أوا الاثنتين . 


يت ل ب 


( 0 ) البيت لهوبر الحارثي . لسان العرب ( صرع ) . 

(31 ) الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة للدكتور هاشم الطعان 50 5:8 . 

( 7 ) دراسة اللهجات العربية القديمة ٠١‏ والأدب لجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة 55١‏ 
( 1 ) المقتضب ؟/ 187 همع الهوامع /١‏ لاه 98. 
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فهذه الآلف لاتدل على الانينه . وانما هي علامة تثنية واعراب .81 . والدليل على ' 
علامة اعراب تغيّره بتغيّر اعرابه الاسم . اذ يحل محله الياء في غير الرفع . أما 
الالف. الذي يلحق الأقعال فهو اسم لأثه يذل على ان الفعل قد اسند الى 0 
اشير . فهو اذأ قد حل محل المسند اليه ولا يكوق السكد اليه الااليما .. فضلا 

عن أن عدة الألق. كناية عن مخالي أو طالب( "ذا وكل عتهما لايكرن الاآنهماً 
وهناك حالة واحدة عد فيها النحاة ألف التثنية مع الآفعال حرفأ . وذلك اذا كان 
الكلام قد جاء على لغة ( أكلوني البراغيث ) . نحو قولهم ‏ ( سافرا الضيفان ) ؛ لآن 
هدم الآلقف قد جيء بها علامة تدل على عدد الفاعل الظاهر الذي أسند اليه الفعل , 
فحكمها حكم تاء التأنيث التى تلحق الفعل المسند الى قاعل مؤنث. نحو 
جلت فاطمة )(0ة). 


والأصل في الاسم اذا ثنى أنه يبقى على صورته فى المفرد من غير تغيير. 
ولا فرق في ذلك بين سان والمؤنث. فان كان في المؤنث علامة تأنيث فانها تثبت 
ولا تحذف يخلاف ججة المؤنث السالم . فنقول في تثلية ( قائمة ) : ( قائمتان ) 
فتقبت التاء لآنها غلم التأنيث . فلو حذفت لالتبس بتثنية المذكر. وليس كذلك في 
الجمع/) , إذ لواهذا التاء الأولى لقلنا ( قائمتا ات ) وعندئذ يلحق الاسم علامتا 
تانيث80) ويكون فيه ثقل والعرب تفر من ذلك كله . 

وحتاك اماق مؤقان عنقت منهما التاء عند في خلافا للقياس . وهذان 
الاسمان هما . ( خصية وألية ) . فقالوا في تثنيتهما ( خصيان وألبان ) . وهناك من 
العرب من يجري هذين اللفظين ل 0 في التثنية فيبقي التاء فيقول : 
) ألبكان ) و( خصيتان )(:). 

وقد تطرأ على صورة المفرد تغييرات عند تثنيته . وهذه التغيرات قياسية . 
وتنحصر هذه التفيرات القياسية في الأسماء المقصورة والممدوة . فاذا كان الاسم 
المفرد مقصورأ فعند التثنية ينظر اليه من جهتين . الأولى عدد أحرفه والثائية أصل 


53) الأصول في النحو ؟/ 504- :4 وشرح المقدمة المحسبة .18/١‏ 

( 00 ) المقتضب /١‏ ؟57؟. و68١7‏ وهمع الهوامع /١‏ اه. 

(1) سيبويه 51/1 . وأوضح المسالك /١‏ 500 . وهمع الهوامع 1٠١ /١‏ ودراسة اللهجات المربية القديمة 
للدكتور داود سلوم 5 . 

)0 شرح المفصل ؛ / 145 وشرح المقدمة المحسبة /١‏ 1. 

(28) المقتضب 5/١‏ و 7/4 وشرح المقدمة المحسبة .١ /١‏ 

(6) المقرب ؟/ 5؛. وشرح المفصل 1 / 149. 


م + ؟ دراسات في اللفة والنحو 1م 


. المقصورة . فاذا كان عدد أحرفه اكثر من ثلاثة أحرف قلبت ألفه في التثنية سواء 
ن:أصليا :( واوا ) نحو ( مصطفى ) أم كان أضلها ياغ نحو ايض ا أو كاوالن 

لية 0 (٠‏ حبلى ) فنقول في ذلك كله ( مصطفيان . ومرميان .وحبليان ١ ١)‏ 

اذا كان الفقرد كلقنا فح (برحى وقنا فبتظر الى صل :الفهم. فان 0 

واوأ. وإن كان ياء قلب ياء نحو« رحى ‏ رحيان ) و ( قفا قفوان )1 . 


واذا كان المقرد الما عمدودا تعفد الاقزية د الهمزة أهي أصلية أم مزيدة 
أم منقلبة عن أصل أم جيء بها للالحاق . فان كا نت أصلية فالقياس أن تبقى همزة 
ثم تلحقها علامة التثنية نحو ؛ ( وضاء - وضاءان ) و ( قراء ‏ قراءان ) . واذا كانت 
الهمزة منقلبة عن واو أو ياء فعند التثنية يجوز فيهما وجهان ٠‏ أأولفهنا . أن عبتن 
الهمزة على حالها من غير تغيير. وثانيهما . أن تقلب الهمزة واوأ. والاول هو 
الااصل . فنقول في ( كساء ورداء ) ( كساءان وكساوان . ورداء إن ورد أو ان ) أما اذا 
لاقت السوة مزينة للكانيك شحو (خمراء وصسحراي) فنى الفقنية تقلب وآوأً 
فنقول : ( حمراوان وصحراوان ) . أما إذا كانت الهمزة للالحاق ففي تثنيتها وجهان : 
اقرار الهمزة . أو ابدالها واوأ والأجود اقرارها . فنقول في ( علباء ) : ( علياءان أو 
علباوان )(”*). 


وهذاك لفظة -- مثناة على خلاف قياس كلام العرب . وهذه اللفظة هي قولهم 
( مذروان ) . وكان ١‏ بن أن يقولوا ٠‏ ( مذريان ) . لآنها على قياس تثنية المقصور 
الزائد على ثلاثة و نحو ؛ ( ملهى وأعشى )(). ويبدو أن العرب قد صاغت 
هذه اللفظة صياغة مرتجلة فوضعتها للدلالة على التثنية من غير نظر الى المفرد . اذ 
انها لم تستعمل مفردها في كلامهاد”). بل وضعت هذه اللفظة دالّة على التثنية 
كما وضعت مثل . الشقاوة والأداوة على التأنيث من غير تقدير دخول التاء على 
المذكر . اذ ليس لها مذكر. كما جرى القياس فيما أنث بالتاء . نحو ؛ قائمة 
ونائمة . مما ورد له مذكر من لفظه ثم ادخلت عليه التاء لغرض التأتيث1») . 


١ (‏ ) أوضح المسالك ؟/ 505 وشرح المفصل ,.١44 ١١8/4‏ المقرب ؟ / 428. 

(7) شرح المقدمة المحسبة /١‏ 155 1١؛‏ وأوضح المسالك ؟/ 48؟, 

44 /١ شرح المفصل ؛/ 144. وهمع الهوامع‎ )7١( 

رم) فقه اللغة وأبرار العربية للثعالبيى 5/6 , وشرح عمدة الحافظ وعدة الافظ لابن مالك 155. 
(74) التسهيل ٠١‏ وشرح المفصل 4/ 149. 
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والعرب قد تستغنى عن تثنية بعض الأسماء بتثنية ما يشابهها في المعنى أو 
باستعمال لفظة ارتجلت للتثنية استغناة بها عن تثنية اسم آخر. فمثلاً العرب لم 
كن ( أجمع ) ولا ( جمعاء ) فقد استغنوا عن ذلك باستعمال ( كلا ) و ( كلتا) 
للدلالة على ماتدل عليه تثنية هذين الاسمين21. فيقولون مثلا. جاء لجيش 
أجمع . وجاءت القبيلة جمعاء . فاذا نوا المؤكّد في مثل هذا الكلام قالوا , 
الجيشان كلاهما وجادت القبيلتان كلتاهما ٠‏ ولم يسمع عنهم مثل اه 
الجيشا لجيشان أجمعان ) ولا ( جاءت القبيلتان جمعاوان ) . وقد أجاز ذلك الكوفيون1م) 
قيانا أ على تثنية الأسماء المفردة في غير هذا الباب والبصريون يمتنعون من ذلك 
ل منهم بالسماع١”")‏ . وفي هذا دليل على ان الكوفين قد لايقفون عند المسموع 
بل يتجاوزونه فيحملون الكلام على القياس . 


واستغنت العرب أيضأ بتثنية ( سي ) عن تثنية (سواء ). اذ لم يرد عنهم 
( سواءان ). بل ورد ( سيان ) في تثنية ( سواء ) و ( سي )١()‏ . فقالوا : ( الامران 
سيّان ) . ولم يقولوا : ( الامران سواءان ) . 

وقد يستغنون بتثنية المؤنث عن تثد: تثنية المذكر خلافا لما عهد عنهم في تغليب 
المذكر على المؤنث فِ كثبر من كلامهم(؟) فمثلاً (ضيع ) مولت : ومذكره 
( ضبعان ) فاذا أرادوا أن يثنوا هذين الاسمين قالوا . ( ضبعانٍ ) سواء أكان المفرد 
مذكرأ أم مؤنثًا). وجعلوا الفرق بين ( ضبعان ) مذكر (ضيع ) و( ضبعان ) 
المثنى في الاعراب وحركة النون. ففي المفرد تتلزم الألف في جميع الاحوال 
الاعرابية وتكون النون حرف الاعراب 7. وفي التثنية تكون النون م ويجري 
على الاسم ما يجري على غيره مخ الأسبااد المثناة فيعرب بالألف زقعا وبالياء نيا 
وجرأ فنقول (٠‏ أقبل ضبعانٍ ) و( رأيت ضبعين ) و( مررت بضبعين ) سواء أكان 
المفرد مذكرأ أم مؤثثاً . واعتقذ أن العرب قل استغتت بتثنية المؤنث هنا عن تثنية 


(70) الأشباه والنظائر في النحو١/‏ 57. 

(72) التسهيل 16 ٠‏ وأوضح المسالك ؟/52. 

0») الاشباه والنظائر في النحو١/‏ ١ه ٠‏ والتصريح ٠ 124/١‏ وشرح الأشموني على ألفية اين مالك 08/7 
(8) أوضح المالك ع/ ١‏ . الأشباه والنظائر في النحو١/‏ 0. 

( 76 ) المذكر والمؤنث 3/7 وانظر شرح الكافية للرضي الاستربادي ؟/ 275. 

( 0< ) الكامل للمبرد ١80 /١‏ والأشباه والنظائر في النحو١/ ٠٠‏ والمقرب؟؟؛ . 


ىم 


المذكر لثلا يطول الكلام فيما لو قالوا . ضبعانان . فيكون ثقيلا والعرب تفرّ دائماً 
من الثقل في كلامها. فاختاروا تثنية ( ضبع ) المؤنث لخفته على تثنية المذكر 


( ضبعان ). 


وقد اببعيدت عيب كٍ باب الاعداد عن تثنيتها بذكر ألفاظ أخرى . فقالوا : في 
تثنية الواحد : ( اثنان ). ولم يقولوا ٠‏ (واحدان ) واستغنوا عن تثنية الاثنين 
والاثنتين. : تالا , « وأربع ) واستغنوا عن تثنية الثلائة والثلاث فقالوا : 
(ست وستة ) واستغنوا عن تثنية عشرة فقالوا:ء (عشرون ) ولم يقولوا . 
( عشرتان )(8). ولم ترد عنهم تثلية في باب العدد الا تثنية ( مائة ) و 
( ألف )رما. 


واقاقنيت العرب الغلى يلت مقة الفعريفة )ب الآق الفقديةاشها تخدد..وطيوج:. 
والأصل في العلم أن يكون خاصاً بفرد”) . ولهذا كان معرفة . فاذا تعدد فقد هذه 
الخاصية : قال سيبويه : «فآن قلت هذان .زيذاق متطلقان .وهذان عمران. متطلقان.. 
لم يكن هذا الكلام الا نكرة من قبل أنك جعلته من أمة كل رجل منها زيد وعمر. 
وليس واحد مها أولى به من الآخرء(*). فاذا أردنا الابقاء على تعريفه بعد ثثنيته 
الحقناه مانلحق الاسماء النكرات من أداة بق ف . وهذه الآداة هي ( أل )1 . على 
الأصل في تعريف الأسماء النكرات . فاذا ثنينا مثل . ( محمد ) وقلنا ( محمدان ) 
فالمثنى هنا نكرة . فاذا اردنا تعريفه قلنا ١٠‏ اليعسماق ) . الا اذا كان العلم مركب 
اضافيا فلا يحتاج صدره الى اداة تعريف. لآن تعريفه بالاضافة . فهو 52-2 
التعريف من المضاف . والمضاف اليه باق على تعريفه(2) فنقولفي تثنية مثل 
(عبدالله) : (عبداالته) . وهناك سبب آخر يمنع دخول (أل) عل الضاف ف مثل هذه الاعلام 
المركبة وهو أن العلم هنا مضاف وا عافن محضة وفي الاضافة المحضة لاتدخل ( أل ) 
على المضاف البتةلهه) . 


( 1م ) الأشباء والنظائر في النحو 01/1١‏ 

( 5 ) التهيل 14 . وانظر المقرب ؟/ ؟1. 

( + ) المقتضب ؟/ 50 . والتسهيل 5. 

. 5207 المرتجل‎ . ١25 /١ المقرب‎ ) 4 ( 

( 45 ) الكتاب /١‏ 18؟ 

( حم ) للكتاب /١‏ 538, المقتضب ؟/ 50, والتسهيل 9 

( 7ه ) المقتضب ؟/ 5. 

( هه ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 45/5 . وهمع الهوامع ؟ / 58. 
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واذا سمي العلم بالمثنى جاز في اعرابه ثلاثة أوجه . أولها أن تبقى المثنى 
على حاله قبل التسمية . فتعربه بعد التقل الى العلمية اعراب المثنى قبل هذا النقل . 
فترفعه بالألف وتنصبه وتجره بالياء . نحو ( البحرين ) البلد المعروف . فأصله تثنية 
( بحر ) . ثم جعل علمأ . فالمختار فيه أن تقول . هذا البحرانٍ . ورأيت البحرين , 
ومررتٌ بالب .رين قال سيبويه::هذا باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجميع... فاذا 
سميت رجلا ب (رجلين) فان أقيسه وأجوده أن تقول؛ هذا رجلان. ورأيت رجلين. وسررت 
برجلين 1)46(0. واحتج المبرد لمذهب سيبويه هذا فقال؛ «اذا سميت رجلا 
(رجلين ) + اقآن أحسن نلك آنتحكى جالة التى كانت فى النفدية . وإلماا اخترت 
ذلك لآن القصد انما كان في التثنية1») . 


والوجه الثاني : هو أن تلزم العلم المنقول من صيغة التثنية الالف وتجعل 
الاعراب على النون . وعندئذ يعرب العلم اعراب الممنوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الآلف والنون . فيكون أعرابه اعراب : ( سلمان وعمران ) علمين . فتقول فيمن اسمه 
( مسلمان ) : هذا مسلمان قد جاء. ورأيت مسلمانْ مقبلا. وسلمت على مسلمان 
جالسأد*). وعلل المبرد هذا الوجه فقال؛ « وان شكت قلت في التثنية : ( هذا 
مسلمان قد جاء ) فتجعله بمنزلة زعفران. وانما جاز ذلك لأن التثنية قد زالت 
عنه.. والألف وآلتون افيه زائدتان. فصار بمتزلة قولك : عظبان . وعظكان ... +(©*) 
وهذا الوجه مازال مستعملاً الى حد الآن . فقد شاع اسم ( زيدان ) في عصرنا هذا . 
وهو منقول من تثنية ( زيد ) . وعامة الناس يلزمونه الألف ويجرون الاعراب على 
النون . فيقولون : جاء زيدان مسرعاً. ورأيت زيدان جالسأ . ومررت بزيدان 
5 


والوجه الثالث . أن تجعل العلم المسمى بالمثنى على صيغة التثنية في حالة الجر 
أو النصب . فتلزمه الياء في كل حال. وتجعل الاعراب على النون. فيكون 
معرياً اعراب المفرد المنصرف بالضمة رفعأ وبالفتحة نصبأ وبالكسرة جرأ . وقذ منع 
هذا الوجه سيبويه . واجتح لهذا المنع فقال ؛ « فان قلت هلا تقول : هذا رَجُلِين . 


(هم) الكتاب 17/5 8 والمقتضب 4/ 58 وشرح الكافية ؟/ 16٠١‏ وهمع الهوامع ٠٠ /١‏ وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك /١‏ 4/ا. 

(0ة) المقتضب 1:/1؟ 

(11) الكتاب ؟/ 168. المقتضب 14/ 58؟. 

.56/1١ المقتضب‎ )9'( 


تدع الياء. كما تركقها فق مسلمين . فاته اننا منعهم هن لك أن. هذه (( يعني :صيكة 
رجلين ) لاتشبه شيكأ من الأسماء في كلامهم . ومسلمين مصروف كما كنت صارقا 
سنيناً 1 . وقد أجاز هذا الوجه غير سيبويه:*) . وهو مستعمل في كلام الناس الى 
يومنا هذا . فالبحرين البلد المعروف لايجريه الناس الا على هذا الوجه . وكذلك 
مثل ١‏ لاختشين ) علما لاترديها جار سشينة عند أدل عضركا بلازنا الناة ومعويا 
بالحركات على النون اعراب المفرد المنصرف . ولعل الذي اساغ هذا 4 من 
الاعراب أن هذا اللفظ قد صار دلا على مفرد") . فمعناه معنى المفرد وان كان 
لقطة لفظ المثنى . فحمل اعرابه على معناه فأعرب إعراب المفرد . 9 
تحمل الكلام على المعنى في كثير من د . كما تحمل كلامها على اللفظ في 
أحوال أخرى( :) واذا جاء العلم منقول عن صيفة التثنية أو جميع ملكو 
السالم وأبقينا اعرابه بعد النقل الى العلمية على اعرابه قبل التقل . وذلك باعرابه 

بالحروف كما تعرب أي مثنى أو جمع سلامة ففيى هذه الحالة لايجوز أن نثنى 
العلم التثنية الصناعية المعهودة في تثنية أي اسم مفرد . قال المبرد « واعلم أن من 
سمي رجلا بقولك ؛ ( رجلان أو مسلمون فأجراه مجرى التثنية والجمع لم يحز أن 
يثنيه ... فيقول , (هنان سلمانان ) ولا (رأيت مسامينين )/ لأنه يثبت في 
الاسم رفعان ونصبان وخفضان(١)‏ فاذا 3 0 نثيه قلدا في ذلك اأسلوب آخر.. قال 
المبرد : ٠‏ فاذا أردت تثنية قولك ( مسلمان ) اسم رجل فيمن حكى ... قلت . هذان 
ذوا مسلمين . وما أشبهه مثل' أن تقول , 0 منهما يسمى مسلمين . أو 
واحد منهما مسلمان . حتى تدل عليه بهذا وما أشبه )8(١‏ . 


أما اذا ألزست المعنى الألف بعد تقله الى, العلنية وجعلت: الأغراب. عق النوق 
جاز تثنية العلم على وفق تثنية اي مفرد لانك تعامله في هذه الصورة معاملة مثل 
زعفران . فنقول في تثنية مثل ( مسلمان ) علمأ لمفرد ؛ ( مسلمانان ) في الرفع , 
( مسلمانين ) في النصب والجر . وذلك مثل قولك في تثنية ( زعفران ) ١‏ زعفرانان ) 
في الرفع ٠‏ و( زعفرانين ) في النصب والجر١»)‏ . والذي أ. أساغ ذلك أن ن العلم هنا مفرد 


(؟5) الكتاب /١‏ 18, وانظر المقتضب 5/1؟. 

( 4 ) شرح الكافية ؟ / ١6١‏ ولسان العرب , وتاج العروس , والمصباح المئير ( بحر ) . 
٠6 (‏ ) المصباح المنير ( بحر )4 

( د ) الآشباه والنظائر /١‏ 4ها. 

( اه ) المقتضب ؛/ 8 ., الكتاب ؟/ 16. 

( هه ) المقتضب ؛/ 4 . الكتاب ؟/ هؤ. 

( ذه ) المقتضب ؛98/1. 


كم 


من حيث المعنى١)‏ وان كان لفظه لفظ المثنى . فعومل حملا على معناه . لا على 
لفظه . فلحقته التثنية الصناعية التي تلحق أي مفرد منتهٍ بألف ونون زائدتين . 

أ ما اذا كان العلم منقولا من صيغة جمع المؤنث السالم فان تثنيته جائزة1") 
لأنه لايلحقه في هة الحالة اعرابان بل ياحقه اعراب والعدد .قال مسحوية واد ]ا 
نقبلاك فيجوز فيهلا الكدية 31[ صارت م عمجل ١‏ يح غلما] لآل لكين لي 
فعان ولانصبان ولاجران . فهي بمنزلة ما في آخره هاء في التثنية ... وذلك قولك 
في ... تمرات اسم رجل ؛ تمراتان1") . 


أما اذا كان العلم مركبأ تركيب مزج فتثنيته جائزة تجريها على عجزه . 
فتقول في معد يكرب . ( المعد يتنربان ) . الا اذا كان العلم منتهيأ ب ( ويه ). 
ذان أغلب النحاة يمنعون تثنية هذه الاعلام على وفق التثنية الصناعية . واحتجوا 
لعدم ار تثنيته أنه مبنى وأن التثنية خاصة بالمعرب من الاسماء. وعلى هذا 
يكون القياس عندهم في مثل سيبويه أن يقال؛ (ذوا سيبويه. وذوي 
سيبويه )0*1 . الا أن المبرد قد اجاز تثنية مثل هذه الاعلام تثنية صناعية . وعلى 
مذهبه نقول في ( عمرويه ) : ( عمرويهان . رفعاأ . وعمرويهين نصبأ وجرأ )01 . 


واذا كان العلم مركبأ تركيب اضافة فان جميع النحاة أجازوا تثنيته ويجرونها 
على جزئه الول المضاف فتقول في تثنيته ( عبد مناف ) 00 مدذاف وعيدي 
مناف )01 . إلا اذا كان كنية فعندئذٍ جاز فيه وجهان.. أحدهما كنية المضّاف 
فقط وابقاء المضاف اليه على حاله كما فعلنا في غيره من المركب الاضافي . فتقول 
في (أبو محمد ) : (أبوا محمد ) رفعاً. و (أبوي محمد ) نصبأ وجرأ . والوجه 
الثاني دفو أن نثنى المضاف والمضاف الب فعا , اقول . [ أيوا التعمدين.. ورك 
المحمدين ) . والوجه الأول في هذا أولىة2< . 


٠١ (‏ ) المصباح: المنير مادة ( بحر ) . 

١0 (‏ ) المقتضب ؛9/1؟. 

٠١ (‏ ) الكتاب ؟/ 156 , وانظر المقتضب / 94؟. 
( ؟٠‏ ) شرح الكافية ؟/ كثها. 

( 4 ) المقتضب ؛/ © وهمع الهوامع /١‏ ؟1. 
٠5 (‏ ) شرح الكافية 5/ 1ها, 

06 ) شرح الكافية ؟ / 14١‏ همع الهوامع /١‏ 46. 


إذدا 


أما اذا كان العلم مركباً تركيبأ اسناديا فان النحاة مجمعون على عدم جواز 
تثنيته على قياس تثنية المفردات قال المبرد : ٠‏ ... والفعل والفاعل وجميع الحكايات 
اذا كانت أسماء لاتثنيها , لكلا تنتقض الحكاية وتزول دلالة المعاني١*)‏ » . 


فإذا. اردنا ان نثني مثل ( أتأيظ قرا ) علما تقول ٠‏ (ذوا تأبط شرأ) ف في الرفع . 
و(ذوي تأبط شرأ ) في النصب والجرد) . 


وصيغة التثنية في العر بية دقيقة لانها تدل على العدد والنوع دلالة قطعية . فمثلاً 
لو ثنينا رجلا او امرأة لقلنا : ( رجلان وامرأتان ) . ونكون عندئذ قد جمعنا في هذه 
الصيغة الدلالة على النوع والدلالة على العدد دلالة قطعية. واذا ما استعرضنا صيغ 
الجمع وانواعه المختلفة لانرى فيها صيغة تدل على العدد دلالة قطعية . ولهذا اذا 
أردنا أن انبين عدد الجمع بع يلبغى علينا ان نذكر العدد ثم نضيفه الى الجمع الذي يدل 

على النوع فقط . فقول مثلاآ . ( ثلاثة رجال وثلاث نساء ) ٠‏ وكان قياس هذا أن 
نقول في المثنى ( اثنا رجل ) و ( اثنتا امرأة ) . ولكن صيغة التثنية أغنت العرب عن 
ذلك ٠.‏ ومن هنا كانت صيغة التثنية 5 الى صيغة الافراد كما أننا لانحتاج امه 
ذكر العدد في التثنية كذلك لانحتاج الى ذكر العدد في الافراد . فنقول مثلاً ( رجل ) 
فيدل هذا اللفظ على العدد والنو دلالة قطعية ولايلزمنا أن نقول ( رجل واحد ) 
لتدل على العنفق . .وذلك لأن كلا من المفرد والمثنى يدلان على ضرب واحد من 
الغدذ + أما الجيع قلا يدل عل خرب بواجد من العدد.. لآق كل مازاد على الآثنين 
جمع فالثلاثة جمع والاربعة جمع والخمسة جمع . فدلالة الجمع غير محصورة ولا 
موقوفة على عدة معينة0). ولهذا اختلفت صيغة في الدلالة على الكثرة والقلة ولم 
تختلف صيغة المثنى في الدلالة على عدده . لآن دلالته العددية منحصرة في الاثنين 
والاثنتين . ورب معترض يعترض فيقول : اذأ كيف قالت العرب ٠‏ جاء رجلان 
اثنان. كما قالوا في المفره. جاء رجل واحد ؟ وقد جاء مثل ذلك في القرآن 
الكريم . قال تعالى : ( والهكم آله واحد ٠)‏ وقال : ( وقال الله لاتتخذوا آلهين 
اثتين انما هو آله واحد(*) ). ألم يذكر العدد في هذه الآمتلة والمعدود مفرد أو 


( 07 ) المقتضب ؛ / 5 وانظر شرح الكافية ؟/ 181. وهمع الهوامع /١‏ ؟04. 
)٠8(‏ شرح الكافية ؟ / 187, همع الهوامع /١‏ "4. 

٠9 (‏ ) المقتضب ؟/ ٠١5‏ . المذكر والمؤنث 556 , والمخصص 84/10١‏ . 

.15 / البقرة‎ ) 1٠١ ( 

122 ) النحل / ١ه.‏ 


م4 


؟ وما لاشك فيه أن ذكر العدد هنا ليس سببه كون المثنى والمفرد لايدلان 
0« عدة المعدود دلالة قطعية ٠‏ ولهذا كان ذكرهما ليس لأزنا لبناق: عدة السندود 
لزوم ذكر 0-7 المجموع إذا اردنا ان تعلم عدته على وجه الدقة دلالة قطعية 000 
العدد مع المعدود المفرد 2 أو المثئى هن ياب التوكيد وترسيخ المعنى في ذهن 
السامع ٠‏ ومن هنا أعرب العدد في مثل هذه الأمثلة صفة تفيد التوكيد) . 


وقد جاء في الشعر اضافة الاثنين الى الجمع للدلالة على المثنى وهو قليل وليس 
قياس الكلام عليه في النثرد»٠‏ ومنه قول الشاعر , 


كأق حخصيية هق القتلدل 
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل000 


فقال الشاعر ؛ ثنتا حنظل . والقياس أن يقول : حنظلتان . ولكن للشعر ضرورات 
وأساليب تسوغ فيه ولا تسوغ في النشر .1:) 
وقد وجد النحاة نتيجة استقرائهم كلام العرب أن التثنية خاصية انفردت بها 
الأسماءد») ٠‏ ولهذا لم يثن الفعل . وأما قولهم : ( يلعبان ويكتبان ) وامثالهما من 
الافعال التي دخلت عليها ألف الاثنين فان الآلف هنا لاتشير الى تثنية الفعل بل 
تشير الى تثنية الفاعل قال ابن السراج . 
« الفعل لايثنى ولا يجمع . وانما يثنى ويجمع الفاعل الذي تضمته الفعل . فاذا 
قلت « وقوماك . فالألف ضمير الفاعلين اللذين ذكرتهما١"".‏ قال سيبويه « واعلم ان 
التثنية اذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقها ألف ونون ولم تكن الألف 
حرف الاعراب . لأنك لم ترد ان تثنى يفعل هذا البناء فتضم' اليه يفعلا آخر. 
ولكنك انما ألحقته هذا علامة للفاعلين »1ه 


(0265) التبيان في اعراب القرآن /١‏ ؟؟١.‏ و ؟/ 748 ومشكل اعراب القرآن /١‏ 5664 , و50؛, 

(122)) المقتضب ؟6/5١6٠.‏ 

(4) نسب سيبويه البيت الى بعض السعديين . الكتاب ( ؟/ ٠ ) 1١‏ ونسبه البغدادي الى خطام المجاشعمي 
خزانة الآدب (+/غم_ 0ى). 

(36) الدرر اللوامع ل لحي 

(02) أوضح المسالك /١‏ ؟7, والمرتجل ١7‏ وشرح المقدمة المحسبة /١‏ 4ه ١١‏ والاشباه والنظائر في 
النحو ؟/ ؛. 

( 37 ) الاصول في النحو /١‏ ١ه‏ وانظر الأشباه والنظائر في النحو١/‏ 68 . 

.هرل١ الكتاب‎ )١( 


3م 


وإن سبب امتناع الفعل من التثنية هو ان الفعل يدل بصيغته على القليل 
والكثير . قهو ليس بداجة إلى علامة تلحقه ليدل على التثنية أو الجمع . واذا ما أردذا 
أن ننص على عدد الفعل نفر الى صيغة المصدر الدال على المرة فنفرده أو نثنيه او 
نجمعه بعد ان ذأتيى بالفعل على صيغته المعتادة فنقول مثلاآً ( ضرب الطفل الكرة 
ضرية أوضرتيق. أوضريات ).. 


ولما كان المصدر المؤكد لفعله مساويا له في المعنى شاركه في الدلالة عو 
القليل والكثير فلم تلحقه التثنية ولا الجمع(06). وهذا يفسر لنا سبب مجيء المصدر 
بصيغة المفرد وصفأ للمثنى أو الجمع في نحو قولهم : ( هذان رجلان عدل ) و 
١‏ هؤلاء رجال عدل )() 


وقد ذهب بعض العلماء الى أن العرب قد تثني الفعل واستدلوا لهذا بقول امرىء 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 
: قط اللوى بين الدخوك فحومل(”) 


قالوا : إن الشاعر أراد : (قف. قف ) فلم يكرر الفعل مرتين بل ثداه. فقال 
( قفا 2005٠)‏ واعتقد أن هذا التفسير ليس بسديد. وأن الشاعر قد أراد خطاب 
الاثنين . وذلك أن الرفقة في السفر أقل ماتكون ثلاثة نفر. فجرى كلام الواحد على 
صاحبيه . ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولاً : ( ياصاحبي) و ( ياخليليْ )1””) 
وقد كثر ذلك في شعرهم . ومنه قول الشاعر ١‏ 


أذا غير وا يرضيكما لايحاول!:) 


خآ آذ تي 

(15) الشهيل م . وشرح التصريح على التوضيح 5 

| أوضح المسالك +/ ه وشرح الاشموني على ألفية ابن مالك 7١/7‏ وشرح المفصل ؟/ ٠ه‏ 

) شرح ديوان امرىء القيس للشنتمري *7. 

)شرح الأشعار الستة الجاهلية لأبى بكر عاصم بن أيوب اليطليوسي /١‏ 34. الكشاف 4/ 8 والبيان 
والتبيين /١‏ 817؟. 

(+) ممانى القرآن +/ م07 74 وانظر الصاحبي +1 وشرح القصائد السبع الطوال الجاهلية لبي 5 
محمد بن القاسم الاثباري الى 

رس شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك 6/ 5١‏ , وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ؛ / ٠١‏ 


3 


وهناك تفسير آخر لمجيء الفعل في صيغة التثنية في مثل قول امرىء القيس 
( قفا بك ) . وهو أن المخاطب قد يكون واحدا . ولكن الشاعر وجه الخطاب على 
صورة التثنية والتهويل . وقد كثر ذلك في كلامهم . قال الفراء : « العرب تأمر الواحد 
والقوم بما يؤمر به الاثنان. فيقولون للرجل : قوما عنا. وسمعت بعضهم 
( يقول ) : ويحك . ارحلاها وازجراها , وأنشدني بعضهم + 


فقلت لصاحبي لاتحبسانا 


بتزع: أصوله .واجتق نفيحا 3*٠‏ 


وقال ابن فارس . « تقول العرب : افعلا ذلك ويكون المخاطب واحدأ") وقد 
جاءت اية في القرآن الكريم حملها بعض العلماء على ماحمل عليه بيت امرىء 
القيس في كون الفعل قد جاء فيها على صيغة التثنية . وه قوله تعالى : ٠‏ ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد 5006 . فقد جاءت صيغة الفعل ( ألقيا ) وكأن الخطاب موجه 
لاثنين . وهو في حقيقته عندهم موجه لواحد . فكأنه أراد بقوله : ألق ألق . قاصداً 
التوكيد . ولكنه استغنى بتثنية الفاعل عن تثنية الفعل وتكراره 2٠.‏ وذلك لشدة 
اتصال الفاعل بالفعل واتحادهما .25٠.‏ وقد نسب الزمخشري هذا الرأي للمبرد.1) 
وتمب الراك الى أن الخطاب في الآية موجه لواحد ولكن الفعل قد جاء على 
صيغة التثنية على عادة العرب في أنها قد تأمر الواحد والقوم بما تأمر به 
الاثنين )5٠.‏ . واعتقد أن الأولي بالاية أن تحمل على تثنية الفاعل من غير قصدتثنية 
الفعل وتكراره . لآن الآية الكريمة مرتبطة بآية قبلها . وهى قوله تعالى . ( جاءت 
كل نفس معها سائق وشهيد) فالألف في (ألقيا) يعود الى هذين الملكين 
الكريمين المذكورين في الآية1"1. فقوله ( ألقيا ) ليس من بابارادة تكرار الفعل . 


(5؟١)‏ ممعاني القران 78/5. 

(5) الصاحبي لابن فارس ؟5؟. 

(1327) شورةق/5"6, 

نل) الكشاف ؛ / 8 , والبيان في غريب اعراب القرآن لت 

(15) الأشباه والنظائر في النحو١/‏ 6م2. 

(1) الكشاف 1/١م.‏ 

(11) معانى القران للفراء ؟ / 78 وانظر التبيان في اعراب القرآن ؟/ 006 20975 

36) سورة ق/ 5, 

(+؟) أنظر الأقوال المختلفة في توجيه الآية كلا من , مشكل اعراب القرآن / 286. والتبيان في اعراب 
القرآن ” / 2051376 والبيان في غريب اعراب القراآن لابين البركات بن الأنباري كلتك او 


١ 


ونزلت تثنية الفاعل منزلة تثنية فتيةا القعل , كا قله للفيرذ» بولا من. ياب: مخاطية 
الواحد. يما يخاظطب به الإثناك كما يقول القرأء.. 


والتثنية تعيد الآشياء الى أصولها: "1 . فمثلآً الاسم النكرة المنقوص يحذف من 
مفرده الياء في حالتي الرفع والجر . فتقول ؛ ( جاء قاض . وسلمت على قاض ) أما في 
التثنية فيجب 0 تعيد الياء المحذوفة () ثم نأتى بعلامة التثنية فنقول ؛ ( جاء 
قاضيان . وسلمت على قاضيين ) ٠.‏ وسبب عادة الياء هنا هو زوال علة حذفها في 
المفرة. : فى إنما حذقت اللتخلض من الثقاء التساكقيق .. ولمانان , هما نون التنوين 
والياء المنقوصة الساكنة لخلوها من حركة الاعراب . فلما ثني الاسم ذهب منه 
التنوين وحركت الياء على الأصل في تثنية الأسماء حيث يفتح 3 السابق لألف 
التثنية ويائها 


واذا كان الاسم المفرد قد حذفت لامه ففي التثنية يجب ان. 'تعاة "7 
المحذوفة١”)‏ : تكن العرب قد عوضت عن الحرف المحذوف يحرف د 
موضع اللام . (٠‏ أب وأخ وهن وحم ) يلبغى أن نعيد اليها اللام عند ألتتدية 
فنقول : ( أبوانٍ 0 . وحموان وهنوان ) أما اذا كانت العرب قد عوضت عن 
اللام المحذوفة بالحاق الاسم ( تاء العوض ) في آخره. كما في (سنة وعضةا") 
وشفة ) فلا تعيد العرب هذه الأسماء الى أصوالها اكتفاء منها بتعويض التاء في آخر 
الاسم . فيقولون ٠‏ ( سنتنان وشفتان وعضتان ) . 


ريما سلكت العرب في بعض اليا عتد. التكنية مسلكين تأجازت فيها 
وجهين ٠‏ , اأحدهما أن تبقى المحذوف على حذفه ولاتعيد اليه أصله المحذوف وان 
لم تكن قد عوضت عنه بحرف آخر. والثاني . أن تعيد اليه أصله المحذوف . 
فمثلاً (دم ويد) قالوا في التثنية: (دمان وشاته 0 الأصل المحذوف وأجروا 
التثنية على لفظ المفرد من غير نظر الى أصله ٠‏ وأ زوا فيها أيضأ : ( دموان ويديان) 
بارجاع الأصل المحذوف . والوجه الثاذ نأف من الأول . . وفيى تثنية أت واخ 
وذات ) . قالوا ٠‏ ( أبوان وأخوان وذواتا ) فأرجعوا الأصل المحذوف وهو الكثير 


ا اماما ر0ررم 0ك 


(:) الأشباء والنظائر في النحو١/ ٠57‏ 
6 ) التسهيل ؟1. التصريح على التوضيح ٠31 /١‏ 


١ (‏ ) التسهيل 16 ., الاشباه والنظائر في النحو /١‏ 57 . 
( 1 ) عضة ؛ المضة , بكسر العين , القطعة من الشيء . المصياح المثير 408 . 


اه 


فيها . وربما قالوا : ( أبان وأخان وذاتا ) فأجروا التثنية على اللفظ من غير اعادة 


الأصل المحذوف )١.‏ 


ومما يقوي قولنا ٠‏ إن التثنية تعيد الآشياء الى أصلها أننا نجد العرب عند تثنية 
الاسم المقصور الثلاثيى ترد الألف الى أصلها . فان كان أصلها واوأ قلبت في' التثنية 
واوا. وان كان أصلها ياء قلبت فى التثنية ياءْ : نحوء ( قفا . قفوان ) ورحى , 


رحيان )(") , 


ومما يلفت النظر في هذا الباب أن الاعداد المركبة كلها مبنية عدا صيغتي إثنيى 
عشر ( اثنتي عشرة ) . فان جزءها الأول يعرب اعراب المثنى( . ولم تلتزم فيهما 
العرب ما التزمته في باب الاعداد المركبة . وما سبب ذلك الا لآن صدرها قد جاء على 
صورة التثنية وصيغة التثنية معربة على الأصل في الاسماء . فلم يؤثر فيها التركيب 
فيجلب لها البناء كما جلبه لسائر الأعداد المركبة1. وهذا مما يقوي قولنا . ان 
التثنية تعيدٍ الآشياء إلى أصولها . 


ونستطيع أن نفسر في ضوء هذه القاعدة اعراب قسم من الأسماء المثناة التي 
2 مفرداتها مبينة مثل صيغة التثنبة في الوك الموصولة وأسماء الاشارة . وذلك 

الققنية كن اأعادكه! الى اضلها فأعريت(5) ٠‏ ومما يقوي هذا أخ سثم الأبعا عنا 
صيغة التثنية مبنية لعلة مشابهتها الحرف؟») ٠‏ فلما دخلتها التثنية أزالت شبهها 
بالحرف لآن التغدية يق خصائض الأبمناءة») ٠‏ وليس للحرف نصيب فيها . قلما 
زال شبهها بالحرف عادت إلى أصلها . والأصل في الأسماء الاعراب(**) . ومن هذا 
جاءت هذه الصيغة في الآسماء الموصولة وأسماء الاشارة معربة مثل سائر الآسماء 
المثناة . قال الزجاج : « فان قال قائل : فما بالك تقول أأثان اللذان في الدار 
ورايت اللذين في الدار . فتعرب في التثنية كل مالا يعرب نحو 


١58‏ ) التسهيل .١5‏ وشرح الكافية ؟/ #الا. 

( 4 ) الاشباه والنظائر في النحو ١‏ / +4 وشرح التصريح على التوضيح 77/١‏ . 
1) أوضح المسالك + / 55١‏ والآشباه والنظائر ف النحو١/‏ ؟5. 

(141) المقتضب ؟/ ؟١1,‏ والأشباه والنظائر في النحو١/‏ 5 , 

( 15 ) أوضح المسالك /١‏ ؟؟ والآشباه والنظائر /١‏ 57 . 

(؟11)المرتجل ه؟ ‏ 5 . والمقرب /١‏ 84؟ . والتسهيل ا. و١1,‏ 

(144) أوضح المسالك لابن هشام ١+ /١‏ 4" , والأشباه والنظائر /١‏ 55 . 
)١40(‏ المرتجل 55 . وهمع الهوامع .١١ /١‏ 


ل 


( هذان وهذين ) وأنت لاتعرب هذا ولا هؤلاء . فالجواب في ذلك ان جميع مالا 
يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى . فاذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف 
الذي جاء الى + لان حروف المعاني لاتثنى171) 


ولابد لنا من أن نقف هنا على تثنية أسماء الاشارة والأسماء الموصولة حيث 
جرت تثنيتها على طريقة تختلف عن تثنية سائر المفردات فمثلاً لفظ الاشارة ( هذا ) 
مركب من حرف التنبيه ( ها ) واسم الاشارة ( ذا ). والتثنية تجري على الأخير 
15 وكان حق. الألف أن تاب ياء أو واوأ , كنا تقلب الفه أي اسم مقصور , 
ولكن العرب ب (هتآن ). تحتفت الألف. .وعلة الحذف واضحة وفى أن الألك 
لم تقلب الى ( اه ) أو[ واو ) بل .بقيت. أله , فالتعت مع ولف لفيا مطدى الك 
الأول الاين من التقاء الساكنين . وكذلك في جني التصب وآأجر » اقآق الااكم 
الاشارة تلتقي بياء النصب أو الجر. وكل منهما ساكن وعندئذ يجب ّ يحذف 
أحدهها , فتم حلاف بألك الاشارة ٠‏ فقلنا ( رأَيْتُ علدبيق الرجلين, + ليك عل 
هذين الرجلين ) . وحذفت ألف الاشارة ولم تحذف علامة الاعراب لآن هذه العلامة 
دخلت لمعنى جديد لايتضح الا بذكرها. وهذا المعنى هو التثنية . فدخولها اذأ 
على اسم الاشارة يضفي عليه معنى جديدأ طرأ عليه . والعرب عادة تجعل الحكم 
والغلبة للطارىء ولهذا حذفت ألف اسم الاشارة ولم تحذف علامة الاعراب .(87) 


وأما الاسمان الموصولان ( الذي والتى ) فقد جرت تثنيتهما أيضأ على طريقة 

تختلف عن طريقة تثنية ما يماثلهما من 0 . حيث حذفت العرب منهما الياء 

عند التثنية . فقالت ( اللذان واللتان ). وكان القياس أن 4 ( اللذيان 

سرع كما قيل في تثنية الاسماء 0 ( القاصي ) : و 
غتقد أن علة حدق الياء هنا أيضا منحصرة في التخلص من التقاء سكين .5 

5 هذين الاسمين ساكنة أصلاً ووضعاً , لآن الاسم الموصول مبني والأصل مني 

أن يكون ساكنأده» . فلما التقت( ياء ) الذي والتى الساكنة بعلامة اعراب المثنى 
حذفت هذه الياء كما حذفت ألف اسم الاشارة عندما دخلت عليه التثنية .0) 


لاسي بي بي 

(145) معاني القرآن واعرابه الزجاج /١‏ 54- 55 

(1407) الخصائص */ ٠0‏ وشرجح المفصل +/ 177. وشرح الكافية ؟/ ١‏ , والاشباه والنظائر في النحو /١‏ 
ين 

( 148 ) المقتضب ١/١‏ . وشرح الكافية ؟ / *7. 

( 149 ) شرح المقدمة المحسبة /١‏ *2. 
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وقد تعرض سيبويه لتثنية أسماء الاشارة والاسماء الموضولة. وعلل غدم. اجرائها 
على اسلوب تثنية سائر المفردات بأن العرب أرادت ان تفرق بين تثنية الأسماء 
المعربة والأسماء المبنية كما فرقت بينها في التصفير فقال . ٠‏ وتلك الأسماء ذا وا 
والذي والتي فاذا ثنيت ( ذا ) قلت ؛ ( ذان ) . وان ثنيت تا قلت تان . وإن ثنيت 
الذي قلت اللذان ... وانما حذفت الياء والألف لتفرق بينها وبين ماسواها من 
الاسماء المتمكثة غير المبهمة . كما فرقوا بينهما وبين ماسواها في التحقير 1 . 


وهناك مسألة تتعلق في رسم صيغة المثنى في الاسماء الموصولة وهى أن العرب 
5 اكرقت بين المثنى من جهة والمفرد والجمع من جهة أخرى . فرسموا صيغة 
المثنى في الأسماء الموصولة بفك لام التعريف من لام الاسم الموصول فكتبوها 
بلامين ١‏ اللذان واللذين واللتان واللتين ). ورسموا صيغة المفرد والجمع بدمج 
اللامين يلام يم مشددة , فكتبوها هكذا ( التي والّذي والدين )++ وق اأبيو 
النحاة ذلك. با أن العرب أرافت أأن فرق بين صورة الجمع مع وصورة المتنى قي حالتي 
النصب الجن ٠‏ اذ لو لم يفكوا لام التعريف من لام الاسم الموصول في المثنى 
لتشابهت صورة الجمع والمثبى اذ سيكون كل متهما على هذه الضورة ( الْدِينَ ) : 
فلما أرادوا أن يفرقوا بين المثنى والجمع فكوا اللامين في المثنى وادغموهما فأ 
الجمع )ع وحملوا الرفع على النصب والجر لطرد الباب . 

وصيغة التثنية صيغة مستحدثة في اللغة العربية فهي ليست بقدم صيغة المفرد أو 
الجمع . وان هذه الصيغة خاصية اتسمت بها العربية . وقد تنبه .9 هاتين النظرتين 
الامام الجويني نقل عنه السيوطي أنه قال . « الظاهر أن التثنية وضع 
لفظها بعد الجمع لمسيس الحاجة اليها. ولهذا لم يوجد في سائر اللغات تثنية 
والجمع موجود في كل لغة »00) 


ومما يعزز قول الجويني ويؤيده أندا نجد كثيرأ من اللغات الحية المعروفة قد 
خلت من صيغة التثنية . وهذا ظاهر في عامة اللغات الاوربية وكثير من اللغات 
السامية . الا أن اللفة العبرية فيها بقايا من صور التثنية يعبر بها عن أحوال خاصة 
مثل , 


16١ (‏ ) الكتاب ؟/ 66 . وانظر الخصائص ؟١/‏ 3790. 
16١ (‏ ) شرح المقدمة المحسبة ؟ / 1٠١‏ . وهمع الهوامع ؟/ 10؟. 
( 66 ) المزهر /١‏ 5؛1. 
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5 أعضنك الجسم المزدوجة ( اليدان . الأقنان , اليدان . الرجلان 1 . 
8 5 2 ان ل 

فت بعطن الاغداة :( اقدان , ااثنقان , ألفان هائعان ):. 

+ يعض الآدوات الصناعية المزدوجة مثل : ( رحيان . ملقطان . مقصان ) . 


4 أسماء الزمن مثل ( يوم : يومان . اسبوع ٠‏ اسبوعان . سنة ؛ سنتان ) . 


فيما سوى ذلك فان الطريقة العامة في تثنية الاسماء في العبرية هي أن يؤتى بلفظ 
( أثنا ) قبل الاسم المذكر و ١‏ اثنتا) قبل الاسم المؤنث ثم يلى ذلك الاسم 


فحيودا عم 


ووردت في العربية صيغتان اشتركتا في الدلالة على التثنية والجمع وهاتان 
الصيغتان هنا ام أ بحالة الرفع . والضمير ( ذا ) الذي يعبر به 
عن حالات الرفع والنصب والجر . وهاتان الصيغتان يعبر بهما عن المتكلم المشارك 

سواء أشاركه واحد أم أكثر . والذي يبرر استعمال هاتين الصيغتين في التثنية والجمع 
كما يقول الخليل هو + أت التثنية جمع(:“) واعتقد أن بقاء هاتي تين الصيغتين 3 . 
العربية للتعبير عن المثنى والجمع . فيه اشارة الى أن أصل الوضع في العربية هو ١‏ أ 
يشترك المثنى والجمع بصيغة واحدة وقد تنبهالامام الجويني الى هذا الاصل قال . 
٠‏ أقل الجمع أثدان . كأن الواضع قال . الشىء اما واحد واما كثير. لاغير . فجعل 
الاثنين في حد الكثرة (0) 


واعتقد 0 استعمال التثنية في العربية دليل على دقة هذه اللغة في التعبير عن 

عالق الاشيا . حيث جعلت لفظ المثنى حدأ فاصلاً ب بسن المفرة والجتميع ٠‏ فهو ليس 

, هد ابس جكثير, والاعفرنة. لأجد ليس وواحد ٠‏ بل #تكوار نواد وتميف 

له و: حي يشابه المفرد في الدلالة الدقيقة قيقة على العدد . فالمفرد يذل عل بواحد أو 

السام ٠‏ والمثنى يدل على الاثنين او الاثنتين :يآ الجمع فدلالة مشتركة . اذ يدل 
عل اقلا فما فوقها .061) 


والتعبير بالمثنى عن رتبة الاثنين أو الاثنتينمحمولعلى الحقيقة لا على المجاز . 
أما التعبير عن رتبة الاثنين أو الاثنتين بالجمع فهو ليس من باب الحقيقة .0 . 


“)1 4#ا ل 


٠6+ (‏ ) دروس اللغة العبرية لربحي كمال 4ه- 54. 

.٠66/١؟ المقتضب‎ ٠١١/٠ الكتاب‎ ) ٠64 ( 

.15 /١ المزهر‎ ) ١56 ( 

16١ (‏ ) الصاحبيى 07 808 , والايضاح في علل النحو 322. 
( 1607 ) الصاحبي 5197 . 
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لآن معتى الجمع قد اسنتقر في اللغة العربية فأصبح يدل على أكثر من الأثنيق.. فاذا ما 
عبرنا عن الاثنين بالجمع لايكون تعبيرنذا منطبقأ على حقيقة دلالة اللفظ اللغوية 

نما تكون دلالته مجازية . استعرنا فيها لفظ الجمع للدلال على الاثنين فقول 
ب إن التثنية جمع١+"“)محمول‏ على المجاز. لا على الحقيقة . وكذلك قول 
الجويني : ( اقل الجمع اثنان )2041 واعتقد ان الذي دعا الخليل والجويني الى قول 
ذلك هو أن عو سا سا ب سان ا أ ان 
منه(0:). فكل من التثنية والجمع زيادة عددية على المفرد. ولا يكون الشيء 
مسا زيد على مفرده ما يمائله وأول هذه الزيادة ان يكون الشيء مثنى ثم 
يكون جمعاً . ومن هنا قيل ‏ التثنية أول الجمع .1) 


ولما كان كل من المثنى والجمع عبارة عن ضم مفرد الى مثله(:") قال النحا 
أن أصل التثنية والجمع عطف ثم اختصر الكلام . فعبر عن العطف بالجمع والمثنى . 
فمثلا قولنا . ( رجلان ) أصله : رجل ورجل . ثم اختصر الكلام1*. فقيل ؛ 
رجلان . واصل ( رجال ) : رجل ورجل ورجل . ثم استعيض عن ذلك بصيغة الجمع 
اختصار أو ايجازأ .(:ت) 

ومما تجدر الاشارة اليه أن العرب قد جمعت الجمع فقالوا مثلا ١:‏ يد وأيد ) ثم 
جمعوا لفظة ( أيدٍ ) فقالوا . ( أيادٍ ) . وقالواء بيت وبيوت . ثم جمعوا ( بيوت ) 
فقالوا (٠‏ بيوتات ) . صن لم ينوا المثنى( »5 . ولعل سبب هذا هو ان ( المثنى ) 
يدل على ( الاثنين أو الاثكتين ) :دلالة قاطعة . فاذا أرادوا تثنية ( المثتى ) التعاضوا 
عنه بذكر عدد يدل على ذلك دلالة قاطعة ع وفيا البية هى ( أربعة ):قآذا + ثنوا مثل 
( وجليق ١)‏ اقالوا": ( أرجعة رجال. ) . أما الجمع فليم, ى له دلالة محددة فهو يدل على 
ثلاثة فأكثر . ولهذا اختلفت صيغه فجاءت منه صيغ تدل على القلة مثل ( أفعل 
وأفعال ) وصيغ تدل على الكثرة مثل ( فعول وفعال ) واذا ما أرادوا جعل الجمع يدل 
على كثرة وافرة جاؤوا بصيغة ( جمع الجمع ) فقالوا مثلا أجمال . وهو جمع للجمع 
( جمال ) 


)٠68(‏ الكتاب ؟50/5. 
65 ) المزهر /١‏ 15. 
)1١(‏ المقرب ؟/ ١؛‏ و10. 
17١١‏ ) الاايضاح في علل النحو 154 و ٠‏ والمرتجل ؟5. 
( 126) الايضاح في علل النحو 1. 
1١١ (‏ ) الايضاح في علل النحو 1, 
١76 (‏ ) الاشباه والنظائر في النحو١/‏ 8؟. 
( 178 ) المقرب لابن عصفور *؛ , وهمع الهوامع ؟1. 
ذا 
م / 7 دراسات فى اللفة والنهى 


والأصل في العربية أن يثنى كل اسم . الا ان العرب قد امتنعت من تثنية أسما 
كثيرة مثل ٠١‏ ( كل وبعض )0801). فلم يقولوا. ( كلآن ولا بعضان ) لفقدان 
الغرض من التقية + وهو التضعيف و جواز قولنا ( كل وكل)و(بعض 
وبعض ) . ا الأصل .ف, كل امم يثنى ان يجوز عطفه على مثله ٠‏ فمثلا قولنا : 
( جاء رجلان ) أصلها : ( جاء رجل ورجل ). كذلك امتنعت العرب من تثنية 
الآسماء المختصة بالنفى مثل؛(أحد وعريب).3")لآن عله الألناط تال عل التتميم 
والنثدية ب 3ت التحد يد والتقليل. وهاتان الدلالتان متناقضتان فلا يصح ان تجتمعا 

فى لفظ وا وامتنعت العرب ايضأ عن 'تثنية الما يد في البناء00) مثل 
أتمأة 9 طً والاستفهام والضمائر . لآن التثنية من خصائص الأسماء المعربة:») 
ولهذا اذا ثنى المبنى أعرب كما في أسماء الاشارة والاسماء الموصولة . ورب قائل 
يقول م ألم تقل العرب : ( همأ ) و ( أنتما ). وكل منهما يدل على مايدل عليه 
المثنى . وهما ضميران مبنيان ؟ أليس كل منهما مثنى شنى ؟ هذا الاعتراض صحيح لو أن 
دلالة هذين الاسمين على الاثنين أو الاثنتين قد جاءت بالاسلوب القياسي للتثنية في 
العربية . وهذا الاسلوب عو أن يوكوق الامه عفدا كم يضاف له الألك والنون أن الياء 
والنون . وهذا الامر لم يجر في تثنية هاتين ن اللفظتين فمفرد (هما): (هو 


هي ) . ومفرد ( انتما ) : 
( أنث أو أنتٍ ) بفتح التاء أو كسرها. فهذان الاسمان اذألاتنطبق عليهما مقاييس 
المثنى فى العربية . ومن هنا حكم عليهما بأنهما ليسا مثنيين . وانما هما لفظان 


ارتجلا للكناية عن المخاطب المثنى أو الغائب المثنى . 


وامتنعت العرب أيضأ من تثنية الاسماء المفردة في الوجود*) مثل : 
( الشمس ) . لعدم وجود ما يماثلها في الكون . ولا يصح عطف مثلها عليها . فلا 
يرز أن لقواء ه (هاتان: شين روقص ١)‏ حل اللحقيعة . لأنه ليس في الوجود الا 
كنمن. ,واحدة.. ,والتقنية الما اتكوق .ق الاقنياء المتعددة ,مكل .+ رحل +. ,وامرأة 

٠‏ أما ١‏ قولهم : ( قمران ) فهم لايعنون (قمر وقمر). وانما يعنون 


(121) المقرب ©؛ وهمع الهوامع 9؛ . 

( 127 ) المقرب ؟- ؟؛ . ومعنى عريب , أحد يقولون , مابها عريب , أي مابها أحد . الصحاح ( عرب / 
(28) المقرب /١‏ 15. 

(129) الاشباه والنظائر في النحو /'١‏ ؛. 


لم 


( القمر والشمس )(7)فلما أرادوا أن يضموا هذين الجرمين الى بعضهما ويعبروا 
عنهما بلفظ واحد قالوا : ( قمران ) . وهو من باب تغليب المذكر على المؤنث . 
لان١"")‏ ( القمر ) عندهم مذكر و ( الشمس ) مؤنث .. 


وقد امتنعت العرب أيضاأً من تثنية الجمع . وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة 
على الكثرة . والتثنية تدل على القلة. وهما معئيان متدافعان .)8١.‏ ولا يجوز 
اجتماعهما ف كلمة واحدة . فد - أن القفدية اكدل: على عدد محدد . ودلالتها 
العددية قاطعة . ولهذا جرت على المفرد ولم تجر على الجمع . لان الجمع لايدل 
على العدد دلالة قاطعة . فاذا ماثني لم يتحقق الغرض من التثنية . 


وعل الرك من أن الأأضل: فى العريية أن لانقنى الجمعح كما قلنا اقمااسقت 
الا ان هناك الفاظأ دالة على الجمع قد جرت عليها التثنية في كلامهم . وذلك لان 
هذه الالفاظ وان دلت على الجمع الا انها قد صارت في حكم المفرد. فقد قالوا 
( إبلان وغنمان وجمالان ) في تثنية (إبل وغنم وجمال ). كأنهم ذهبوا بذلك الى 
القطيع الواحد وضموا اليه مثله فثنوه(:") . ولعل الذي سوغ لهم تثنية مثل ( غتم 
وإبل ) هو أن كلا من هذين اللفظين جنس . وهما ليسا من باب جمع التكسير. 
وان دل كل منهما على جمع . فهما من حيث اللفظ في حكم المفرد ؛ لآن كلا متهما 
اسم جمع( *) . وقد ورد في الحديث تثنية ( غنم ) قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مثل 
المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين 2500 . وجاء في الشعر تثنية ( جمال ورماح  )‏ 
قال الشاعر . 


لأصبح القوم أوبادأ ولم يجدوا 
عند التفرق في الهيجا جمالين*) 


1,4 ) شرح المفصل 8/1ه. 

6 ١ا)‏ الكتاب ؟/ 4. 

15 ) الفائق في غريب الحديث*؟/ 

(177) البيت لعمرو بن عداء الكلبي , اللسان ( وبد ) , والمقرب 45/5. 
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وقال الآخر ؛ 
تبقلت في أول التبقل 
بين رماحن مالك ونهشل0) 


وقد حمل ابن عصفور ماورد في الشعر من تثنية جمع التكسير على انه من باب 
الضرورة ونادر الكلام , فقال + » نف وأها جمع الشكسين فلا يثنى الا في ضرورة 
الشعر ونادر الكلام :1::) 


واعتقد أن تثنية جمع التكسير في مثل البيتين المذكورين ليس من باب الضرورة 
الشعرية . ولكنه حأ من باب نادر الكلام لقلة ماورد منه ف كلامهم . وان الذي 
أساغه هو؛ أن الجمع فيه1:») محمول على معنى المفرد.. وأن التثنية جاءت على 
معتى الفريقين أو القطيعين أو المجموعتين . وذلك واضح في قول الشاعر [ بين 
رماحى مالك ونهشل ) .أي. بين مجموعتي رماح مالك ونهشل وقوله: ولع نجدوا 
عند التفرق في الهيجا جمالين ) أي : فريقين أو قطيعين من الجمال . 
ولما كان جمع المذكر السالم يشابه المثنى في المحافظة على صيغة 
المفرد. فقد سمى النحاة هذا الجمع . جمعاأ على حد التثنية . وهناك أوجه أخرى 
تتشابه فيها هاتان الصيغتان . وذلك أن كل منهما يعرب بأحرف العلة . فالمثنى 
يعرب بالآلف رفعاً وده نصبأ وجرأ . وجمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعاً 
وبالياء نصبأ وجرأ . كما تتشترك هاتان الصيغتان يمجيء حرف النون يعد علامة 
الاعراب ٠‏ ولما كا كل .من النقى :والجمع يعر يان بالناءتصياً وجرا أكان لاي من 
أن يفرق بين هاتين الصيغتين. فجاءت النون في المثنى مكسورة وقي الجمع 
مفتوحة(اها) 
وفرقت العرب بين هاتين الصيغتين بشيء آخر . وهو حركة ماقبل الياء . فجاءت 
ق الست متتوحة. وفى قم الستكن الما متكسررورهه سد ليل معت 


(178) البيت لابي النجم المجلى . في خزانة الدب ١/0؛‏ واللسان ( بقل ) . وشرح المفصل ؛/ ٠66‏ 
١724‏ ) المقرب ؟/ *؛. 

١ (‏ ) الكتاب ٠١ /١‏ والتسهيل ٠"‏ والايضاح العضدي لا بن علي الفارسي 5 . 

. 5١ والإيضاح العضدي‎ ٠١ /١ الكتاب‎ )18١( 

( 86 ) المقرب ؟/ ٠٠‏ التسهيل 1١‏ . والمطالع السعيدة /١‏ 145. 


1 


عن العرب جاء فيها المثنى مفتوح العين١‏ + . وربما نطق بها أناس ممن يلتزمون 
الالف مع المكتى فى جميع أحوالهرويفه اقول الشاعر 


أعرف منها الجيد والعينانا 


ومنخران أشبها ظبياناز:س 


وهناك أ مر آخر يشارك فيه المثنى جمع المذكر السالم وهو أن كلا منهما تحذف 
منه النون عند الاضافة#01) وذلك لأن هذه النون كأنها قد دخلت المثنى' لتكون 

أ عق لويم الذي يلحق المفرد )0:٠.‏ فحذفت من المثنى وجمع السلامة عند 
الاضافة كما يحذف التنوين من المفرد المضاف . وعلة ذلك أن التنوين والنون 
يدلان على الانفصال والاضافة تدل على الاتصال .(#ن) فلا يصح أن جتمعا على 
المضاف . فحذف التنوين والنون من المضاف ليتصل المضاف بالمضاف إليه اتصالاً 
قويا. 

ولما كانت صيغة المثنى غير ضصيغة جمع السلامة من حيث الدلالة كان لابد من 
أن يقع بينهما كثير من أوجه الاختلاف كما وقع بينهما شيء من أوجه الشبه . وقد 
ذكرذا طرفأ من ذلك نحو اختلافهما في علامة الرفع. واختلافهما في حركة النون 
ويخركة ما قبل .ياك التصب: والح قبهما. وهداك: أوجة- العلاف. أخرف . متها أن 
التثنية يستوي فيها العاقل وغير العاقل اذ يصح تثنية كل منهماا»») نحو قولنا 
( رجلان . وقلمان ) . أما جمع السلامة فلا يقع الا للعاقل وبشروط معينة(هد) ولا 
يصح جمع غير العاقل جمع مذكر سالمأ . والمذكر والمؤنث في التثنية سواء . 
ويجريان على شرع واحد يد لبم ور ٠‏ أما في الجمع فهما مختلقان(:0) 

ففي المؤنث الذي على حد التثنية واه + مايسمى بجمع المؤنث السالم تزيد على 
المفرد ألفاً. وتاءاً ونحذف هنه تاء التأنيث أن كان 5-3 بها(:) وصورته هذه 


(؟8) شرح المفصل 1/ 145 والمطالع السعيدة في .١6 /١‏ 

( 184 ) البيت لرجل من بنى ضبة . النوادر في اللغة لأبى زيد .٠6‏ 
( 186 ) شرح المقدمة المحسبة ؟١/ ,1١5‏ و14. 

(181) الكتاب /١‏ ؛ . المقتضب /١‏ «. والايضاح العضدي 2. 
( ىا ) شرح المفصل /١‏ ه6٠.‏ 

( هذا) الاشباه والنظائر في النحو ؟/ .7١‏ 

( 184 ) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 26 . 

( 66 ) الأشباه والنظائر في النحو ؟/ .+ . 

(191) الكتاب ؟/ 0١‏ , والمقتضب /١‏ 5, 


تختلف عن صورة جمع المذكر السالم الذي نضيف فيه الى المفرد الواو 
والنون في الرفع والياء والنون في التصب والجر كما هو معهود في هذا الجمع . وهناك 
فرق آخر ينحصر في تثنية وجمع إل سماء المنقوصة . فالعرب تغيد اليها عند التثنية 
اللام المحذوفة في المفرد . فيقولون في تثنية ( قاض ) ؛ ( قاضيان ) ٠‏ أمافي جمع 
السلامة فلا تعيد العرب اليه لامه المحذوفة . بل 8 على نقصه . فيقولون في 
جمع ١‏ قاض ) ؛ ( قاضون )(") وهذا الفرق على ما اعتقد مبني على الفرق بين 
عركة: الحرنك. السأنة ف انلا الاعراب في كل ا والجمع . ففى المثنى 
يكون هذا الحرف مفتوحا سواء أكانت علامة الإعراب الآلف أم الياغ1**) . أما في 
الجمع فيكون مضموناً مع الواو ومكسورأ مع الياء(:*). ولما كان الحرف السابق 
لعلامة الاعراب فيهما في ب هو الياء ثبتثُ في التثنية , لآن الفتحة تظهر عليها 
لخفتها فتسلم من الحذف . اذ لاموجب له. حيث لم يلتق ساكنان . ومما يقوي 
هذه عندي أن هذه الياء لاتحذف من م 0 حالة النصب وان وليتها نون متي 
السداكنة ٠‏ فنقول 0-7 (رأيت قاضيا ) . في الرفع والجر فتحذف . الآن الياء 
هاتين الحالتين تكون سأكنة لعدم ا الكشرة عليها وذلك على الاصل : 
التقاء ساكنين اذا كان احدهما حرف علة(000, أما في المثنى فلا تحذف الياء لأنها مفتوحة عل 
الأصط ل في فتح الحرف السابق لعلامة اعرابه فلا يلتقي ساكنان520) 


الي 01103 
( ؟16) الأصول في النحو ؟/ ؟4؛ , والاشباه والنظائر في النحو 5 / 77١‏ . 

رعةد) الكتاب ؟/ 5و, 

( 164) شرح المقدمة المحبة /١‏ ؛. 

( 166 ) المقتضب ٠٠١ /١‏ وشرح المقدمة المحسبة /١‏ 3. 

(حةا) الكتاب ؟/ ؟و. 


فذذا 


4( 
حقبقة اللخة ومفرداتها 


ذهب المعجميون العرب الى أن لفظة ( اللغة ) مشقة من ( اللغو)1١).‏ وهو 
النطق١؟!‏ . وأن أصلها من عيظ. ادرف نو ١‏ بين ) على وزن ( قُعلة )(*2. حذف 
لامها حذفاً اعتباطياً ؛ لآنَّ هذا الحذف ليس مني على قياس . وليست له علة صرفية 
أو نحوية . وقد جل سنال هذا العااق الى قد ين الألفاظ العربية تل + 334 وقلة 
وثبةٍ . فقد حذفت لامات هذه الالفاظ وعوّض عنها بالتاء في آخرهاا؛) . ويسمي 
اللغويون هذه الألفاظ ألفاظأ ناقصة٠»)‏ . اذ لم تستوف ماتستحقه من عدة بنيثها , 
فجاءت ناقصة اللام . وعلى هذا يكون وزنها التصريفي هو ؛ ( فَغة ) . 

وقد ترجح عندي ان لفظة ( اللغة ) ليست من الالفاظ العربية الموغلة في 
القدم . فهى ليست امن الألفاظ القرآنية . ولا من الفاظ الشعر الجاهلي . اذ لم أعثر 
علي بيت جاهلي وردت فيه هذه اللفظة. مع كثرة التتبع والاستقراء. وقد استعنت 
باناس من ذوي الدراية بالشعر الجاهلي . لعلهم يلتقطون لي بيتأ واحدأ وردت فيه 
هذه اللفظة فلم يتمكنوا من ذلك . 

والناظر في القرآن الكريم والشعر العربي القديم يرى ألفاظأ كثيرة تشارك 
مفردة اللغة في جذرها اللغوي . وتلتقي معها فى الدلالة على النطق . مثل . الغوا . 
ولاغية . وتلغى . ولغوى وملغاة. من ذلك مثلآ قوله تعالى ٠:‏ ( وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوًا فيه .20١)‏ وقوله ( في جْنْةٍ عالية. لانْمَعْ فيها 
لاغيّة )(") . وقول الشاعر الجاهلي١*)‏ : 


باكرته قبل أن تلفى غصافره 0 مستخفيا صاحبي وغيرّة الخافي 


)١(‏ أنظر مادة (لغو) في كتاب العين ؛/ كه ٠‏ ومجمل اللغة 7/ .8٠0‏ , واللسان ( لغا ). وتاج المروس 
(لها). 

() الجمهرة * / 554 . اللسان ( لغا ) . 

(؟) الخصائص /١‏ ؟ . اللسان ( لغا ) . 

(؛) الخصائص /١‏ 7. وانظر شرح مختصر العزى 5 , اللسان ( لغا ) . 

( 5 ) الجمهرة * / مه . اللان ( لغا ) . 

)١(‏ فصلت 55 . وانظر كتاب العين ١‏ / 5؛؛. 

(؛7) الغاشية . 

(8) هو عبد المسيح بن عسلة . أنظر المفضليات 80؟. 


ومادة ( اللغو ) . التى هي الاصل الاشتقاقي لمفردة ( اللغة ) . قد وردت في 
القرآن الكريم والشدر الجاهلي . من ذلك قوله تعالى ؛(لاتسْمعؤن فيها لوأ ولا 
تاثيمأ )11) . وقول الشاعر(") . 


باكرتهم بسباء جون ذارع قبل الصباح وقبِلْ لَفْو الطائر 


وأقدم نص تراثي وردت فيه مفردة ( اللغة ). هو الحديث النبوي الشريف. من 
ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم ؛ « لم يبعث اللّه نبيأ إلا بلغة قومه »(") . 


أما القرآن الكريم . فقد عبر فيه عن مفهوم اللغة بلفظة ( المنطق ) في أية 
واحدة . وهي قوله تعالى :(ياأيّها النَانْ عُلْمنْا مَنْطِق الطير .2"١)‏ وعبر عن مقهوبها 
أيضأ فيه بلفظة ( اللسان ) . وقد تكرر ذلك . ومنه قوله تعالى ؛ ( وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه 5١)‏ . وقوله : ( لسان الذي يُلْحدونَ إليه أعجميّ بيعالبآ 
عر بي مبين )20 . وقوله : ( ومن آياته خَلْفُ الشموات والارض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم القت 


وتكرر مجيء ( اللسان ) بمعنى ( اللغة ) في الحديث . من ذلك ٠‏ ( فاكمْبوها 
بلسان قُرَيْش ) . و( طلاق كلّ قوم بلسانهم ) . و( ألسنتهم ألسنة العرب ٠)‏ و" إن 
اللّه يعلم الالسنة كلها .(5ا. 


واستعمال ( اللسان ) ) بمعنى ( اللغة ) استعمال مجازى. لآنه في الاصل 
موضوع للدلالة على العضو المعروف الَذيْ هو آلة النطق والكلام . 


وقد تصرفت العرب بلفظه ( اللان ) فكنوا بها عن الكلمة أو الرسالة . من ذلك 

قول اعشى باهلة١")‏ : 
إن أنتنى لسان لا أسرٌ بها 

ابيب يبب بيات 
)١(‏ الواقمة ٠؟.‏ 
١ (‏ ) هو ثعلبة بن صعير, جاهلي قديم , انظر المفضليات ولسان المرب ( لغا ) . 
)1١(‏ انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي / مادة ( لغا ) 5/ .١‏ 
( ؟١1)‏ النحل 15. 
١١١‏ ) ابراهيم ؛. 
(؛6١)‏ التحل ؟. 
)٠6(‏ الروم '3. 
(1) أنظر هذه الاحاديث في المعجم المفهرس س لألفاظ الحديث النبوي مادة ( لسن ) 57/5 
(07) اللان ( لسن ). 
ك٠‏ 


ومثله قول الأخرد» , 5 


15" أنا ني سيان بنى عامر 


وقد يعبّرون بها عن ( الكلام ) من ذلك قول الحطيأة1»*) ؛ 
ندمت 5 لوال فات منى قُلْيْت نأثه في جوف عَكم 


واشتقوا من ( اللسان ) ألفاظأ وأسماءأ وأفعالاً . وكلها تدل على 0 ٠‏ فقالوا مثلا : 
فلان لعن بين اللْمَن ٠‏ اذا كان ذا بيان وفصاحة (9). وجاء فى حديث ني 
( رضى اللّه عنه ) ؛ انه وصف أمراة ٠‏ فقال ا حلت عليك: لتنتك : 
أخذتك بلسانها . يصفها بالسلاطة وكثرة الكلام1") . 


ويبدو لي أن استعمال ( اللسان ) للدلالة على ما تدل عليه مفردة ( اللغة ) أمر 
شائع فى كثير من اللغات المعروفة . فقد جاءت في الانكليزية مثلآً ‏ لفظة 
"عناع د10" . ومعناها اللسان مرادفة . للفظة "عزهدهههرة" التى معناها ( اللغة ) . 
ووقع مثل هذا الاستعمال في الفرنسية والألمانية والروسية والكردية والتركية . 


وجاء ذ في العبرية استعمال ( الشفة ) بمعنى ( اللغة ) ("). وهو استعمال 
مجازى أيضا. وورد في العربية شيء قريب من ذلك . اذ اشتقت العرب من 
اا ألفاظاً ككل بالكلام الذي هو جوهر اللغة . فقالوا شافهته مشافهة . 
وقالوا . شفهى وشفوي١").‏ وجاء في كلامهم: إن شَفَة الناس عليك لحنة . 
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ويعنون بالشّفة هنا الثناء رغ , وهو انما يكون بالكلام والحديث 5 لظا ا 
كتابة . .و( اللغة ) فى" مخثيتة.أمرها لاتمدو هذين الأمريق , 

وبقي استعمال ( اللسان ) في العربية بمعنى ( اللغة ) دارجأ على ألنة أهلها 
وأقلام علمائها . فقد سمّى ابن منظور معجمه ( لسان العرب ) . وهو يعني بلا ريب 


(18) المصدر نفسه. 

(19) المصدر نفسه. 

(١؟)‏ المصدر ئفسه. 

» ولسئه , أخذه بلسانه , وغليهُ في الملاسة للمناطقة‎ ٠ ٠ وفي القاموس المحيط‎ ٠ المصدر نفسه ( المجلة‎ )1١( 
. )» السلاطة‎ «٠ ولم يذكر‎ 

( '؟) قاموس عبري ‏ عربي ,57١‏ وانظر معجم جيب / انكليزي ‏ عربي . وعبري - عربي +50 . 

(؟؟) اللسان ( شفة وشفي ). 

( 54 ) اللسان ( شفه ). 


( لغة العرب ) ولكن الذي ساد فى مختلف عصور العربية هو مفردة ( اللغة ) ٠‏ 
ولاسيما في الدلالة الاصطلاحية . وتجري الآن محاولات لتسيير مصطلحات ماخوذة 
من هادة ( اللسان ). مثل ؛ اللسانيات والألسنية . وهى مصطلحات ليست ببعيدة 
عن جوهر اللغة ومضمونها . 


وقد استفرت مفردة ( اللغة ) وغدت منذ قرون كثيرة غر أيويية يسيم 
العرب عامتهم , وقاستهم > وأسيخت عنواناً ينضوي تحته كل ما ينطق به 
العربي من ألفاظ لها معان مفرزدة أ نهر كن : ياي + ليوب 
المضمون بعلم دراسة العربية . فصار ( علم اللغة ) و ( فقه اللفة ) من علومها التي 
اشتغل بها علماء الامة درس وتأليفاً. من, صارت ( اللغة ) من المصطلحات 
العلمية التى حرص العلماء على أن يِضمُوا لها الحدود التي تكشف عن مدلولها . 


ويترجح عندي. أن أول من وضع لها حدأ. هو ابن جني المتوفي سنة ( 585 )ه. 
حيث قال. ١‏ أمّا حدها . فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم "0١‏ . 
وهذا لاينطبق على العربية وحدها . بل يشمل كل اللغات . وقد نص اين سيده على 
هذا الشمول , قوصف هذا الحة بانه . « عام لجميع اللغات:. لآن الحد طبيعيّ ٠»‏ 
واه سد نو مل معديزه: متبط يه اليلق خلل .. 8 كل ضرت يكير يه 
عن المتصور في النفس لغة . وكل لغة فهى صوت يعبر به عن المعنى المتصور في 
النفس »(5) . 


وقد ترجح عندي أن الفارا ب بي الفيلسوف المتوفي سنة 788 ه) قد سيق ابن 
في التوصل الى الربط بين اللغة والأصوات . وأنه هو الذي مِهّد له السبيل . 

ليضم هذا الح الدقيق ق للغة . حيث نص على أن الإنسان اذا « احتاج أن يعرف غيره 
ما في ضميره . أو مقصودة بضميره . استعمل الاشارة أولا في الدلالة على ماكان يُريد 
ممن يلتمس تفهيمه اذا كان من يلتمس تفهيمه بحيث يُيصر إشارته . ثم استعمل 
التصويت . وأول التَصويئّات النداء . فإنه بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو 
المقصود بالتفهيم ؛ لامن سواه. وذلك حين ما يقتصر في الدلالة على ما في ضميره 
بالإشارة الى المحسومات . ثم من بعد ذلك يستعمل تصويتات مختلفة . يدل 
بواحد واحد منها على واحد واحد ممًا يدل عليه بالإشارة اليه والى محسوساته 
ات ليس ممه 


,7 /١ 5؟ ) الخصائص‎ ( 
.5/١ المخصص‎ )1١( 
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فيجعل لكل مشار اليه محدود تصويتأ ما محدودأ لايستعمل ذلك التصويت في 


غيره(90) . 


وتذاول علماء أصول الفقه حد اللغة لصلتها الوثيقة بعلوم الشريعة . فهي عندهم 
من علوم الآلة . لانها اداة التعبير . وفهم النصوص الشرعية من قرآن وسنة متوقف على 
فهم لغة تلك النصوص وكان ابن حزم الاندلسي الْنُونّى سنة (4610ه) ‏ وهو أحد 
علماء أصول الفقه ‏ من جملة الذين وضعوا للفة حتأ. حيث قال ؛ ٠‏ اللغة ألفاظ 
يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها 00٠١‏ . وهذا الحد . لايخرج في 
مضمونه عن حد ابن جِنْى . لآن الألفاظ ‏ كما يقول الآمدي ‏ وهو أيضأ من علماء 
الأصول إنما تحدث من اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية51). 


وظل حد ابن جني للغة هو الحد المعول عليه عند علماء العربية وغيرهمد») , 
لآثه جك جاع ماع ه جاه بعمارة دزو .دلت على طبيعة اللغة ووظيفتها . وميّزتها 
من غيرها من الدوال. كالاشارة والخط والرسوم والرموز التي استعملها الأنسان 
للتعبير عن أغراضه المختلفة1”) . 


والأصل في لفظة ( اللغة ) في العربية أنها تدلّ على لغة العرب الموحّدة 
المختارة . ولكن أصبح لها مدلول ثان إِبَان عضر التدوين . فصارت تطلق ايضأ على 
لغات ت العرب الفرعية التي تختلف شيئأ ما عن اللغة الموحدة . ومن هنا صرنا نجد في 
أكتذب اللغة العربية لغات منسوبة الى قبائل أو أقاليم أومدن معينة . مثل : لغة, 
الحجاز . ولغة قَرَدّ يْش . ولغة تميم ٠‏ ولغة نخد ٠‏ ولغة هذيْل : ولغة أهل المدينة . 
ولغة أهل البصرة . ولغة أهل الكوفة ولعل أول من أستعمل هذا الاصطلاح هوأ بو 
عمرو بن العلاء المتوفّى سنة ( ٠54‏ .ى) ٠.‏ فقد قيل له + أجنيرنا عطا وشعت: هما سبته سويكة 
عربية أيدخل فيه كلام العرب كله ؛ فقال. لا.. فقيل ا دجا 
خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ » قال. « أعمل على الكثير.. .وأسمى ماخالفني 
لغات ري . 
7 سس _ بيب سح 
(50) كتاب الحروف 15. 
( 8 ) الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم .15/١‏ 


) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي .3/١‏ 
( ) اللان (لغا) 


"١‏ ) البيان والتبيين 7/١‏ والمغني لابن فلاح م ؟/59. 
( "7 ) طبقات النحويين واللفويين ؟. 


وقه سار علفاء العربية علق هدق ما أضَلة أبق عمزق بن العلاء: فوجدناهم 
يطلقون لفظة ( لغة ) على ما جاء خارجاً عن جمهور كلام العرب وقد ينسبون هذه 
اللغة الاقيل تين من العرصي ركد لاينسبونها؟) 


وسعبى علماء العربية الى تقويم لغات ت القبائل والأمصار . فوصفوا قلسما متها بأنها 
جيّدة . أو كثيرة ٠‏ ووصفوا أخرى بأن نها ضعيفة . أو رديئة ٠‏ أو رديكة جدأ. أو 
قليلة:») . بل ربما سمّوا بعضها ( لف )01 على سبيل التصغير. وذلك لقلتها 


وندرتها . 


وقد استحدثت في عصرنا هذا لفظة حلت محل ( اللفة ) الفرعية ٠ ٠‏ وهى مفردة 
(اللهجة ) . فصرنا نقرأ في الكتب اللغوية الحديثة . مثل ؛ لهجة تميم . ولهجة 
هُذيل . ولهجة الحجاز , وعلماء العربية المتقدمون منهم الك زوق . لم يعرفوا هذا 
الاستعمال. فضلاً عن أن المعجمات العربية الآصلية لم يرد فيها هذا المعنى 
الحديث لمفردة ( اللهجة ) :فهو مستى مولك ماع فى المؤلفات الحديثة . ثم استقرّ 
أمتعمالة :وأياتحكم ؛ 


وما نسميه الان ( لهجة ) . يدخل ضمن حد ( اللغة ) . لآنْ اللهجة مهما اختلفت 
عن اللغة الام في بعض من المشرذات والتراكسه والاباليي: . لاتّعدو أَنّْ تكون ألفاظأ 

سيظة ومركية: وأصل هذه الألفاظ اصوات متآلفة وضعت ليعبر بها الإنسان عن 
أغراضه , وهذا هو مفهوم اللغة وحدها . 


فاللكة6 أعنى أي لغة - لاتخرج عن كونها أصواتأ . واختلافٌ اللغات في عامته 
منحصر في طرق تأليف المفردات من هذه الأصوات: وفي اختلاف أساليب تركيب 
هذه المفردات في الكلام ففي العربية مثلا يصح تقديم الاسم على الفعل المبن 
عليه , كما يصح تقديم الفعل على الاسم فيجوز أن نبدأ الكلام بالاسم . فنقول مثلاً ٠‏ 
الرجل ذهب ,وتجوو أيضا ألم تندام بالفيل . اقول :ذهب الرجل + آنا 4 
الانكليزية . فيجب تقديم الاسم على الفعل . فلا يصح إلاآ أن يقال : - صقم عط1"” 
"مع 


اس مم 


( ؟) انظر الكتاب ؟/ 5 1ؤل, 5997, 5417 1097ل5, 
( ؛؟) انظر الكتاب ؟/ 00١ 6٠‏ 8ك اذك ج59 “كا لمك 
(ه؟ ) الانصاف في مسائل الخلاف /١‏ 547 , واوضح المسالكعلى ألفيه ابن مالك /١‏ 558 . 
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فاختلاف اللغات اذن . غير قائم في غالب الآمر على اختلاف المادة الصوتية التي 
تعالف منها المفردات اللغوية في اللغات الإنسانية المختلفة . وذلك لآن جل هذه 
الأصوات مشترك بينها . فلوا انعمنا النظر في المادة الصوتية التى .تتألف منها 
مفردات اللغات الإنسانية , لوجدنا هذه المفردات مؤلفة هن. أصوات متشابهة في 
غالب الآمر والاختلاف بينهما في هذا الامر'يسير . فقد توجد أصوات في لغة ٠‏ وهبي 
عي موجودة في لغة أطرف د الفاح قد 3 ذلك العربية والانكليزية . فل 
أضوات أبجد تيه مشترك مثل ٠‏ السين والباء والتاء والنون واللام والكاف والميم 
والراء أحاماك والواووالياء وغيرذلك من الأصوات ومافيهما من اختلاف فهو 
يسير. فمئلاً , والحاء . والقاف , والعين . غير موجودة في الإنكليزية . وهي 
موجودة في 0 ويقابل هذا وجود مثل هذه الاصوات (.68 .37 .2) في 
الاتكليزر ية . وانتفاؤها من العربية الفصحى وهذا الاختلاف وقع جُزافا. ولا علاقة له 
جهاز النطق فى في أصل التركيب الخلقى , عند كل من الفريقين . الآن أكل مخ 
يط بالعربية أو الانكليزي أصالة . يستطيع بالتدريب والمران أن يلفظ 
الأصوات غير المستعملة في لفته لان أجزاء آلة النطق عند جميع الخلق واحدة . فضلاً 
عن أن العمليات الذهنية والعضوية المرتبطة بإصدار الأصوات اللغوية 
تجري على نمط متشابه عندهم ايضأ . فالاسان قادر على أن يلظ أق .صوت غير 
وارد في أصوات لغْته الأصلية . لما أعطى من قدرة على محاكاة الذين يختلط بهم . 
ولاسيما اذا ماطالت مدة الاختلاط وقد تنبه على شيء من هذا ( الجاحظ ) . فقال : 
( إذا نجد الحاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان ( اليِمَّن ) مع مخارج كلامهم . 
لايغادر من ذلك شيكا. كذلك تكون حكايته للخراساني والآهوازي والتندي 
والأحباش , وغير ذلك , 2 حتى تجده ده أطبع منهم )(50) ثم قال : « وإنما تهيأ 
وفك الحاكية لجميع مخارج الامم . لما أعطى الإنسان من الاستطاعة والتمكين . 
وحين فظله 2 جيتع سكويا” بالمتطق والعقل. .والامتطاغة . قيطول اتعممنال 
التكلف . ذلّت جوارحه لذلك »5 . 


ولكن الانسان كما يقول (متى ترك شمائله على حالها. ولسانه على 
سجيته . كان مقصورأ بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يزل فيه . .. ألا ترق أن 
التندي اذا جلب كبيرأ . فانه لايستطيع الأأن يجعل إلجيم زايأ ٠‏ ولو أقام في عليا 
تميم وفي سُفلى قيس , وبين , غجُز هوازن ٠‏ خمسين عاما . وكذلك النبطي الفح 
خلاف المغلاق الذي نشأ في بلاد النبط . لآن النبطئ القّمْ يجعل.الرّاي سيئأ . فاذا 
(59) الحيوان /١‏ 55. ( 87 ) المصدر نفسه , 


دنا 


أراد ان يقول : زورق . قال ٠:‏ سورق ٠‏ ويجعل العين همزة. فاذا أراد أن يقول . 
عل . قال : مكل . والتخاين يمحن لان الجارية اذا ظن أَنّها روميّة . وأهلها 
يزعمون أنهنآ مولفة : بأن, تقول.: ناعمة »(6). لآنهااذا كانت رومية ستقول؛: « 
زائمة » . اذ لاتستطيع أن تلفظ العين . فتقلبها همزة . 


والأمم يتأثر بعضها ببعض . ويسري الى أي أمة شيء مما عند الامم الآأخرى 
ألتى تختلط بها. ومن هنا وجدنا قسماأ من الآصوات الشائعة في غير العربية . قد 
انتقلت الى العرب مند زمن بعيد . بسبب الجوار أو الاحتكاك . فقد ذكر سيبويه ان 
هناك أصواتاً غير مستحسنة ربما نطق بها قسم من العرب . مثل ؛ الجيم التي 
كالشين . والباء التي كالفاء . والكاف التى بين الجيم والكاف(5) . وهذه الاصوات 
شائعة بين كثير من لغات الأمم الأعجمية التى اختلط العرب بها قبل الإسلام 
وبعده . ومن ثم انتقلت الى لسان قسم من العرب ٠‏ ولاسيما العامة منهم . أما خاصة 
العرب . نقد نفوا هذه الأصوات من لفتهم . ومن هنا جاء وصف سيبويه لها بأنها 
٠‏ رديكة . وغير مستحنة . ولا كثيرة في لغة من ترضى عربيته . ولا تستحسن في 


قراءة القرآن . ولافي الشعر "(١‏ . 


وقد حذا ابن جِنّى حَذُوْ سيبويه. فتحدث عن هذة الأضوات.. ووصنها بأنها 
مستقبحة . وأنها لا توجد. إلا في لغة ضعيفة مرذولة . غير متقبلة (2)9. وقد نص 
كل منهما على أن هذه الأصوات لاتعرف الا بالمع والمشافهة1). وذلك لانها 
ليست من الاصوات التي تواضع العرب على أن يضعوا لها رموزا كتابية . على حد 
الرموز التي وضعوها لأصواتهم . التي نقلوا بها كلامهم . من ألفاظ منطوقة الى اوضاع 
مرسومة . على وفتي أسلوب خاص بهم . يفرق خطيم من خطوط غيرهم من الامم . 


وقد توصل الإنفنان منذ أمد بعيد الى نقل الاصوات اللغوية من أصوات منطوقة 
الى رموز مرئية ومقروءة . فوضعت كل أمة رمزأ كتابياً لكل صوت من أصواتها 
اللفوية . وكان لهذا الأمر اكبر الآثر في نمو الحضارات الإنسانية . 
وحفظها .. وثقلها عق أنة. الي أمة .() فكان القلم الذي هو رمز الكتابة من أعظم 


(م؟) المصدر نقفه 90/١‏ 9. 

( ؟م) الكتاب ؟/ ٠.1١4‏ 

( 0 ) الكتاب ؟ / ١4‏ . 

.8١ /١ سر صناعة الاعراب‎ )4١( 

( 45 ) الكتاب ؟/ ٠04‏ . سر صناعة الاعراب .8١/1١‏ 
( ؟؛ ) الحيوان /١‏ 47 8؛ , كتاب الحروف 144. 


فحنا 


نعم اللّه على البشر. ومن هنا جاء تمجيده في القرآن الكريم . فأقسم الله تعالى به : 
فقال: (ن. والقَلّم وما يسطرون )0 . وكانت القراءة التى هي ثمرة القلم من 
منن الله العظيمة التى أنعم بها على الانسان. ومن هنا كان أول مانزل من القرآن 
على تببدا. معمب سا الله عليه يما , أقوله ##عالل »ل إقرأ جاسم ريك الدئ.«خلق 
خْلْقَ الإنسان من عَلَق . إِقَرَأ ورك الأكْرمْ الذي عَلَم بالقلّم )1 . 


لقد أأضيجح: الكتابة سمةاً من سمات الإثنان . التى يزه مق غيره مق أجداسن 
الكائنات التي تشاركه في طبيعته الحيوانية . فصارت رديفة النطق يما :يميق 
الإنسان من غيره من الحيوانات . إلا أن الكتابة قائمة على التطبع . أما النطق فهو 
جزء من طبيعة الإنسان ن. الذائية... فكل إنسان .خاطق. يأصل خلقته التى تضم جهاز 
النطق المهيا الأصدار الأصوات .يضورة ارادية وغير ارادية,. ويقضد أو بغير قصد . 
كالأصوات الصادرة عن الذاس في حالات رد الفعل عند الفزع والخوف . فغالياً | 
تكون هذه الأصوات غير إراديّة . بخلاف الكلام . فهو قائم على القصد والإرادة . فى 
ل الف وعامته . 
وقد أسهم تدوين اللغة في حفظها واستقرارها ونقلها من طبقة الى طبقة . ومن 
أمة الى أمة. ومن مكان الى مكان آخرا©). ولاسيما اذا ما ارتبطت اللغة بنصّ 
دينى . وكان هذا الارتباط قائمأ على البيان اللغوي الذي انم به ذلك النص #1 . 
ومن هنا كان لارتباط العربية بالقرآن الكريم أكبر الآثر في حفظها واستقرارها 
وانتخارها . 


واختلاف الرموز الكتابية بين الآمم المختلفة . لاعلاقة له باختلاف الآصوات 
اللغوية . فالاصوات غالبا ما تكون متشابهة عند الام المختلفة . وما وقع من 
اختلاف بينها ذ في الرموز الدالّة على الأصوات , سوق قائم ع اصطلاح وقع . 
أو تواضّ اث عليه عند أهل كل لغةا») . فى مرحلة من مراحل التطور الحضاري 
الذي مرّ به الناطقوق باللغة . ومن المحال أن يتصور أن العقل قد اقتضى أن 
يختص كل صوت من أصوات اللغة بصورة معيئة من صور الخط الذي جعلت 
أشكاله أما رات اران الأضطوات المنطوقة() . 


( ؛؛ ) القلم .١‏ وانظر الحيوان /١‏ 14. 

( 5 ) العلق 1 1. 

(0؛) كتاب الحروف 144. 

(“7؛ ) الطراز للملوى /١‏ 9؟. 

( 8 ) الحيوان /١‏ مد , 2.7 (5؛) أسرار البلاغة 591 50/4. 


11 
م 7ه دراسات فى اللغة والنحو 


واذا كانت الالفاظ دالّة على الععاتق عن طريق النطق . فإن الخط يدل على 
المعاني بتصوير تلك الألفاظ على هي هيأة رسوم. وقد مكنت هذه الرسوم' الإنسان , 
الذي لم يتهيا له سماع الألفاظ . من أن يفهمها ويدرك معانيها . 


والخط اذن هو أعند الدوالَ( 0 , لآنه يقيم صور الالفاظ التي نطق بها الإنسان . 
أو خطرت في ذهنه , او طرقت سمعه . 


لقد ارتبط الخط بالآصوات اللغوية ارتباط الدالٌ بالمدلول . اذّْ جُعل لكل صوت 
رمز اختص به اختصاص الألفاظ بالمعاني الموضوعة لها . وهذا الاختصاص قائم على 
الاعتباط والمجازفة فى كل من وضع الخط واللفظ . إذ لاسبيل الى معرفة الحكمة 
من وضع رمز اما من رموز الخط . دالا على مادلَ عليه من صوت اختص به دون 
2 ت اللغوية . كما لاسبيل الى معرفة الحكمة من وضع أصول الألفاظ بإزاء 
نى الدالة عليها . 


فالخط إِذَنْ هو أداة من أدوات التعبير اللغوى . وهو قسيم اللفظ فى ذلك . بل 
ربما كان إسهام الخط في هذا الباب أعظم من اسهام اللفظ . لآنه أقدر منه على نقل 
أغراض الإنسان وأفكاره خلال الأزمنة والامكنة المعناة4©02. ولاسيما اقل أن 
يتوصل الإنسان الى اكتشاف وسائل حديثة تسهم في نقل الماك في امكاق الى 
مكان آخر . وذلك ببتّها عن طريق الهواء . أو تسجيلها على رقائق 


ن لتوصل الإنسان الى نقل ,اللغة من أصوات منطوقة الى رموز وب 
شررة. كبر لد في رقة وقد الأق ذلك مكنه 0 من أن ينتفع بكل تجا 
الجنس البشري . التي جاءتذا محفوظة على شكل مخطوطات أو نقوش . دوّنها ا 


الإفسان من أقدم الحضوي الى عصرنا هذا . 


واختلاف الرموز الكتابية لأصوات اللغات المتباينة . لايعد نتيجة لازمة لما وقع 
بين هذه اللغاتِ من اختلاف في الألفاظ والتراكيب ؛ لآق اختصاص خط ما يلغة 
مالم يقع بسبب منطقي حت أن تختص أي لغة بالخط الذي تواضع أهلها عليه . لآن 
َف لغة يمكن أن تدون بك تّمَط من أنماط الرموز الكتابية المتداولة فيك الاقم 
وما يؤكد هذا , أننا مأزلدا فرق لقات كثيرة . قد التعارت رهوزاً كتآبية من أغات 


ع 


أخرق تخدلف عنها فى مفردتها وتراكييها. .وليل الاستعارة عموغاك. + ويأئي 


٠ (‏ ) البيان والتبيين 73/١‏ , 
١‏ ) كتاب الحروف 144. 
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لدين والتفوق الحضاري في مقدمة تلك المسؤّغات. ولعلّ خير مثال على ذلك 
انتشارٌ الخط العربيى بين كثير من الآمم الإسلامية فى الماضي وا 
واذا كانت اللغة ‏ أي لغة كانت إنما هي مفردات وتراكيب . فان المادة 
الأصلية لهذه المفردات والتراكيب هي الآصوات اللغوية ؛ لآن الكلام الذي هو الجزء 
المتعارق: من اللفة ببن النان , الما هو أصوات. متقظعة أو مترابظة:.. ينطقها 
الإنسان للدلالة على ما يختلج في ذهنه من المعاني . التى يريد أن يعبر عنها في 
محاورته من يشاركه في الخطاب 
فالصوت - كما يقول الجاحظ «٠‏ هو آلة اللفظ ٠‏ والجوهر الذي يقوم به 
٠ 0‏ وبه يوجد التأليف . ولن تكون حركات اللسان له لنظاً ولااكلاما.موزوتا ولا 
. الا بظهور الصوت . ولا تكون الحروف كلام الا بالتقطيع والتأليف ٠812‏ . 


فآلة التخاطب اذن. هى الأصوات اللغوية , واختيار هذه الأصوات . لتكون آلة 
التفاهم بين الناس . أمر قائم على حكمة بالغة . وقد عبر الرئيس ابن سينا عن هذه 
الحكمة حقال. ٠‏ ,« لكا كانت الطبيعة .الإتسائية: محعاجة الل المحاورة: لاشطزارها الى 
المشاركة والمحاورة, انبعثت الى اختراع شيء يتوصل به الى ذلك... ولم يكن أخف 

من أن يكون فعلاً . ولم يكن أخف من أن يكون بالتصويت . وخصوصاً والصوت 
لايثبت ولا يستقر ولا يزدحم . فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعلام به. مع . 
فائدة المحاته .. قمالت الطبيعة إلى التعمال الصوت ,. ووفقّت هن عند الخالق 
بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معأ . ليدل بها على مافي النفس من أثر 0500 . 


فاللغة اذن. هبى اصوات مقطعة. والصوت ‏ كما يقول ابن منظور_ 
جّرس(20. وهو « عَرَض يخْرّجٌ مع النفس مستطيلا متصلا. حتى يعرض له في 
الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته 10*) , و « تختلف أجراس 
الحروف بحسب اختلاف مقاطعها »(6) , 


( ؟ه ) البيان والتبيين /١‏ 8ا. 

( ؟ه ) الشفاء ‏ المنطق ‏ العبارة ". 
(04) اللسان ( صرت ) . 

( 5 ) سر صناعة الاعراب /١‏ 5. 
5ه ) المصدر نفسه . 


1>. 


فالصوت المذكور في حد اللغة . هو الصوت المعتمد على احد مخارج النطق , 
لأنه مرتبط بالتعبير عن الأعراض الإنسانية . فلا يدخل ضمنه كل صوت. لآن 
الصوت جنس يشمل صوت الإنسان وغير الإنسان١).‏ كصوت الحيوان والآصوات 
المنبثقة عن الطبيعة . وقد يكون الصوت صادرأ عن الإنسان نفسه. أو يكون أثرأ 

من آثآره... ولكته الاردخل شمن مفيوم اللقه .بقل اقس مق الأصوات الصادرة عن 
الإنسان عند الراحة او الألم1ه او الحزن أو الفرح . فالصراخ والعويل والبكاء 

والضحك والأنين , أصوات: ليا متالولاق عرقية + يقيدها الإشآن عتد سماعها : ,ولكنها 
لاتْمةُ حو من اللغة. وكذلك الأصوات التي يحدثها الإندان او غيره من 
الموجودات او المؤثرات الطبيعية . فالطرق على الباب صوت وله مدلول. ولكنه 
لايدخل ضمن مدلول اللغة الحقيقي . ومثل ذلك صهيل الخيل وحفيف الشجر 
وصرير القلم . وغيرها من الأصوات المسموعة المنبعثة من الطبيعة الحية او 
الجامدة . المحيطة بالانسان والمكتنفة حياته . فكل هذه الآصوات لانْعَدُ جزءأ من 
مفهوم اللغة . وان شاركت اللغة في كونها أصواتا دالّة على معان. يدركها الإنسان 


عند سماعه اياها . 


والدوال في الوجود, كثيرة, وهيى لاتنحصر بالأصوات أصلاا . فقد تكون 
إشارات أو علامات منصوبة . أو رموزأ مخطوطة ٠‏ أو صورأ مرسومة (8ه أ). وقد 
تكون تغيرات تطرأ على الإنسان في لونه أو شكله . فتدل على حالة من أحواله 
النفسية او الجسدية . ولكنها لاُدُ في أي جال من الأحوال من الدلالات اللغوية ؛ 
لآن دلالتها طبيعية . وليست دلالة وضعية(04). والمعتبر هنا هو الدلالة 
الوضعية:.٠)‏ . فاللغة اذن تنحصر في الأصوات الصادرة عن جهاز النطق . والموضوعة 
بإزاء معان مفردة او مركبة .. تَواطأ عليها الناطقون بها طبقة بعد طبقة. فلا 
يدخل ضمن مفهوم اللغة كل صوت صادر عن الإنسان . ناهيك عن الأصوات الصادرة 
عن غير الإنسان . كالآصوات المنبعثة عن الظواهر الطبيعية أو الحيوانات . 


قزهعا يكون للصوت مدلول عرفي أر" | رتبط بذهن الانسات . ولكنه و و 
مفهوم الأصوات اللغوية , “كصوت جرس المدرسة 1 صوت مدقع الإفطار ٠.‏ 
#1 01020202102700101004_الاإإل7 2100 
( 7ه ) اللسان ( صوت ) . 
( مه ) التفسير الكبير /١‏ 18. 
رده أ) المغني لابن فلاح م ؟/ 56. 
ذه ) التفسير الكبير 3/ 18. 
(0 ) المغني لابن فلاح اليمني م ؟/ 5 
كلا 


الأصوات المنبعثة من آلات التنبيه المنذرة بالخط . كل هذه الاصوات. لها مدلولات 
مرتبطة بالذهن مثل ارتباط الألفاظ اللغود ية بمدلولاتها. الا أنها لانقك جزءا من اللغة في 
مفهومها الابالامين ٠‏ وذلك لآن أصل اللغة ألفاظ موضوعة بازاء معان . وهذه 
الألفاظ التى تقوم عليها اللغة عبارة عن أصوات مؤتلفة فيما بينها . مشكلة وحدة 
صوتية متصلة :منيأ . وموضوعة بازاء معنى معين01) تواضع عليه أهل اللغة . 


فمادة اللغة اذن قائمة على الأصوات . ولكن ليس كل صوت لفظأ لغوياأ دالا على 
حزئية من جزئيات اللغة١1),‏ وإن دلّ على معنى من المعاني المتعارف عليها عند 
مختلف الأقوام . 


والأصوات. اللغوية وغير اللغوية , مُحْدَثة ٠‏ قلايد الهاافن بسب أحطيا ٠‏ ويعزو 
الرئيس ابن سينا سبب حدوث الآصوات الى « 0 الهواء دفعة وبقوة وبسرعة من 
أ سبي قبا 0 . ولهذا التموج علتا هما : القرع والقلع . والقرع هو 
#اتقريب ترم أ إلى عه ايع 5 بيد تريب ٠‏ اتتبعه | :3 عذيفة السرعة 
حركة التقريب وقوتها »81 . والقلع هو « تبعيد جرْم مّا عن جَرْم آخر ٠‏ مماسّ له 
منطبق أحدهما على الآخر. تبعيداً ينقلع عن ماه انقلاعا عنيفاً ٠‏ لسرعة حركة 
التبعيد »00<). « وهذا القلع ‏ كما يقول ابن سينا ايضأ- يتبعه صوت من غير أن 
ل 


بن سينا في حديثه هنا عن 5 حدوث الأصوات . لايعنى يذلك الأصوات 
0 مهدا إلى رسي عي اماف اليل يلير قدي 1 
ولو لم يكن قصده ذلك. لا ذكر ( القلع ). لانه لا علاقة له بالاصوات اللغوية, 
فبيبها بحصي بالتريخ نقد ٠‏ ومن هنا وجدنا القاراد بي المتوفى سنة ( 75 ه ) وهو 
سبق مق انق صيعا » يئر الله بف سدية بع بي باب حدوث أصوات اللغة د ليم 


يكتفي يذكر القرع وحَد«) 
8 5 . ُ . 
والاصوات التى تعنينا في مجال اللغة . هي الآأصوات التي تأتلف منهامفردات 
الكلام . لآن الكلام انما هو وحدات مستقلة مؤتلفة فيما بينها . وكل وحدة من هذه 
(71) المصدر نفسه م؟/ ؟5. ( 771 ) المصدر نفسه . 
( 1 ) اسباب حدوث الحروف 8. ( 14 ) المصدر ئفسه . 
( 06 ) المصدر نفسه . ( 16 ) المصدر نفسه . 


(27) كناب الحروف 76 . 


17/ 


الوحدات دالة عل على مرتسم ف الذهن . اقترنت به اقتران أي دال بمدلوله , 
وهذة: الؤخدات .دؤلقة: من أصوات تظطلق .من جهاق:النطق على وَثْق الإبعازات: التى 
يصدرها الذهن بسرعة تنسجم مع الرغبة في طريقة التعبير . وبكيفية تتلاءم والغرض 
الذي يريد الذاطق أن يعبر عنه . 


ولما كانت الآصوات اللغوية تخرج من الفم : وكأنها قد رميت منه رميأ . أطلق 
على هذه الأصوات مصطاح ( الألفاظ )(« . قال ابن فلاح اليمني ٠ ١‏ وانّما سميت 
الحروف ألفاظا , لانها تحدث بسبب رمي النفس المحدود من قبل الطبيعة للهواء 
الجاري من الرئة . المعتمد على أجزاء الفم واللهوات وقصبة الرئة . إذ اللفظ في اللغة 
عبارة عن الرمي 3(0) . 

فتسمية الأصوات اللغوية ألفاظأ . أمر مرتيط بالعملية التي تجري للنفس في 
جهاز النطق . والتى تؤدي الى رميه خارج الفم . على شكل موجات صوتية , 
يلتقطها جهاز السمع . ومن ثم يقوم الذهن بتفسيرها على وفق ما استقر فيهمن اقتران 
ذلك اللفظ بما دل عليه من معنى . 


والاصوات اعنى كل الاصوات من المسموعات. فهى ماهية محسوسة 
0 #). ومنقذها الى ركز الآدزاك هو السمع . فهو كما يقول ابن خلدون , 

بو الملكات اللسانية ار . وعليه الاعتماد ف ادراك الأصوات اللغوية وغيرها , 
- اعتاد الإنسان سماع الأصوات ٠‏ قويت قدرته على التلفظ بها ومن هنا وجدنا 
قعل اللقالته اقد. اازشظط يلقع ُعْدٌ ارتباط . لانه هو السبيل القويم الذي يَسْرَ 
للانسان إتقان اللغة . ومكنه من ' التحدث بها. ولاسيما اذا كان ذلك الماع في 
مرحله مبكرة من مراحل عمره . 


والانان قد يستطيع أن يتعلم لغة من اللغات عن طريق القراءة والمقابلة بين 
الفاظ لغته ٠‏ وألفاظ اللغة التي فريك أن يتعلمها . ولكنه لأمكن لق ينطق ألفاظ 
اللغة الجديدة النطق الصحج مالم يسمعها ممن يجيد التحدث يها لآن الخط 
لايستطيع دائما أن يصور الألفاظ التصوير الدقيق١”7) ٠‏ فضلا أن ن :هفاك أصواتا في لغة 
( 18 ) اللسان ( لفظ ) . 
( 7 ) التفسير الكبير /١‏ 5؟. 


(35) المغني لابن فلاح م ؟/ ١4‏ 
(7) المقدمة حكذه. 


( 77 ) البيان والتبيين /١‏ 1؟. 


ليلنا 


ما ليست موجودة في لغة أخرى , فكيف يتسنى للانسان معرفة نطق أصوات غير 
موجودة في لغته. مالم يسمعها من الناطقين بها. او ممن أخذها عنهم . فمثلاً 
الصوت المرموز له ب (68) في الإنكليزية . لايوجد صوت يقابله في العربية . فاذا 
جاء هذا الصوت في كلمة فهل يستطيع العربى أن ينطق هذا اللفظ م هالع .يكن افد 
سمعه ممن يعرف نطقه ؟ وينطبق هذا الأمر على غير العرببي ٠‏ ممن لاوجود في لغته 
لكثير من الأصوات العربية . كالضاد . والظاء . والقاف. والخاء . والطاء 3 
يستطيع أن ينطق هذه الأصوات النطق الصحيح مالم يكن قد سمعها من أهلها . أ 
من ذو الخبرة والدراية بطرق نطقها ؟ 


والإتسان يحتلك قدرة عظيمة عل محاكاة الاضوات مهما كان توعها للآن الله 
وهب له آلات نطق قادرة على صياغة أصوات متباينة ومتنوعة . بسبب تباين 
مخارج النطق عنده. وتنوعها . بخلاف غيره من الحيوانات التى غالبا ماتكون 
أمواتها « رتيبة » ومحدودة وغير معتمدة على مخارج أو مقاطع كثيرة1:") ٠‏ وان 
حاءت أصواتيا مختلفة ياختلاف نوع الحيوان ٠‏ قعُواء الذئب غير زثير الآسد ٠‏ وثباح 
الكلب غير مُواء القط القط . وصهيل الفرس غير نهيق الجمار . 


رج الصوت -- الحيوان محدودة , ولهذا جاءت أصوائه محدودة كنا 

0 0 في أي حال من الأحوال الى تنوع أصوات الإنسان . والمنصت الى أي 

حيوان وهو يصوت قد لايسمع أكثر من نمطين . أو ثلاثة انماط من الأصوات تتردد 

منه ٠‏ مشكلة مقاطع متشابهة ٠‏ تتكرر « برتابة » متصلة. وهى لاتخلو في غالب 
الأمر من أصوات تشبه تظبه أضزات المد.. الألقه , والياء والواو. 


وأضوانت أفراد أي نوع من أنواع الحيوان لاتختلف باختلاف البيئات ١‏ والأصقاع 
التي يعيش فيها ذلك الحيوان, فمُواء الذئب هُوَهُوَ في أي مكان من الدنيا انوا 
القط... أ أو نباح الكلب أو صهيل الخيل . هذا حُكم عام يخضع له الحيوان بأنواعه 
المختلفة . وليس من السهل التمييز بين صوت حيوان وصوت حيوان آخْرَ من نوعه , 
أما صوت الإنسان ٠‏ فيختلف من فرد الى فرد آخر. فلكل إذ نسان نغمة صوتية تمزه 
من صوت الآخرين وليس من الصعب علينا أن نميز صوت أي إنسان من بين 
أصوات الآخرين اذا اماسبق لنا أن ألفنا صوته . ومن هنا صرنا قادرين ن أن نعرف 
الأشخاص عند سماع أصواتهم . وإن كاثوا في منأى عنا ومَعْزل عن اعيننا ومشاهدتنا . 


سي بل كك ببس سل سي سبح 
(؟7) الحيوان /١‏ 72. 
(784) المغني لابن فلاح م 7/57 7. 

١ 
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وهناك عوامل كثيرة تتصل بهذا التمايز") ٠‏ مثل الجنس والمهنة والبيئة 
والثقافة . فصوت الرجل يختلف عن صوت المرأة وصوت البدوي أو الريفي يختلف 
عن صوت الحضري . وهناك عوامل خلقية . تؤثر انا في اختلاف الأضرات بين 
أفراد الجنس البشري . فقد يخضع اثنان لبيئة معيشية وثقافية واحدة , الا أننا نجد 
اختلافظاهرأ بينهما في ثبّرات الصوت ونغماته. فقد نرى- 55 كوابدة 
متشابهين تماماً . ولا نفرق بينهما الا بنبرات الصوت ونغماته . 


وكما كان لكل فرد من أفراد البشر في وجه عام نغمة صوتية تميزه من غيره , 
كان أيضأ لكل قوم نغمة تميزهم من غيرهم من الأقوام . وهذا التمايز لاية 0 
الذين يتكلمون لغات مختلفة. بل يشمل كذلك أولئك الذين يتكلمون لغة 
اي فالعوب. مفلا اافة واحدة ويجمعهم لسان واحد ألا أن لكل شعب هنهم 

خاصاً. يتضح من حديث أبنا بنائه . ويجري على ألمنة عامتهم وخاصتهم , 
ري كن يختلف عن لحن المصري . وكل منهما يختلف في لحنه عن لحن 

ء الشام و أنناء المغرب العربي . بل نجد هذا الاختلاف بَيّنَأ عند ابناء 
الب 2 الخاضعين لاساليب حيوية متقاربة. والمتأثرين بعوامل ثقافية 

حدة فلكل صقع أو إقليم لحن خاص ينفرد بيه أبتاؤه.. بل ربما كان اختلاف 
اللحن مشاهدا بين أبناء المدن المتقاربة . التي لاتفصل بينها الا مسافات قليلة . 
وقد تدعو الفروق الاجتماعية أو الثقافية أو الانحدار الطبقي أو القبلي أو الإقليمي الى 
اختلاف اللحن والنغمة ببق أخاء المدينة الواحدة . 

والنغمة الصوتية التي يتطبع عليها الإنسان تبقى عالقة به ومهيمنة على لسانه . 
فان تكلم لغة غير لغته شاب كلامه شي من لحنه الذي درج عليه وليس من الصمب 
20 - مثلءغير العرببى اذا تكلم العربية من العربي الفح . . وان تفاصح 

. وحاكى اهلها في طرائق كلامهم وحذا حذوهم في إخراج أصواتهم 2 
يوي قواعدهم وأساليبهم . ونزه لسانه من لحن القول وخطئه . إِدْ 
في حديثه نغمة بعيدة عن العربية . تير الى لسائه. الأصلى الذي كان يتكلم 


يدرص). 


لابب اي 


( 76 ) انظر علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي 159 , 17 , 3154/, 3278م 
(76) البيان والتبيين /١‏ 4/ا. 


1. 


والانسان قد يستطيع أن يكتب ما يشاء بلغة هي غير لغته . ويكون مجيدأ في 
ذلك أيما اجادة . ولكنه إذا تحدث بتلك اللغة صعب عليه ذلك . وشانْ لسانةشيء 
ميق الغجة .التن. ددا عليها , وقدئما قيل عن سيبويه : إن قلع أبلةٌ مق السائة : وأثة 
مات وفي لسانه لَكْنَةَ من أثر العجمة ا ا يبا و 
العر بية وأصولها الكلية والجزئية . وكان كتابه هذا مثار الإعجاب والإكبار من لدن 
القدماء والمحدثين . وقد وصفه اسلافنا بأنه قرآن النحود») . 


فاللئة اقفن أصوات منطوقة قبل أن أكون عخطوطا مكتوية . وهدء الاضوات 
تعتمد على مخارج مختلفة ينقطع عندها النفس . فينطلق عند ذاك الصوت , 
وباختلاف المخارج تختلف الأصوات١")‏ . وقد تتفق مجموعة من الاصوات بمخرج 
عام واحد . الا أنها تختلف من حيث الصفة1") . وهذا الاختلاف في الصفة هو الذي 
جعل الأصوات من حيث الكمية العددية تزيد على مخارج النطق عند الإنسان . 


وقد استقرى علماء اللغة مخارج الأصوات العربية . فذهب جمهورهم الى أنها ستة 
عر مكرج اام ٠‏ ابتداءا من الحلق وانتهاءأً بالشفتين . تشترك الخياشيم في مخرج 
النون والميم الساكنتين ٠‏ لما فيهما من عُنقره, وإن كان الأصل في مخرجهما أن 
النون من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا. ومخرج الميم من بين 
الشفتين0١)‏ . 


ويتم معرفة مخرج الصوت بأن ينطق به ساكتأ مسبوقأ بهمزة الوصل ٠‏ وأول 
هبن انض عل هذه الطريقة في اعتبار مخارج الاصوات. هو الخليل بن أحمد 
الفراهيديٌ) . وقد عقد ابن خلى مبحقا يتضّل بدذوق أصوات الحروف . اعتمد فيه 
على ما أورده الخليل فى معرفة النطق بالصوث على حقيقته . حيث قال «٠‏ وسبيلك 
اذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتى به ساكتاً لامتحرىا الآق الشركة تماق 


(90) مرائب النحويين واللغوبين هه أنباه الرواة على أنباه النحاة ؟ / 565 معجم الآدياء 5/ 2 . وقيات 7 
الأعيان / +3 . ١‏ 5 

.0 الكتاب ؟/‎ ) 8١ 

9 ) الكتاب ؟/ م٠4‏ سو سحا التمرفن 1 

(ه) الكتاب ؟/ هن. 

رم) الكتاب ؟/ 0 , سر صناعة الإعراب /١‏ +6. 

(86) الكتاب ؟/ 0:؛. سر صناعة الإعراب /١‏ 9ه. 

( كم) الكتاب 527/5١‏ 


لكذا 


الحرف عن موضعه .. ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله , لآن الساكن 
لايمكن الابتداء بهراه) . 


وقد أمكن حصر الآصوات العربية , فكانت تسعة وعشرين صوتأد»»). وقد جُعل 
بإزاء كل صوت من هذه الأصوات حرف من حروف الهجاء العربي01) . ومن هنا 
كانت حروف الهجاء تسعة وعشرين حرفا . تمثل الألفبائية العربية . الا أن أبا 
العباس المبرد المتوفى سنة ( 85" ه ) عدها ثمانية وعشرين حرفأد”) . اذا أسقط 
الهمزة , فلم يعدها حرفا مستقلاً. . بل جعلها مع الآلف حرفأ واحدأ . وقد عوّل في 
ذلك على أن الهمزة صورتها غير مستقرة , فهي لاتثبت على صورة واحدة . وفاته أن 
الأصل هو اللفظ لا الرسم والخط . قال ابن جني . ( فأما إخراج أبي العباس الهمزة 
من جملة الحروف . واحتجاجه في ذلك أنها لاتثبت صورتها . فليس بشيء . وذلك 
أن جميع هذه الحروف إنما وجب إثباتها واعتدادها . لما كانت فى اللفظ الذي هو 
قبل الخط . والهمزة أيضأ موجودة في اللفظ »01*) مثلها في ذلك مثل سائر الحروف 
العربية التي تأتلف منها مفردات الكلام . 


وعلماء العربية يعبرون عن الاصوات بالحروف. وهذا شائع في عباراتهم 
يستوي في ذلك قدماؤهم وم كوف )ا وقد جعلوا لكل حرف من حروف 
هجائهم اسمأ. مبدوءأ بالصوت الذي يعبر عنه بذلك الحرف:*) . مثل , الصاد. 
والسين . والميم . والدال. والعين . والقاف , ولم يخرجوا عن هذا السبيل الا في 
تسمية صوتين هما . الهمزة والألف . وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تسمية اكثر العلماء 
الهمزة ألفأ . ولا سيما قدماؤهم1*). تكون تسميتهم هذه قد ابتدأت بالصوت الذي 
يدل عليه هذا الحرف() . ويبقى الآلف وحذه . لايرتبط بالصوت الذي يرمز له . 
ولعل سبب ذلك هو أن هذا الصوت لايمكن أن يلفظ به في ابتداء الكلام), 


( 24 ) سر صناعة الاعراب 7/١‏ . 

( 0 ) الكتاب ؟ / 04 , سر صناعة الاعراب /١‏ 1437 . 
(4) كتاب الحروف 1227 . 

(/2) سر صناعة الاعراب 145/١‏ 

(هم) سر صناعة الاعراب /١‏ 14. 

(4) الكتاب ؟/ 04 , 0 , الموجز في النحو 177, 177, شرح مختصر التصريف العزي 55 , 59 . 
(0٠ة)‏ سر صناعة الاعراب /١‏ 17 . 

رذة) الكتاب ؟/؟.؛, ٠‏ كلت الاك الى 
(؟) سر صناعة الاعراب /١‏ 47 , 

( 1 ) المصدر نفسه .18/١‏ 

لهذا 


فم جميع الأصوات الأخرى . ولهذا لما ارادوا أن يلفظوا صوته . ضمن أصوات 

٠‏ جعلوا قبله صوت اللام ٠‏ ورسموه فى خطهم متصلا ابه ٠‏ على نحو ما 
يأتي و لا)1*). وما زال صوت معلمي الكتاتيب يرن في آذاننا . وهم يرددون 
حروف الهجاء لطلبتهم . فاذا ما وصلوا الى هذا الحرف قالوا . ٠‏ لام ألف لا ». ويبدو. 
أن هذه الطريقة فين لفظ الآلف قديمة , قدَمٌَ تعلم الهجاء ء العربي1). 


وهناك علماء فرقوا بين الصوت والحرف , منهم ابن جني . فقد عقد لذلك 

مبحثا فى « سر صقادة الأغراب.ء. مكاة» «فرق. هابين الضوت والعرف .هه 

ذكر فيه د أن. الصوك عين يخرج مع النفس مستطيلاً. حتى يعرض له في 

الحلق والفم والشفتين خا + تثنيه عن امتداده واستطالته )"٠١‏ فيسمى الصوت اينما 

عرض له المقطع حرفا يا ع 6م الحروف بِحَسَبٍ اختلاف مقاطعها . واذا 

تفطنت لذلك وجدته على ماذكرته لك . ألا ترى أنك تبتديء الصوت من أقصى 

حلقك . ثم تبلغ به أي المقاطع شكت , فتجد له جرسأ ما . فان انتقلت عنه راجعاً 

+ أو جاوزا له ٠‏ ثم قطعت . احسست عند ذاك صدى غير الصدى الأول . وذاك 

٠‏ الكاف . فانك اذا قطعت بها سمعت هنا صدى مّا. فان رجعت الى القاف 
باحس سوا تار اوسا اوفبا 


والناظر في كلام ابن سينا في « اسباب حدوث الحروف» يجده أيضأ يفرق 
بين الحرف والصوت . فالحرف عنده فو «جيقة لصوت عارضة له . يتميز بها عن 
صوت آخر مثله في الحدة والثقل أتميزأ أذ في المسموع 66(0). والذي يفعل الحرف 
. هو « حال التموج من جهة الهيئات التي يستفيدها من المخارج والمحابس 
2 200 : مسلك التموج ‏ »( ٠‏ أما الصوت فهو عنده « كيفية تحدث من 
تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع )(“), والقارع هو. النفس الخارج على 
هيئة تموج١),‏ والمقروع هو المقطع 5 المحبس الذي ينتهى عنده النفس . 


لبن بسحبحيي إيِيِيِيِيييِِي يإ يبي حججججثج!جطج ِ [|1كح9ك 


(14) المصدر نقسه ١/5؛.‏ 

( 60 ) المصدر نفه١/48.‏ 
(45) المصدر نفسه 7/١‏ 5. 
37 ) المصدر نفسه . 

( 58 ) سر صناعة الاعراب /١‏ 5. 
(5) اسباب حدوث الحروف .٠‏ 
١ (‏ ) المصدر نفسه . 

١١‏ ) التفسير الكبير /١‏ 5؟, 
8١ (‏ ) اسباب حدوث الحروف ,٠‏ 


نففا 


ايعدم الصوت الخاص المتميز بصفاته من سائر أصوات النطق الآخرى . والذي 
يفعل الصوت « هو نفس التموج »01 . وهذا التفريق بين الصوت والحرف . تفريق 
سيد . فالحرف هو الصوت المعتمد على المخارج والمحابس . فهو صوت خاص 
لاينطبق إل على الأصوات الصادرة من آلات النطق003. التي هبي الحروف. أما 
الصوت فهو عام يشمل الحروف وغيرها من الأصوات : 


وأسباب اختلاف الحروف . لاتعود الى اختلاف الصوت ؛ لآن الصوت في أصله 
سادّج . وهو تموج غير مخالف بعضه بعضأ في الحقيقة . وهذا الصوت . يمثل 
المادة الساذجة للحرف:٠»).‏ وتمثل الحروف الهيئة العارضة له (). التى 
تلتقطها الاسماع, أما الذي يؤدي الى اختلاف الحرف. فهواختلاف آلتها. فلو لا اختلاف 
آلات الحروف , لما اختلفت الحروف . إِذّْ لاشيء هناك يمكن أن يؤدي الى اختلافها 
الآ مادتها وآلاتها . فاذا كانت مادتها واحدة. وهي الصوت الذي يسببه التموج 
كانت آلة النطق هي وحدها سبب اختلاف الحروف00). ونعنى بآلات النطق 


مواضع تكون الحروف في الحلق واللسان والاسدان والنطع وأضول الكتايا والققة , 
وهي المسماة بالمخارج(8) . 


واللغة اي لغة كانت انما تتمثل بالمفردات أولاً . ثم بالتراكيب ثانيأ . 
والتراكيب هى محط الفائدة041) التى يتوخاها المتكلم , ويتطلبها المتلقى . والكلام 
الذي هو الجزء المتحدث به من اللغة . لايمكن أن يقع في أي لغة الا على هيئة 
مركة مخ أكثر هن مفرد لفظأً أو تعدبا . لآن الكلام المفيد فائدة تامة يحسن 
السكوت عليها لايد أن يكون متشملا على ! إسناد . والإسناد تركيب مؤلف من 
ركنين. هما المسند والمسند اليه . وهذا قانون عام. تخضع له كل اللغات 


ال اااااااا 7 ا 0000 
0١ (‏ ) المصدر نفسه 

( 4" ) المغني لابن فلاح م 15/7 

٠٠6 (‏ ) شرح الشافية للرضي الاسترباذي ؟/ *56. 

(60) اسباب حدوث الحروف .٠‏ 

(*0 ) شرح الشافية للرضي الاسترباذي ؟ / 50١‏ . 

١8 (‏ ) المصدر نفسه . 

١4 (‏ ) نهاية الايجاز ودراية الاعجاز ا . 


154 د 


الإنسانية ٠‏ وقد نص عليه سيبويه حيث قال ؛ « هذا باب المسند والمسند اليه وهما 
مالايستغني واحد منهما عن الآخر ٠‏ ولايجد المتكلم ننه مدا :1 


والغرض الأصلى من وضع المفردات بإزاء المعاني الدالّة عليها ‏ كما يقول 
الرازي - - هو أن يضم بعضها الى بعض لتحصل يك الفوائد المركبة١").‏ فذكر 
المفرد وحدّه لقيال عن التركيب 32 يؤدي فائدة ذات بال سكن أن يضيفها 
المتلقى الى ما تحصل في ذهنه من معرفة تتصل بالمفرد . 


#المقوريع . خا رج التركيب اشبه مايكون بلبنة ملقاة خارج البناء . فهي مجرد لبنة 
ياك بها. لان قيمتها الحقيقية إنما تكون اذا أخذت موضعاً مّا من 
ه . .وكذلك الاق لقره خارج التركيت ؛ الآ يؤدي قيمة دلالية زائدة على 
قيمته المقترنة به في أصل الوضع . والتى تميزه من غيره من المفردات . فلفظه 
( كتاب  )‏ مثلا - لها مدلول مستقر في ذهن المتكلم والمتلقي . يميزها من غيرها 
من المفردات , ولا تؤدي غرضاً زائدا على هذا المدلول فيما لو صوّت بها المتحدث 
وحدها ه آمل آذآ حواغت في تركيب تام يحسن السكوت عليه ٠.‏ فانها تؤدي دلالة 
أخرى تكتسبها من وظيفتها الحوية في التركيب وذلك مثل , الفاءلية والمفعولية 
والإضافة والوصفيةوالحالية . وغير ذلك من المعاني التى تعتور المفردات في أثناء 
التركيب. وهذه المعاني كلها مبنية على علاقة لقره عا شر ادمع مترنات تق . 
وهذ العلاقة. يجب أن تقوم على مناسبة معنوية مشتركة يرتبط بها المفرد مع 


غيره من المفردات ارتباطاأ حقيقيأ اومجازياً . فإن لم تتوفر هذه المناسية , ل 
تيب المردات . فلل لفل يقرا». لاكن أن يركب تريب بإب الاي 
أسم تصح القراءة منه . 


وقد لمح سيبويه الى وجوب توفر العلاقة المعنوية بين المفردات التي يتا 

منها التركيب . اذ وصف نمطأ من تأليف الكلام بأنه محال . لآن فيه لفظين ينقض 
أحتهما الاخر. جاء ذلك في باب من أيواب كتأية القبم .ساق اناب الاسقاية من 0 
الكلام والإحالة .٠‏ قال فيه : « وأما المحاا.».. فان تنقض أول كلامك با 


فتقول . أنيتاك عدا ٠‏ وحافنك الفح ندا لان الفعل « أتى » ما رن 
لطع 7 يبب حيبي ببسب 
)٠١(‏ الكتاب .,7/١‏ 
)0١(‏ نهاية الايجاز ودراية الاعجاز ١‏ . وانظر دلائل الاعجاز 6,57 , 6 , 
(22) الكتاب ١1/م.‏ 


ندا 


يقترن بلفظة ٠‏ غد » الدالة على الاستقبال. والفعل « آني » مصروف للاستقبال . 
لاتصاله بالسين , فلا يصح أن يأتلف في التركيب مع لفظة « أمس » الدالة على 
الماضي . 

فلابد اذن من وجود علاقة منطقية بين مفردات أي تركيب ليكون كلامأ تاما . 
يعبر به المتكلم عن معنى من المعاني التى تختلج في ذهنه أو تتردد في نفسه . 


والمعائى التي تدل على أغراض المتكلم . لاتكون مفردة ابدأ. بل هي معان 
مركبة . وقد ترتب على هذا أن يكون التعبير عنها إنما يتم بالألفاظ المركبة . ومن 
هنا امتنع أن يقع المفرد في الكلام مجردأ من التركيب حقيقة وتقديرأ . 


وربما عُئر عن هذا المعنى المركب بلفظ ظاهرةٌ أنه مفرد . وهو في حقيقة الآمر 
لفظ مركب . وذلك لآن المتكلم قد يضمر جزءأ من الكلام . اعتمادأ على أن المتلقى 
يدرك أن في الحديث شيئأ مضمرأ . لم يظهره المتحدث . ايجازأ منه واتساع . وقد 
شاع مثل هذا الاضمار في أبواب متفرقة من الكلام . مثل . النداء . والأمر. 
والتحذير . والجواب . 


فاللغة ‏ أي لغة كانت - إنما هي تراكيب مؤلفة ضُمّ بعضها الى بعض . على 
شكل قوالب لفظية . تتحكم بها قوانين ونظم نحوية ولغوية وأسلوبية . تواضع 
عليها أهل كل لغة . وأخذها اللاحق منهم عن السابق بطريق التلقي والمحاكاة . 


واللغة مرتبطة بالمعاني التى يحس بها الإنسان ويدركها . وهذه المعاني إنما 
تقع بادىء ذي بدء مفردة. وبعد أن تستقر في الذهن يطرأ عليها التركيب . ولما 
كانت الالفاظ تابعة للمعاني . لأنها قوالبهاد؟) . كان وضع الألفاظ المفردة سابقأ 
لوضع الألفاظ المركبة . 


فالمفرد سابق للمركب . سواء أكان هذا المفرد معنى أم كان لفظأ . وذلك لآن 
المفرد بسيط . والبسيط سابق للمركب في حكم العقل ١‏ لمنطق(:) . 


ويسمي علماء العربية المفرد ٠‏ كلمة ». وهيى كل لفظ موضوع بازاء معنى 
مستقل تواضع عليه أهل اللغة . فكل كلمة لفظ . ولكن ليس كل لفظ كلمة(")؛ 
]1 1» 1 "الي م00 
(؟2) القولات 78 . 
( 6 ) الحروف ١6‏ , ؟, وانظر التفسير الكبير .٠١ /١‏ 
16١ (‏ ) المفني لابن فلاح م ؟/ ؟؟. 
هذا 


لآن هناك ألفاظأ لامعانى لها . سّماها علماء العربية الألفاظالمهملة1"؛ومثلوا لها بلفظة 
٠‏ ديز» التى هي مقلوب لفظة « زيد ». ومثلها كل لفظ. لايدل على معنى من 
المعاني المدركة والمستقرة في ذهن الناطقين باللغة 
والكلمة المفردة. هي الاساس الذي قامت عليه اللغات جميعأ. وعليها بنَى 
علماء اللغة معاجمهم . ومن لم يدرك معاني الكلمات المفردة . لايستطيع أن يدرك 
فحوى الكلام ومدلوله تما ام الإدراك . ٠‏ وقد يُعين السياق على معرفة معانيى قسم من 
الكلمات المفردة , الآ أن الأضل هو أن يلم المتحدث بأي لغة بمعانى الكلمات 
#لغيية. قبل أن. يكل نه اتيك بتلك اللغة . وكلما ازدادت معرفة المتكلم 
ني المفرات وازداد محفوظه منها ٠‏ ازدادت قدرته على التعبير عما يدركه من 
ان أو يحس به من أفكار . 


والكلمة المفردة في العربية وغيرها من اللغات . تتألف من نوعين من الأصوات . 
مصوتة وصامتة) , ,وتشخصن الأصوات المصوتة ف العر بية بالواو والياء والالف . 
وما يتفرع منها من أصوات قصيرة سماها علماء * اخريية ع أخعرتاجي. وني + 
الضمة والكسرة والفتحة . أما الأصوات الصامتة قتشمسل سائر الأصوات العر بية عدا 
الأصوات المصوتة المذكورة أنفأ. ويسمى هذا النمط من الاصوات «٠‏ الاصوات 
الساكنة ,هه ايضاً . ويطلق عليها كذلك « الحروف الصحيحة ». وهذا المصطلح 
الآخير. ٠‏ هو المصطلح الشائع في تسمية هذه الأصوات عند علماء العربية من تحاة 
وصرفيين ولغويين1") . 


والاصوات الصامتة هي أكثر عددأ من المصوتات. وعليهًا يقوم بناء أصول 
المفردات العربية1:*) . 


ويطلق علماء العربية على « الواو والياء والالف » أحرف العلة واللين واللد. ولكل 
تسمية من هذه التسميات سبب. فالعلة لأنها ضعيفة .معرضة للحذف والتغيبروسمي تأحرف 


ل سبي يي يبي يي  ِِِ‏ [ [ [ كحك 
(26) المغني لابن فلاح م 507/5. 1 

(27) التفسير الكبير /١‏ 9؟, 18,. 

( 128 ) علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافى ؟. 

26 ) جمهرة اللغة /١‏ ا. سر صناعة الاعراب /١‏ 7. 

١ (‏ ) فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي 17 ١‏ . 

.٠١ الخصائص 541/7 . شرح مختصر التصريف العزي‎ ) 17١١١ 


يننا 


لين , لأنها ليئة . وليس فيها صلابة الأصوات الصامتة2'1. وسميت أحرف مَدَ , 
لآن الصوت يمد بها . قال سيبويه : «وحروف اللين هي حروف المَّدَ التي يمد بها 
الصوت 202" ) . 


ولا تسمى هذه الأصوات أصوات مد . الا اذا كانت ساكنة وقبلها حركة من 
جنسها . وفي ضوء هذين القيدين . تكون الألف دائما صوت مد . لآن « الآلف لابد 
لها من حرف قبلها مفتوح "4٠0‏ ولكونها لاتقبل الحركة1:") ابدأ . فهى ساكنة لزومأً 
واضطراراً . ومن هنا سماها سيبويه حرفا ميتا) . 


اما الواو والياء . فقد يأتيان حرفي مَدَ. وقد لايأتيان. فان جاءا ساكنين 
ومسبوقين بحركة من جنسههما . فهما حرفا مد . أما اذا جاءا متحرعكين أو مسبوقين 
بسكون او حركة ليست من جنسهما . فلا يعتان حرفي مد . مثل الواو والياء في 
كل من : يوم. وصوم. وظبي . ودلو. وقيّم ( جمع قيمة ) . واستحوذ. ورضي ٠‏ 
ووعد . وقاوم . وعور. ويكون حكم الواو والياء في مثل هذه الالفاظ حكم أي صوت 
صامت1") , اي حرف صحيح .٠‏ ويجري عليهما الحكم النحوي او الصرفي الذي 
يجري على الاصوات الصامتة . ومن هنا سمى النحاة الآسماء المنتهية بالواو او الياء 
المسبوقين بسكون اسماءأ معتلة جارية مجرى الصحيح(*") . ولهذا . تظهر عل 
أواخرها الحركات كما تظهر على آخر أي اسم منت بصوت صامت ٠‏ أي : حرف 
سكياجح ا 

والاضوات التي تأتلف منها مفردات العربية لاتنحصر بالحروف الصامتة 
والمصوتة بل تشمل أيضأ الحركات . والحركات في حقيقة أمرها لاتعدو أن تكون 
نوعاً من أنواع المصوتات . فلا تختلف عن اصوات المد الأصلية . الا بكونها أقصر 


مكهنا » .ومن عق جاءت تسمية بعض الباحثين لها « أصوات مد قصيرة »2581 . 


8 
)1١(‏ شرح مختصر التصريف المزي 5 . 
<١ (‏ ) الكتاب 0/5. 
( 4؟1) المصدر نفسه ؟5/ 86؟. 
1١6 (‏ ) المصدر نقسه افنية 
)15١(‏ المصدر نفسه 98/5. 
(7؟1) المصدر نقه 9/5؟؟, 0541.584 


194١‏ ) أنظر فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي قل 
الودا 


وقد تتبه علننء اللفة الأوائل. للعلاقة الصوقية بين الحركات .وأحرف الند. 
فنصّوا على أن الحركات أبعاض أحرف المَدَ . فالضمة بعض الواو. والكسرة بعض 
الياء . والفتحة بعض الالف١0.‏ والذي يدل على أن الحركات أبعاض لهذه 
الاحرف ‏ كما يقول ابن جِنّى ‏ « أنك متى أشبعت واحدة همنهن حدث بعدها 
الحرف الذي هي بعضه )*”1١‏ . 


وقد نقل ابن جني عن بعض متقدمي النحاة أنه كان يسمي الضمة واوأ 
صغيرة . والكسرة ياءأ صغيرة , والفتحة ألفأ صغيرة1:) . وما نقله ابن جِنَّى ٠‏ يشبه 
الى حد كبير مااورده أبو على في مسائله البغدادية. حيث قال ؛ ٠‏ وهذا الذي 
حيعه اأكل العربية حركة حقيقية انه حرف . فالفتحة كالآلف . والضمة كالواو. 
والكسرة كالياء . في أنهن حروف. كما أنهن حروف . الا أن الصوت بهن أقل من 
الصوت بالألف وأختيها ٠‏ وقلة الصوت بهن ليس يخرجهن عن أن يَكْنْ حروفا . لآن 

مق الحروف ماهو أكثر صوداً 4 حروقف:.: كه الصاة» روه الفون» الساكنة. فكنآ 
أن األقوق عتدثا حرف: داق كأق القل هونا من العاد.. #ذلك ججحب أن تكون هته 
عندنا حروفاً . وان كان ف بهن أقل من الصوت بما هن منه )1 . ثم 
قال : « فالمسمى حركة والحرف الذي معه . هما في الحقيقة حركتان للناطق . وكلّ 
واحد منهما حرف. ويدلك على ماذكرناه من هذا قيام كل واحد من الحرف 
والمسمى حركة مقام صاحبه 5٠١‏ . 
فكل من الحركة والحرف صوت . والصوت عرض . ولما كانت «١‏ الحركةلاتوجد الا 
عند وجود الحرف . ضارت. كأنها قد حلقة , وصال بهو كاذه قل تضشيا 
لا حقيقة 0٠‏ . لان العرص لايحل العرص على الحقيقة . 


وتردد المصوتات ‏ حروفأ كانت أو حركات ‏ في الكلام . أكثر من تردد غيرهن 
من الاصوات . وقد تنبه سيبويه على هذه الحقيقة اللغوية . فقال . «٠‏ فأما الأحرف 


1١ (‏ ) الكتاب ؟/ 58. 

(18) سر صناعة الاعراب ١ /١‏ . 

( 157 ) المصدر نقسه 

1١١ (‏ ) المسائل البغدادية 44 هد؛. 
1١5 (‏ ) المائل البغدادية 838؛ . 

(6 )سر صناعة الاعراب 597 . 
(١؟1)‏ سر صناعة الاعراب .5١‏ 


ذا 
م / ه دراسات في اللفة والنحو 3 


الثلاثة ‏ يعني ؛ الواو. والياء. والالف ‏ فإنهن يكثرن في كل موضع . ولايخلو 
منهن حرف , أو من بعضهن . ... هن لكل مد . ومنهن كل حركة 130١‏ . 


وأحسب ان تردد هذه الاصوات الكثبر في المفردات . مْتَأتِ من وظيفتها الصوتية 
المتمثلة في ربط أجزاء المفرد . فبناء المفرد في أصله قائم على الاصوات الصامتة التى 
يسميها النحاة والصرفيون ١‏ الحروف الصحيحة ». وهي في الاصل أصوات ساكنة , 
والحركة زائدة عليها . وتوالي السواكن يؤدي الى الثقل. بل ربما كان ذلك 
متدرا : بولاسيما اذا ماكثرت السواكق المتوالية.. فأحدقت هذه الاصوات اضطرارا . 
لتربط اجزاء المفرد. بعضها ببعض . ولعل الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول 
من تنبه على هذه الحقيقة اللغوية . التي لانصدق على العربية وحدها. بل 
تشمل سائر اللغاث. فقد ثقل عنه سيبويه انه قال : ٠‏ الفتحة والكسرة والضمة 
زوائد . وهن يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به. والبناء هو الساكن الذي 
لازبادة فيه . فالفتحة هن الألف.. والكسرة من الياء . والضشمة هن الواو »1) . 


وقد جاءت قيمة المصوتات : «٠‏ الحركات وحروف المدّ » من كونها أصواتا لينة . 
وليونتها هذه هي التى أهلتها للقيام بوظيفة ربط الآصوات الصامتة ولولاها 
مااستطاع الإنسان أن يربط بين الآصوات المنطوقة ليؤلف المفردات الدالة على 
المعاني التى يريد أن يعبّر عنها . 


فوظيفة المصوتات ‏ ولاسيما الحركات ‏ اذن لاتنحصر فيما تؤديه من دلالة 
نحوية في التركيب بل تتجاوز ذلك لتقوم بوظيفة صوتية أخرى تتصل بربط 
الاصوات الصامتة لتأتلف منها المفردات قبل التركيب . 


وليس قيام المصوتات بربط المفردات أمرأ اختصت به العربية وحدها بل هو 
أمر عام : يشمل ‏ فيما أحسب - كل اللغات الإنسانية . فوجود هذه الأصوات في 
الالفاظ المنطوقة يمثابة قانون عام يخضع له كل لفظ منطوق سواء أكان ذلك 
اللفظ دالا على معنى أم كان لفظأ مهملاً لامعنى له فليس هناك لفظ في الدنيا خان 
من صوت أواكثر من هذه الأصوات اللينة التي يطلق عليها في العر بية الحركات وحروف العلة 
والتيى تقابل في اللغات الأوربية مايطلق عليه بالإنكايزية مصطلح (اء»»«ه/) 
والدي يشمل الآصوات المرموز لها بهذه الرموز الخطية (.10 .© .1 .5 .)وما يتصل بها 


١١0 (‏ ) الكتاب ؟/ 45؟. 
<١ (‏ ) الكتاب ؟/ه5. 


كنا 


من علامات توضح طريقة نطق هذه الاصوات مما هو شائع في المعاجم التى تعني 
بمفردات اللغات الاوربية . 


وربط أجزاء المفردات اللغوية في العربية لايقتصر على الحركات وأصوات المد 
الطويلة بل يسهم فيه السكون أيضأ وهو في حقيقة أمره انتفاء الحركة . ولهذا سمي 
سكونا ليقابل الحركة في حقيقتها اللغوية ومعناها الاصطلاحي . وقد تنبه قُطْرْبٍ 
النحويّ ( تلميذ سيبويه ) الى قيمة كل من الحركة والسكون في ربط أجزاء الكلام 
فذهب الى أن حركات الإعراب لاتفيد معنى نحويأ في الكلام وانما جيء بها 
ليعتدل الكلام لآن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون. فلو جعلوا وصله 
بالسكون ايضأ لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند 
الإدراج . فلما وصلوا وأمكنهم' التحريك جعلوا التحريك معاقبأ للاسكان ليعتدل 
الكلام . ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ولم يجمعوا 
ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت . ولا بين أربعة أحرف لانهم في 
ل الساكنين يبطئون . وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة 

في كلامهم . فجعلوا الحركة عقب الاسكان »(") . 


فالغرض من الحركات عند قُطْرْبِ اذن. هو تيسير النطق من حيث الخفة 
والتفل., «زلمس القرش. متها إإيانة النعاتي التحرية . كنا هو متهي جديور 
التحاةز:») . 


ولما كان ابتداء الكلام انما هو من ابتداء خروج الأصوات من آلة النطق . تحتم 

أن يكون الصوت المنطلق في ب الكلام صوتأ متحركأ . ولّما كان السكوت انقطاعاً 
عن الكلام . لزم أن يكون الجزء الأخير من المفرد . الذي يوقف عليه صوتأ ساكتأ . 
لاحركة فيه . ومن هنا وجدنا جميع المفردات العربية تبدأ يصوت متحرك ووجدنا 
أيضأ أن العرب لاتقف إلا على صوت ساكن . وقد تنبه ابن جنّى ‏ رحمه اللّه على 
هذه الحقيقة الاستقرائية . فقال ؛ « ألا ترى أن الابتداء لمّا كان أخذأ في القول. لم 
يكن الحزف 'المبدوء به الا:متحركا.. ولماا كان الاننهاء اخذا قي السكوت لم يكن 
الحرف الموقوف عليه الا ساكداً »(«») , 


,7-10١ الايضاح في علل النحو‎ ) 5١ 
0؟.‎ /١ 0؛ . الايضاح في علل النحو 34 , الخصائص‎ /١ انظر الاصول في النحو‎ ) 1٠١ ( 
.٠ /١ الخصائص‎ )14١( 


لقنا 


والسكون الذي هو انتفاء الحركة . لاينحصر في أواخر الكلمات . بل يأتي ايا 
داخل بناء الكلمة . وربما كان ذلك حكما لازمأ . تيسيرا للنطق . لان توالي 
الأصوات المتحركة في اللفظ الواحد . أو ماكان في" عداد اللفظ الواحد . قد يؤدي الى 
الثقل في النطق وفين هنا بوجدذا العرن يَفرُونِ من توالي الحركات١'")‏ . فيسكنون 
بعضنا مق أصرات: الكلية اذا ثرت. حركاتها .. .وقد يات يذلك عل كل قانون 
صرفيى عام تخضع له بنية قسم من مفردات اللغة . فقد جاءت - 30 حاقاغ الافعال 
الماضية الثلاثية والرباعية المجردة « فعل ‏ فعلل متحركة. ن العرب عند 
تصريف هذين الفعلين الى المضارع . يعمدون الى تسكين « 0 » الثلاثي أما 
الرباعي . فيبقون ( فاءه ) متحركة . استصحابأ. لأصلها في الماضي . وسّر هذا يكمن 
في أنهم لو ابقوا ( فاء ) الثلاثي متحركة على أصلها في الماضي . ثم زادوا عليه حرف 
التشارطة ...وهو متحرك اقطرارا. لاعقبيت ف مداع أربعة أصواث متحركة, 
وهذا ثقيل عليهم في النظم . فسكنوا « فاءه » فرارأ من الثقل . اما مضارع الرباعي . 
فقد يفوا « فاءه » متحركة على أصليك: ف الحاض الا إيقاها متحركة 
لايؤدي ‏ الى اجتماع أزبعة 5-61 مقحركدة متتابعة . 
وذلك لان « عين » الفعل الرباعى ساكنة في الماضي في. أضل الوضع .. وسكونها هذا 
هو الذي يسر النطق بهذا ا من الأفعال في الماضي ٠‏ لانه لم اتجتمع فيه أربعة 
أصوات. متحرقة , لا في الماضي . ولا في المضارع . 


والأصل في آخر الماضي الثلاثي أنه مبنى على الفتح . ولكن اذا اتصل به ضمير 
رفع متحرك مثل « + الفاعل » بني على السكون . وذلك لكلا تتوالى أربعة أ أصوات 
متحركة في لفظ صار كأنه كلمة واحدة(+). لشدة اتصال الفعل بالفاعل(؛*) . 
ولوأبقي الفعل على لس نيا عل الحركة . لآأذى ذلك الى الثقل في النطق . وقد 
حملوا غي غير الثلاثي المتصل بضمير رفع فع متحرك على الثلاثي . وان لم تجتمع فيه 
أريعة أموات مشحركة متوالية , بوذلك طرذا للباب... ويعتئل هذا الامر. قي الرناع 
والسداسي . نحو : دحرجت واستخرجت ٠.‏ 

وهذه التغيرات الصوتية . التي تتصل بالحركة والسكون . تدل على عظيم عناية 
العرب بألفاظهم . وحرصهم على انسجام أصوات أبنيتهم ٠‏ وشدة رغبتهم في توخي 
الخفة في النطق والفرار من الثقل , ولكن هذا . لايعنى في أي حال من الأحوال أنهم 


( ؟١١)‏ الكتاب ؟/ 58. 
( 11 ) الاصول في النحو١/‏ 14 
١14 (‏ ) أسرار العربية ةا 85. 


نهذ 


غير قادرين على نطق الآصوات الثقيلة أو القوية فهم يمتلكون جهازأ صوتيأ يؤهلهم 
للنطق. بأ 'صوت. أو لفظ. مهما كان كقيلا وذلك بسب طول الثؤتة على التلفظ 
بأصوات قوية مثل العين والحاء والفين التي خلت منها أو من بعضها كثير من 
اللغات الإنسانية , 


فاللغة اذن هي مفردات وتراكيب موضوعة بإزاء معان لها دلالة مستقرة في 
الذهن وخارجه . وهذه الدلالة مفردة أو مركبة والكلام الذي هو الجزء المستعمل 
من اللغة مركب من ألفاظ مفردة متآلفة فيما بينها على وَفْق أساليب . غالبأً. ما 
تكون مستقرة على شكل نظام لغوي موروث . والمفردات التتى تشكل أجزاء الكلام 
هي اصوات مترابطة على شكل وحدات مستقلة . كل وحدة موضوعة للدلالة على 
معنى مستقل . وهذه الوحدات التى هي الكلمات مؤلفة من نوعين من الآصوات . 
اصوات صافتة .. وأصوات مصوتة : وتشكل الأضوات الصامتة عمدة كل كلمة . وتسهم 
الأصوات المصوتة في ربط تلك الأصوات الصامتة . التي هي في الأصل أصوات 
ساكتة . وتتمثل الاصوات المصوتة في العربية بالحركات وأحرف المدّ واللين . 
وتقمل الأضوات. الضامثة باقر حروف الحاء الشرف»: 

فحقيقة اللغة في نتردانها وقراقييا, ألها أصوات معتمدة على مخارج . موزعة 
عل عهاء النطق . وق .وسب الله الاسان القدرة مل تاليف هذه الأصوات .. تحمل 
منها أداة يعبر بها عن أغراضه , وما أصدق ابن جِنى عندما حد اللغة فقال : « انها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم 0(" . 


١18 (‏ ) الخصائص /١‏ ؟7. 


١ إن‎ 


١4 


يك 


)0( 
الفارابي وآراؤه اللخوية 
في كتابه الحروف 


الفاراببى هو ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان . كان يحسن اليونانية واكثر 
اللغات الشرقية المعروفة في عصره . ولد في ( فاراب ) على نهر ( جيحون ) سنة ( :7 
ه )00 . وانتقل الى بغداد . وفيها نشأ . والف اكثر كتبه فيها ايضا. ورحل الى م 
والشام . واتصل بسيف الدولة الحمداني . ومات بدمشق سنة ( 4+( :) ه ) 


ويعد الفاراببى من أكابر الفلاسفة الاسلاميين١؟).‏ وعرف بالمعلم الثاني . 
لشرحه كتب ارسطو المعروف بالمعلم الاول»). وكان زاهدا في امور الدنيا 
وزخارفها . ويميل الى الانفراد بنفسه(0). وله مايقرب من مائة مؤلف في الفلسفة 
والمنطق والموسيقى . وغيرها من علوم عصره(» ). ويقال. ان الآلة الموسيقية 
المعروفة بالقانون هي من وضعه 0١.‏ 


وكتابة ( الحروف ) هو تفسير لكتاب ما بعد الطبيعة لارسطوده). والكتب 
التي تناولت منطق ارسطو وما يتصل به من دراسات زاخرة بالمباحث اللغوية الا 
ان الباحثين اللغويين العراقيين لم يستفيدوا.من هذه المباحث الامتفادة التى 
تتناسب وقيمتها العلمية . 


وعلى الرغم من ان هناك باحثين معاصرين قد اطلعوا على نص من نصوص 
كتاب ( الحروف ) يتصل بتقويم لغات القبائل العربية . الا انهم لم يأخذوا هذا 
النص من ( كتاب الحروف ) نفسه. بل اخذوه من كتابي السيوطي ( الاقتراح 
والمزهر )00). وذلك لانهم لم يطلعوا على هذا الكتاب. اذ لم ينشر الا في سنة 
5. وجل هذه الكتب الحديثة التي ورد فيها هذا النص قد نشرت قبل هذا 
التاريخ . فلم يكن ف مقدور مؤلفيها الاطلاع على هذا الكتاب: ولأمينا أن اتسكة 


ا لاس سس مسبت 
)١(‏ معجم البلدان + / 854 56 وانظر وفيات الاعيان ٠‏ /©16, 

( ؟) معجم البلدان ؟/ 8614 , وفيات الاعيان ه/ ا16. 

(؟) وفيات الاعيان ه/ .٠67‏ 

( ؛ ) الاعلام للزركلي .5١ /٠‏ 

( ه ) عيون الانباء في طبقات الاطباء 4 , 

, انظر قائمة كتبه في عيون الانباء في طبقات الاطباء 508 4ن‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان ه/ .٠66‏ 

(8) انظر مقدمة تحقيق كتابة الحروف 77 . 

(5) انظر مثلآ ؛ فقه اللغة للدكتور على عبدالواحد وافى 6 دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح 


لك لله 


يفف 


المخطوطة غير همتيسرة في خزائن الكتب العربية . اذ لم يعثر محققه الا على نسخة , 
واحدة فريدة في المكتبة المركزية لجامعة طهران )١١.‏ 


ووهم قسم من العلماء المتأخرين والمحدثين فنسبوا كتاب ( الحروف ) هذا الى 


غير الفارابي الفيلسوف , فنسبه محمد بن الطيب الفاسي المتوفى سلة ( 3 ه ) 


ف شرحه اقتراح السيوطي الى" صّاحب ( ديوان الادب ) اسحق بن ابراهيم الفارابي 
المتوفى سنة ( 50+ ه )1") ووافقه في هذه النسبة من المحدثين كل من الدكتور 
ابراهيم ائيس والدكتور احمد مختتار عمر :21 ونسبه إلى الجوهري صاحب الصحاح 
المتوفى سنة ( 548 ه ) كل من الدكتور على عبد الواحد وافي , والدكتور صبحي 
الصالح1*) - رحمه الله . وقد كان في نشر الكتاب محققا قول جازم في نسبته الى 
الفارابي الفيلسوف فقد ورد في مباحثه ذكر لكتب مبتوت في نسبتها اليه مثل , 
كتاب القياس . وكتاب ( بارى ارميئاس ) وكتاب ( الجدل ) .0 ") 


وقد سمى السيوطي المتوفى سئة (9 50 ه ) كتاب الفارابي هذا ب ( الالفاظ 
والحروف ٠61)‏ الا ان محقق الكتاب قد قطع بان اسمه ( الحروف ) من غير ذكر 
لفظة ( الالفاظ ) . وذكر ان للفارابي كتابا آخر وردت فيه لفظة ( الالفاظ ) وهو 
كتاب ( الالفاظ المستعملة في. المنطق )(), سبق أن نشره المحقق نفسه سنة 
4 أي قبل نشره كتاب الحروف . 


ولم ينفرد السيوطى بتسمية كتاب الفارابي هذا ب ( الالفاظ والحروف ) . فقد 
سبقه الى هذه التسمية ابن أبي أصيبعة المتوفى سنة (728 ه ) عندما ترجم 
للفارابي .20 والذي جعل المحقق يقطع بآث اسه ( الحروك) انور متها + أن 
النسخة الخطية الوحيدة من هذا الكتاب تسميه ( رسالة الحروف )(2) فقد جاء في 


م م يي 


٠5 - 146 انظر مقدمة محقق كتاب الحروف‎ ) ١( 

, 7 انظر السيوطي النحوي 500 ه‎ )١( 

. ١ انظر الدراسات النحوية والصرفية في صحاح الجوهري‎ )١( 

٠١ (‏ ) فقه اللغة 156 ه ١‏ دراسات في فقه اللغة ١١"‏ ه 5 

( 14 ) كتاب الحروف 17 7:8 وانظر عيون الانباء في طبقات الآطباء معت نبل 
)٠6(‏ انظر الاقتراح 51 ؛ المزهر 31/١‏ , 

. "© كتاب الحروف / مقدمة المحقق‎ )1١( 

)0) انظر عيون الانباء في طبقات الاطباء 708 . 

زى8) كتاب الحروف / مقدمة المحقق 54 . 


يارد 


آخرها : ( تمت رسالة الحروف للفملسوف أبي نصر الفارابي )21 . وان أقدم فهارس 
كتب الفارابى تسمية بهذا الاسم . وكذلك سماه بهذا الاسم اقدم الذين اقتطفوا شيئا 
من نصوصه("1, مثل : أبي الوليد محمد بن احمد حفيد ابن رشد المتوفى سنة 
( 545 ه ) واببى عمران موسى بن عبيد الله بن ميمون القرطبى المتوفى سنة 
( 7 ه ) وفات المحقق ان يذكر ان ابن السيد البطليوسي المتوفى سنة ١ه‏ ه ) 
كان ضمن الذين سموا كتاب الفارابيى هذا باسم ( الحروف ) فقد نقل منه في كتابه 
( المسائل والاجوبة )0) رأيأ للفارابي يتصل بحقيقة ( رب ) حيث قال, 
( ورأيت الفارابى قد ذكر في كتاب الحروف انها تكون تكثيرا وتقليلا ) .") 


ولفظة (الحروف ) التى جعلها الفارابى عنوانا لكتابه هذا قد استعملتها علماء 
العربية للدلالة على معان مختلفة. وهي ؛ حروف الهجاء. وحروف المعجم , 
وحروف المباني التى تأتلف منها بنية المفردات العربية . مثل ؛ الزاي والياء والدال 
في زيد. وحروف المعاني التتى هي قسيمة الاسماء والافعال في انماط الكلم 
العربي ؛٠)‏ واستعملوها ايضأ مرادفة للقراءات .٠؛")‏ واطلقوها كذلك على الالفاظ 
سواه أكانت حروف معان ام اسماء ام افعالا. وقد تردد مثل هذا الاستعمال في كتاب 
سيبويه وغيره من كتب العربية ٠‏ ويبدو لي ان .الفارابي قد قصد هذا المعنى في 
تسمية كتابه هذا بالحروف. لانه لم يقتصر فيه على تناول نمط واحد من انماط 
الكلم: دل ناو فية انماطا شتى من الكلم . ففيه حديث عن قسم من الاسماء ., 
كما فيه حديث عن جملة من حروف المعاني . ولم يخل كتابه ايضأ عن تناول 
مفردات هي افعال. فقد تناول مثلا الحديث عن جملة من الاسماء مثل الذات 
والجوهر والعرض والموجود والهوية . واين ومتى . وكيف وما . ولمَ . ل وتحدث 
عن : هل والهمزة واو وام ونعم ولا وبلى . وهى حروف , وتتحدث كذلك عن بعض 


ب حا 3 ]211010000000000 

(14) كتاب الحروف 5558, 

(0) كتاب الحروف / مقدمة المحقق )؟. 

)850) نشر الدكتور | براهيم السامرائي قسما من هذا الكتاب ضمن ( رسائل في اللفة ) . 

(19) رسائل في اللغة ؛ وانظر تعليقات محقق كتاب الحروف على نص الكتاب 4" وهذا النص ساقط 
من كتاب الحروف النشور ولم يذكر ذلك محفف الكتاب . 

(؟) الايضاح في علل النحو ؛5. وانظر الاشباه والنظائر ؟/ ٠0‏ 

( 4" ) انظر كتاب السبعة في القراءات *؛ و :1 و ه؛ و 4 . سر صناعة الاعراب 06/١‏ 

)ع الكتاب 151/1 :ابي :03 40و10 وم" الاسول :ف النسى 113/0 و جاو او ددا 


ليننا 


فن افعال الكون ( كان يكون )51 . فهو اذن ليس كتابا خاصا بحروف المعاني 
كما ذهب الى ذلك محقق الكتاب 25٠.‏ بل هو كتاب يتصل بدراسة الالفاظ سواء 
أكانت حروف معان ام اسماء . والالفاظ التى بحثها كلها مرتبطة بمقولات ارسطو 
العشر. ومما يقطع في دلالة هذه اللفظة عند الفارابي . وان معناها غير منحصر 
بحروف المعانى بل يشمل انماط الكلم الثلاثة . الاسماء والافغال وحروف 
المعاني . هو أن الفارابي نفسه قد صرح في : ( كتاب الالفاظ المستعملة في 
المنطق ) : ان هناك فرقا بين معنى الحروف عند اهل المنطق ومعناها عند علماء 
العربية فقا ( وليس ٠‏ يعني الفعل ليس » يرتبه كثير من اصحاب النحو في 
الكلم21) لا في الحروف وكذلك كثير مما سنعده في الحروف يرتبه كثير من 
النحويين لا في الحروف. لكن اما في الاسم . واما في الكلم . ونحن انما نرتب هذه 
الاشياء بحسب الانفع في هذه الصناعة التي نحن بسبيلها )(56) وقد عد الضمائر 
واسماء الاشارة والاسماء الموصولة كلها حروفا. ودرسها ضمن هذا المصطلح في 
كتابه ( الالفاظ ). بل جعل قسما من الالفاظ التى لايختلف في اسميتها ضمن 
الحروف . مثل : كل وبعض . فقال ؛ ( ومنها الحروف التى تقرن بالاسم فتدل على 
ان الحكم الواقع على المسمى هو حكم واقع على جميع اجزاء المسمى . وهو مثل ؛ 
كل . ومنها مايدل انه حكم على شيء من اجزائه لاكله . وهو قولنا ٠‏ بعض وما 
يقام مقامه )1 ؟) 


وقد نيغ الفارابي في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع الهجريين .251 . 
وكانت بغداد في هذه الحقبة موئل علماء العربية ٠‏ وفيها جمهرة من مشاهير 
فنونها . الا ان الذين ترجموا للفارابي لم يذكروا انه اتصل باحد من هؤلاء العلماء . 
سوى ماذكروه عن صلته القوية بابي بكر بن السراج صاحب كتاب ( الاصول في 
النحو ) والمتوفى سنة ( 57 ه ) فقد صرح الذين ترجموا لكل من الفارابي وأبي 
بكر بن السراج انهما كانا يجتمعان . فيقرأ كل منهما على صاحبه فنه . فقرا ابن 


و 0 

(5) انظر كتاب الحروف 37 و35 وهه 15و 11417و 57و55 و59 

00) كتاب الحروف / مقدمة المحقق 71 . 

(58) يسمي المناطقة الافعال ( الكلم ) والفمل ( الكلمة ). وهو مصطلح خاص بهم . أنظر كتاب الالقاظ 
المستعملة في المنطق 4١‏ . 

(ة؟) كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق 140 45. 

(0) المصدر نفسه ؛؛. 

(5) وفيات الاعيان ه/ .3٠67 ٠١+‏ 


السراج المنطق على الفارابي . وقرأ الفارابيى العربية على ابن السراج.1) وقد 
استفاد كل منهما من صاحبه . والذين ترجموا لابن السراج اكدوا انه قد تأثر بفن 
المنطق. فجاء كاد الأصول عل وفق اليم اهل الفن١").‏ قال بو عبدالله المرزباني. 
( صنف- يعنى ابن السراج ‏ كتابا في النحو سماه الاصول. انتزعه من ابواب 
كتاب سيبويه . وجعل اصنافه بالتقاسيم على لفظ النطقيين . فاعجب بهذا اللفظ 
الفلسفيون )51 . وقد صرح أبو بكر بن السراج بانه انشغل بالمنطق حقبة من 
الزمن ا بعدته عن دراسة العربية1») الا انه لم يذكر في كتبه التى بين ايدينا اي 
مسألة نحوية اولغوية اخذها من الفارابي اوغيره من علماء المنطق اوالفلسفة. ويقابل 
هذا ان الفارابى لم يورد في كتابه الحروف اف نقل عن ابي بكر او غيره من علماء 
العربية . فالكتاب خال من الاشارة الى اي عالم من علماء العربية . الا ان فيه ذكرا 
للنحاة بلفظ عام في مواضع متفرقة1) ويرجح عندي ان جل مااورده في كتابه من 
قضايا لغوية انما هو من تأملاته الفكرية في هدى من ثقافته المنطقية . ولكن هذا 
لايعني أنه لم ينتفع بآراء النحاة واللغويين الذين عاصروه او سبقوه . ولاسيما آراء 
ابيبكر بن السراج الذي جالسه كثيرأ وقرأ عليه علم العربية . وينحصر هذا التأثر 
في المسائل الجزئية لاسيما مايتعلق داستعمال الادوات المرتبطة بمقولات ارسطو. 
مثل ادوات الاستفهام . وحروف النفي والجواب والعطف . 

وكأن علماء العربية الذين عاصروا الفارابي او جاؤوا بعده قد اغفلوا كتابه 
هذا. فلم يصرحوا بانهم قد نقلوا منه . او انتفعوا به . ويترجح عندي ان ابن السيد 
البطليوسي المتوفى سنة ( 8ه ه ) هو اقدم من صرح بالنقل منهد») ثم اعقبه في 
ذلك السيوطيى المتوفى سنة (0وه ). اذ نقل منه في كتابيه ( الاقتراح 
والمزهر )01) 


والذي يعنينا من كتاب ١‏ الحروف ) هو ماورد فيه من آراء تتصل باللغة فقد 
وردت فيه اقوال قيمة قلما يعثر الباحث على نظائرها في كتب النحو واللفة التي 


تلمل7777*بيب يبب ببح 


10 انظر عيون الانباء في طبقات الاطباء 505, 

زى) نباه الرواة " / 164 وانظر مقدمة محققى كتابى اين السراج ؛ الموجز في النحو والاصول في النحو . 
(؛؟؟) انباء الرواة ؟ / 9ؤا. 

( 0؟) انباء الرواة ؟ / حذ_ كله 

(0) انظر كتاب الحروف ٠‏ و3 و“الااوام. 

(59) رسائل في اللغة 8. 

(8؟) الافتراح ذه لاه والمزهر 50/1١‏ 505 , 
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سبقته او وضعت في عصره. من امثال , كتاب العين . وكتتاب سيبويه ومعاني 
القرآن للفراء . ومعاني القرآن للاخفش . والتصريف للمازني . والمقتضب للمبرد . 
والاصول لابن السراج . وهذه الكتب هي اصول المؤلفات النحوية واللغوية وكل 
منها كت هن كفو الراك الغريى الاسلافي . 


وكتاب ( الحروف ) وغيره من كتب المنطق لاتعالج قضايا الاعراب او ما 
يتعلق به مما يتصل بمسألة العامل والمعمول. التى تعد اساس البحث النحوي 
قديما وحديثا. وهذا يعني ان طبيعة البحث اللغوي والنحوي عند المناطقة تختلف 
عن طبيعة هذا البحث عند علماء العربية . فالبحث النحوي قائم على الاستقراء 
والوصف وتتبع كلام العرب في مظانه المختلفة ومن ثم وضع الضوابط والقواعد 
والقوانين التى تتدرج تحتها لغة العرب في جزئياتها وكلياتها . لتكون معالم يقاس 
عليها . اما البحث النحوي واللغوي عند المناطقة فهوقائم في غالب امره على التامل 
والنظر في القواثين الكلية التى تخضع لها اللغات في هدى من التفكير العقلي بعيدا 
عن الخوض في الجزئيات او تتبع القواعد التي تُستقرَى من النماذج اللغوية . فالبحث 
في اللغة عند علماء المنطق اذن يختلف عما هو عليه عند علماء العربية . من حيث 
المنهج والغرض . فمنهج علماء العربية قائم على الاستقراء والوصف في غالب مره . 
اما منهج المناطقة فهو قائم على التأمل العقلى في غالب الامر. وغرض علماء العربية 
مقتصر . في جل الامر. على وضع القوانين والقواعد القياسية الكلية والجزئية . التي 
تحصر كلام العرب . من اجل الا يزيغ لسان العربى او المستعرب . اوقلمهما . عن 
سئن العرب في كلامها . فهو غرض تعليمي في جوهره واصل وضعه . اما غرض 
المناطقة فهو في جل الامر منحصر في تتبع انماط اجزاء العبارة . ولهذا كانت 
مباحثهم ' لاتخرج عن المباحث اللغوية المرتبطة بمقولات ارسطو. مثل ٠‏ القضية 
والموضوع والمحمول. والنسبة ( الاضافة ). والكمية. والكيفية. والسلب 
والايجاب . والخبر الصادق والكاذب . والجوهر والعرض , والرابط :(:5) ودعاهم 
ذلك الى البحث في الادوات واجزاء الكلام والعلاقة بين تلك الاجزاء . فضلاً عما 
تناولوه من حقائق لغوية عامة تتصل باصل اللغة ونشأتها وتدرجها . وعوامل نموها 
واكتمالها واسباب قوتها وضعفها .(:) 


ةصغ 


العف أنظر كتاب الحروف 37و378 و5 وخ ةوه ةو“ ونا و15 ولال "لاه 
(0) انظر مثلا هذه الفصول من كتاب الحروف مثلا ( حدوث حروف الامة واكتمالها 157 145 ) وفصل 
( حدوث الصنائع العامية ال كال)ء 
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واختلاف البحث اللغوق والتحوق عتد عَلْماء العربيةا عما هو عليه عند علماء 
المنطق يجعلنا نقرر أنّ النحاة واللغويين العرب قد سلكوا منهجا اصيلاً ابتدعوه 
لانفسهم ٠‏ ولم يتاثر هذا المنهج في وضعه العام بأي اصول فكرية وافدة . ولكن هذا 
لايعني ابدأ ان علماء العربية لم يستفيدوا من مناهج البحث العلمي المنقول من 
الام الاخرى . فهذا امر محال ومخالف لقوانين الحياة العامة التى تقضي بان التأثر 
والتأثير بين الامم المختلفة قائم ومستمر. وان تبادل المعرفة بين الامم لايقف دونه 
أت حاجز جنسي او فكري . وتبادل المعرفة هذا هو سيب هن اسباب نمو الحضارة 
الانسانية وتقويمها. فعلماء العربية قد استفادوا قطعا مما نقل عن الام الاخرى 
المحيطة بهم . الا ان هذا التأثر كان منحصرأ في قضايا جزئية غالبها مأخوذ من 
كتب المنطق والفلسفة . ولاسيما ما يتصل منها بالتعليل والتقاسيم . وببعض من 
المصطلحات مثل ٠‏ وز والرسم والجنس والنبوع والفصل والجوفر والعرض . 
والموضوع والمحمول . والقيد. والعام والخاص . فهذه كلها في الاصل مصطلحات 
منطقية نفذت الى كتب - واللغة . )8١‏ ويعد كل من الفراء٠‏ ؛) وابن ن السراجد؟») 
والرماني١)‏ اقدم النحاة الذين نسب اليهم انهم تأثروا بالمنطق في مؤلفاتهم التحوية 
واللغوية )6١.‏ 8 


ويعد كتاب ( الحروف ) للفارابي من امثل كتب الفلسفة والمنطق التي عالجت 

قضاياً لغوية ذات بال. يحسن بالباحثين اللغويين المعاصرين أن ن يقفوا عليها . 
الكتاب مسائل متفرقة تناول فيها الفارابي كثيرأ من مباحث الدلالة الي 
وقد بث في اثناء ذلك آراء لغوية ابتدعها فكره النير. فضلا عما اكتسبه من صحبته 
لابى بكر بن السراج من ثقافة لغوية اعانته على تقليب النظر فى لغة العرب 
لاستخلاص شيء ما ص قوانينها وفواعدها وظواهرها اللغوية 


وتعد ظاهرة الاشتقاق من الظواهر اللغوية التي اولاها الفارابي عنايته في كتابه 
هذا. فقد تناول فيه مباحث متفرقة تتصل بهذه الظاهرة . ونثر فيها آراءه . فهو 


يرى أن الالفاظ بعضها مشتق وبعضها غير مشتق1" . واناللفظ قد يأنى شكله 


40) انظر الايضاح في علل النحو 0؛ و 8؛ والخصائص ٠8 /١‏ و 6ه و58 , وشرح اللمع ١/١او؟‏ وا 
وشرح اللمحة البدية 5١ /١‏ 

( ؟1) الفهرست> لابن النديم 36 وبغية الوعاة ؟ / 5. 

( 12 ) الفهرستت لابن النديم "" وانباه الرواة ؟ / 44ا. 

(1؛) معجم الادياء 16/ 4لا 

٠6 (‏ ) الفهرست لابن النديم 51 وبغية الوعاة ؟/ +5. 

(10) كتاب الحروف 77. وانظر الاشتقاق لابن السراج 1. 


شكل المشتق الا ان معناه ليس مشتقا. ومثل له بلفظة ( حيى )1") واحسب ان 
الفارابى قد وهم في تمثيله هذا . لآن المعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة من المعاني 
الاشتقاقية . لانها صفة مشبهة باسم الفاعل , فاللفظ والمعنى مشتقان. ولو مثل 
لذلك ب ( الميسور والمعسور ) لكان تمثيله صحيحا . فلفظهما لفظ المشتق فهما على 
صيغة ( اسم المفعول ) الا ان معناهما معنى المصدر . وهو غير مشتق .210 


وذهب الفارابي الى ان اللفظ قد يأتى غير مشتق الا ان معناه معنى المشتق(") 
مثل لفظة ( عدل ) في قولنا ( هذا رجل عدل ) . فعدل مصدر غير مشتق الا أن معنا 
معنى ( عادل ) وهو اسم فاعل مشتق . ومثل ذلك لفظة ( خلق ) في قوله ( هذا خلق 
الله ) . فلفظة ( خلق ) غير مشتقة لانها مصدر الا ان معناها معنى المشتق . فهي في 
معنى ( مخلوق ) . وهو اسم مفعول . واسم المفعول مشتق 2*٠.‏ 


ويرى الفارابي ان المصدر هو اصل المشتقات١0)‏ ولم يرسل هذا الرأي ارسالا 
يلل اسن اله بحجة عقلية قوية فقال . « ... يجب ان تكون التسمية التي تدل على 
تركبب بير شكل متأخرة ومأخوذة من لفظ ما علم وحده بسيطا بلا تركيب .. 
فلذلك يجبي أن تحمل الدالة عليها ( اي على المعاني ) وهي مفردة مثالات اول 
وباقيها مشتقة منها . مثل : الضرب . فانه مثال اول . والضارب ويضرب وضرب 
وسيضرب ومضروب واشباه ذلك مشتقة . ٠١‏ ") 


فالمصدر عند الفارابي هو الاصل . لانه يدل على معنى مفرد بسيط . وغيره 
يدل على معنى مركب . والمفرد البسيط اصل للمركب4*) لآن المركب يدل على 
مايدل عليه البسيط مع زيادة معنى . وهذه الزيادة هي التى جرف تغيير اللفظ من 
اجلها . وقد اختص كل معنى زائد على معنى المصدر بصيغة . فاختلفت الصيغ 
ياختلاف المعاني . ولكن الصيغ كلها تبقى دالة على المعنى الاول الذي دل عليه 
المصدر. فكل مشتق يدل على معتيين . هما . المعنى الاول الذي دل عليه المصدر . 
والمعنى الآاخر هو : المعنى الذي اشتق يسببه ذلك اللفظ . وجاءت بنيته دالة 
( 47 ) كتاب الحروف .81١‏ 

( 8 ) اللسان (عسر). 

(1؛ ) كتاب الحروف 7 و41. 

( :ه ) كاب الحروف .7١‏ وأنظر اللسان ( خلق ) . 

(١ه‏ ) كتاب الحروف 4/ و78. وانظر الاصول في النحو */ 45 . والاشتقاق لابن السراج 597 - 58 . 

( ه ) كتاب الحروف 5 4 وانظر الايضاح في علل النحو 04 والتفسير الكبير ٠ /١‏ . 


لين الدافيية 
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عليه »2 كدلالة اسم الفاعل ‏ مثلا ‏ على المعنى المجرد الذي دل عليه المصدر. 
وعلى الذات المتلبسة بهذا المعنى 


والاشتقاق عند الفارابى قد لايكون من المصادر وحدها. بل يكون ايضأ من 
الاسماء الأول التى لامصادر لها. ولاتصريف(6) ويعنى بهذه الاسماء. 
اسماءالذوات . مثل الانسان والرجل . فقد اشتقوا منهما ألفاظ] على هيئة المصادر . 
فقالوا : الانسانية والرجولية .00) 


وقد يكون الاشتقاق من الفاظ جامدة غير متحملة للاعراض او من الادوات 
مثل اشتقاق (الهوية) من (هو)ر”) و (الانية) من (إنّ)20. وهذا النوع من الاشتقاق 
خاص بالمناطقة , وعلماء المنطق والفلسفة اجرأ على الاشتقاق ببطن علماء العربية . 
ويترجح عندي ان الالفاظ المشتقة من الادوات . مثل ؛ الكيفية والكمية . والماهية 
والهوية١20.‏ قد انتقلت الى العربية من كتب المنطق والفلسفة . وهي في حقيقة 
امرها الفاظ مولدة . وليست من صميم كلام العرب . وقد شاع استعمالها بعد عصر 
الترجمة والنقل. فتردد ذكرها في كتب العربية وآدابها )<٠.‏ ولكن اصحاب 
المعجمات العربية احجموا عن ذكر قسم من هذه الالفاظ . فليس في أي معجم من 
المعجمات المتداولة ذكر للفظة ( الماهية ) المشتقة من ( ماهو ) وليس في جلها ذكر 
للفظة ( الهوية ) المشتقة من ( هو) واول من ذكرها من اصحاب المعجمات هو 
الزبييدي .(<) 


والفارابيى لم يقف عند مسائل اللغة للغة الجزئية في كتابه ( الحروف ) قدر وقوفه 
عند المسائل اللغوية العامة . المتصلة باللغة ونشأتها ونموها واكتمالها وضعفها . فقد 
تحدث عن هذه المائل حديثا واسعا. وبث في أثناء ذلك آراء قيمة . فهو 
يرى ‏ مثلا ‏ ان اللغة تنشا بالتدريج شيئأ فشيئا . وانها لاتقع أمرة واحدة. وان 
اللغة تنمو وتتع باتساع الحاجة والادراك. وان الالفاظ الاول التى نطق بها 


( 1ه ) كتاب الحروف 7١‏ وانظر الانصاف في مائل الخلاف .737/١‏ 

( هه ) كتاب الحروف 325 

(51) المصدر تنفه 06و42 19و22 

( اه ) المصدر نفسه ١5‏ و148. 

( مه ) قال الغارابي . ( تسمي الفلاسفة الوجود الكامل انية الشيء ) كتاب الحروف .3١‏ 
( وه ) كتاب الحروف يلد يلل 

( 0 ) انظر البيان والتبيين .١9 /١‏ 

21 ) تاج المروس ( هوو ) . 


م / ٠١‏ دراسات في اللفة والنحو 


الانسان هي الالفاظ المعبرة عن الاشياء القريبة منه . والمحيطة به . والتي يدركها 
نظره *) فقد عقد لهذه السائل فصلا سماه . ( اصل لغة الامة واكتمالها )1*) قال 
فيه : ( ويكون ذلك اولا لما عرفوه ببادىء الرأي المشترك . وما يحس من الامور 
الى هي محموسات من الادور النظرية مكل + السياء كواب الاش ,ونا يها : 
م لما استنبطوه عنه . ثم من بعد ذلك للافعال الكائنة عن قواهم التي هي لهم 
بالفطرة . ثم للملكات الحاصلة عن اعتياد تلك الافعال من اخلاق او صنائع 
وللاتغال الكائنة عنها بعد ان حصلت ملكاث عن اعتياذهم : ثم من بعد ذلك لما 
تحصل لهم معرفته بالتجربة . اولا ولما يستنيط عما حصلت معرفته بالتجربة من 
الامور المشتركة لهم اجمعين . ثم من بعد ذلك للاشياء التي تخص صناعة من 
الصنائع العملية من الالات وغيرها . ثم لما يستخرج ويوجد بصناعة صناعة . الى ان 
يؤتى على ماتحتاج اليه تلك الامة )1 . 


ولا اظن ان احدا من اللغويين السابقين للفارابي او المعاصرين له او المتأخرين 
عنه . قد تناول موضوع تدرج 2 اللغة بهذا الاسلوب المتين من على التأمل 
الصرف لاوضاع نشأة اللغة . واتساعها. ولاسيما ما يتصل بأثر عة في وضع 
الففردات: يوا تحن اللمين يا حيث ادت الصناعة 0 ع مقؤردات 
كثيرة وضعت بازاء المعاني التى استحدثت بسيب اتساع الالات الصناعية ومايتصل 
بها من اغراض . 


واذا كان ابن ِنّى المتوفى سنة ( 546 ه ) قد نص في كتابه الخصائص على أن 
اللفة لم تقع مرة واحدة. بل وقعت بالتدريج )*0٠.‏ فهو لاحق بالفارابي المتوفى 
سنة (54 ه ). واحسب انه قد تأثر به. بل ارجح انه قد اطلع على كتابه 
( الحروف ) فقد عاشا في عصر واحد. وادرك كل منهما زمن الاخر. الا انه لم 
يذكر أحد ممن ار لهما أنهما التقيا . وهذا لايمنع تأثر المتأخر منهما بالمتقدم . 
لاسيما ان هناك مايرجح هذا التأثر. ويتمثل هذا الترجيح عندي في امرين 
احدهما : ان ابن جني قد تردد على بلاط سيف الدولة الحمداني عند ذهايه الى 


(11) كتاب الحروف 78. 

( ؟7) المصدر نفسه 1١07‏ . 

1 ) المصدر نفسه .١8‏ 

( 20 ) انظر الخصائص ؟/ ‏ وما بعدها. فقد عقد ابن جني بابا سسماه ( ياب في هذه اللفة , أفي وقت 
واحد وضعت ام تلاحق تابع منها بفارط ؟ ) . 


1.5 


حلب مع شيخه أبي على 0٠.‏ والفارابي كان من المنتسبين لهذا البلاط .0 , 
ويفترض أن كتبه كانت في خزائنه . وابن جني من رواد المعرفة . فغالب الظن انه 

قد اطلع عليها . والامر الثاني ؛ هو ان أبا علي شيخ ابن جني قد اخذ العربية عن 
أبي بكر بن السراج . الذي قرأ المنطق على الفارابي . وتأثر بهذا الفن. وسرى هذا 
التأثر الى ح انيد ور اوري :8لا لعينه ألا ليا على كد كام ايضا بالفارابي , 
اطلع على كتبه . ومنها كتاب ( الحروف ). وابن جني تابع لشيخه حي 
فكره . ويغترف من موارده . فليس بمستبعد ان يكون هو ايضا قد تأثر بالفارابي 
ويقوى هذا الظن عندي ان الناظر في كتاب الخصائص يلمح عظيم تأثر ابن جني 
بالمنطق وعلم الكلام . في مواضع متفرقة من هذا السفر العظيم .81) 


وتناول الفارابي في كتابه ( الحروف ) مسألة وضع اللغة . فذهب الى ان التواضع 
والتواطؤ اصلان مكينان في ذلك الامر.(*) وهو في هذا ينهج نهج اهل المنطق 
والكلام ج واحسب أن ما أورؤة ابن جني في كتابه الخصائص مما يتصل بالتواطؤ 
والتواضع ف وضع اللغة قد اخذه ه عن علماء المنطق ٠‏ وملهم الفارايي ٠‏ وقد كا ١‏ بن 
"جني عقصفاً ٠‏ فهو لما تحدث ف كتابه الخصائص نص عن هذه المسألة لم يللب القول 
بالمواضعة والاصطلاح لنفسه . بل نسبه الى غيره فقال: (... ان اكثر اهل النظر 
على ان اصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح . لا وحى 3 توقيف )1") وارجح ان 
أبن جنى يقصد بقوله ( اهل النظر ) الفلاسفة واهل المنطق . 

وحديت الفارابى عن .وضع اللنة جديك رائق.. حال من التكلف.. وقريب الى 
النفس . وقد عقد لذلك فصلا سماه : ( حدوث حروف الامة والفاظها )0") قال في' 
(واذا اجتاج_ يعقى االآتسان ._ أن, بيعرف غير ماق طعيره أو متصوده يمره 
استعمل الاشارة أولاً في الدلالة على ما كان يريد ممن يلتمس تفهيمه . اذا كان من 
يلتمس تفهيمه بحيث يبصر اشارته . ثم استعمل بعد ذلك التصويت واول 
التصويتات النداء . فانه بهذا يلتمس تفهيمه انه هو المقصود بالتفهيم لاسواه . وذلك 
يتما يققصص فى الالالة عل ها بق حميرة. والاقازة الم النحسوسات . م من بعد 


(377) الخصائص ”/ 717 . وأ المحتب 2*/١‏ و*1و700/7,. 

(37) عيون الانباء في طبقات الاطباء +50 501. 

(78) انظر مثلا . الخصائص /١‏ 4)؛ و5ه وده و هوا و1140 4غاو560ا ركلا والماا و كما و0ذا. 
(34) كتاب الحروف 107 78 

.1؟١‎ /١ الخصائص‎ ) 7١ ( 

(78) كتاب الحروف 377. 
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َلك مشتعمل تضويعات مختلفة , يدل :تواحد واحد منها على واحد واحد ممايدل 
عليه بالاشارة اليه والى محسوساته . فيجعل لكل مشار اليه محدود تصويتا ما 
محدودا . ولايستعمل ذلك التصويت في غيره )1") وقد تناول هذا الموضوع في فصل 
آخر سماه : ( اصل لغة الامة واكتمالها )1) قال فيه وهو يعقب على المبحث 
السابق : ( وهكذا تحدث اولا حروف تلك الامة والفاظها الكائنة عن تلك الحروف , 
ويكون ذلك اولا ممن اتفق منهم . فيتفق ان يستعمل الواحد ‏ تصويتا او لفظة دالة 
علق شونء ما عندما يخاظب غيره . فيحفظ السامع ذلك.. فيستعمل السامع ذلك 
بعينه عندما يخاطب المنشىء الاول لتلك اللفظة . ويكون السامع الاول قد احتذى 
بذلك فيقع به . فيكونان قد اصطلحا وتواطآ على تلك اللفظة . فيخاطبان بها 
غيرهما الى أن تشيع عند جماعة . ثم كلما حدث في ضمير انسان منهم شيء ان 
يفهمه غيره ممن يجاوره اخترع تصويتا فدل صاحبه عليه . وسمعه منه فيحفظ كل 
واحد منهما ذلك وجعلاه تصويتا دالا على ذلك الشيء ١)‏ ") 


لقد كان الفارابي رائعا في تصويره نشأة اللغة . ولا اظن أن أحدأ من اللغويين 
الذين عاصروه او سبقوه قد صور هذه المسألة في هذه الصورة . القريبة من حقيقة 
تعامل الانسان مع من يختلط بهم . فيما يتصل بالتعبير عن المعاني التي يريد ان 
ينقلها اليهم . فالاشارة والتصويت والنداء هي الوسائل الاولية التي يستعين بها 
الانسان في مخاطية غيرة.. وغاعد الحال يعزز ذلك , قبى سازالت ان الآن من 
جملة الدوال التي يتوصل بها الانسان الى الإبانة عن اغراضه . 


واذا كان اهل النظر وقسم من اللغويين قد قالوا بان اللغة اصطلاح وتواضع١”)‏ 
فان قولهم رائق للنفس . ولكنه يصطدم بحقيقة عقلية يسميها علماء المنطق الدور 
والتسلسل اذ كيف تسنى للانسان الاول ان يتواطاً ويصطلح على وضع الالفاظ يازاء 
المعاني . مالم يكن قادرأ على الوضع والاصطلاح مسبقا .051 وهذا يعني ان كل 
تواضع واصطلاح لابد ان يكون مبنيا على تواضع واصطلاح سابق . وفي هذا ما فيه 
من التسلسل والدور.1”) 
هيبي ب_-ب-س9ب ب بسع 0# 
(70) المصدر نفسه 156. 
( 7 ) المصدر نفسه 357. 
(4؛) كتاب الحروف 157 358. 

١758-4 /١ 9؛ , المزهر‎ ٠١ /١ (0؛ ) الخصائص‎ 
1١ .2 7/١ المزهر‎ ) 7 
.18 /1١ المصدر نفسه‎ )77( 

114 


والقول بالتوقيف المطلق وان اللغة كلها وحى من الله يصطدم بالمشاهدة , 
ففي له تستجد معان, لم تكن معروفة فيماسبقه من عصور. فيضطر الانسان الى 
وضع الفاظ بازاء تلك المعانى الجديدة . وهو اما ان يرتجلها ارتجالا . واما ان 
ينقلها من ف القديمة الى دلالة جديدة . كالالفاظ المولدة قديما وحديثا. وها 
نحن نرى في عصرنا هذا كيف تغيرت دلالة الفاظ كثيرة . بسبب الحضارة والتقدم 
العلقن ». وكزقن اضطررنا الى اضفاء معان جديدة على الفاظ لم تكن تكن دالة عليها في ما 
نقل من كلامنا ألموروث . بل اصبح المعنى القديم مهجورا . ولايلتف اليه . وخير 
مثال على ذلك . هذه الالفاظ المولدة حديثا. مثل . القطار والسيارة . والكلية 
والجامعة . والاذاعة وقد جرى مثل هذا النقل في العهود الاولى من نهضة الامة 
العلمية . بعد البعثة المحمدية . فصار لكثير من الالفاظ مدلول لم يكن مقترنا به 
من اصل الوضع . كالصلاة والزكاة والفقه والنحو والصرف والمنطق . وغير ذلك من 
الالفاظ الدينية والفلسفية )٠.‏ وهذا كله يخدش في كون اللغة كلها توقيفا ووحيا . 
ولعل اقرب رأى للحقيقة والعقل في هذه المسألة هو قول أبى اسحق الاسفرابيني 
المتوفى سنة ( 418 ه ) حيث ذهب الى ان الاصل الاول توقيف ووحي من الله . 
وذلك بالقدر الذي استطاع فيه الانسان ان يدعو غيره للتفاهم . ثم بعد ذلك صار 
الانسان يصطلح ويتواضع . فهو مذهب ملفق من مذهبي التوقيف والاصطلاح وخال 
مما اورد عليهما من اشكال وطعن١")‏ 

واذا كان ابن جنى ‏ رحمه الله قد حد اللغة بانها اصوات . فاني لظن أن 
الفارابي هو الذي مهد له سبيل ذلك . اذ نص على ان الانسان قداستعم ل التصويت 
للاباثة حن القراظه , روإثة جعل لكل معنى 'ضوتا. 31 الزلثه فهم المخاطيه» قضده , 
وكلما انعجد له عرض وضع له تصويقا ليدل عليدز+) وهذا حو متهوم :قول:أين, جني 
في حد اللغة ؛ ( انها اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم )(م) 

وقك سنق الغازاين عيرم مع طلفاء البريية .ققريره أن الاضان أقد, اسيل 
الاشارة للدلالة على الاشياء قبل استعماله الاصوات . فالانسان ( اذا احتاج ان يعرف 
عير مآ لق خميرة أو معموة يضمون استميل الاشازة آلا بق الدلالة على ها كأق 
يريد ... ثم استعمل بعد ذلك التصويت ) .40) 
( 78 ) انظر مبحث الالفاظ الاسلامية في المزهر /١‏ 544 5. 
(ة؛ ) المزهر /١‏ 15و١5‏ و539. 
( + ) كتاب الحروف 107 158. 


(41) الخصائص /١‏ ؟؟. 
(0 ) كتاب الحروف 16. 


كنا 


وعلماء العربية قد ذكروا الاشارة ضمن الدوال .٠م‏ . الا انهم لم يقولوا بانها قد 
سبقت الاصوات . ولم يغفل ابن جنى عن قيمة الاشارة في وضع اللغة . الا انه لم 
يجعلها سابقة للاصوات . بل جعلها مقترنة بها . مفيدة تخصيص الصوت بالشي: 
المشار اليه . حيث قال . ( فكأنهم جاؤوا الى واحد من بنى آدم . فأومؤوا اليه , 
وقالوا : انسان انسان انسان )(١ه)‏ . 


وتناول الفارابي في كتابه الحروف الحددث عن اسباب حدوث الاصوات اي 
الحروف . وقد عزا ذلك الى ( القرع ) فقال . ( وظاهر ان تلك التصويتات انما تكون 
من القرع بهواء النفس بجزء او اجزاء من حلقة . او بشيء من اجزاء مافيه وباطن 
انفه او شفتيه , فان هذه هي الاعضاء المقروعة بهواء النفس . والقارع اول هي القوة 
التي تسرب هواء النفس من الرئة وتجويف الحلق اولا فاولا الى طرف الحلق الذي 
يلي الفم والاتف وإلى مابين الشفتين . ثم اللسان يتلقى ذلك الهواء فيضغطه الى 
جزء جزء من اجزاء باطن الفم . والىجزء جزء من اجزاء اصول الاسنان والىالاسنان. 
فيقرع به ذلك الجزء . فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه ويقرعه به 
تصويت. محدود : وينقله اللسان بالهواء. من جزه الى جزء.من. اجزاء اصل, الفم , 
فتحدث تصويتات متوالية كثيرة محدودة )(«*) . 


ويترجح عندي ان ابن سينا المتوفى سنة 48 ه ) قد اطلع على كتاب 
الحروف للفارابي1) لما وضع كتابه : ( اسباب حدوث الحروف ) . فجملة كلامه 
في بيان اسباب حدوث الاصوات لاتختلف عن كلام الفارابي السابق . لاسيما انه 
قد نص على ان ( القرع ) هو سبب حدوث الاصوات . ولكنه زاد عليه سببأ آخر هو 
( القلع )1 والفارابي لم ينص على ( القلع ) . لآن اسباب حدوث الاصوات اللغوية 
منحصرة بالقرع . ولا صلة لها بالقلع . 


ويرقف الفارابي ان الاصوات الصادرة عن جهاز النطق يسبب القرع محدودة . 
والمعاني التي يعبر عنها الانسان بهذه الاصوات كثيرة غير متناهية . ولهذا اضطر 


البدرية /١‏ 5؟. 
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(4) قال ابن خلكان وهو يترجم الفارابي ؛ ( والرئيس ابو علي ابن سينا.. بكتبه تخرج وبكلامه انتفع 
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1. 


الانسان البى.ان يركب الحروف بعضها مع بعض . لآن (هذه الحروف اذا 
جعلوها علامات اول كانت محدودة العدد . لم تف يفيه يتفق ان 
يكون في ضمائرهم , فيضطرون الى اأراكيية بعضها الى بعض بموالاة حرف حرفا , 
فتحصل الفاظ من حرفين أو حروف )له) . 

وتأليف المفردات من الاصوات المركبة هو السبيل العام الذي سار عليه النانى 
مهما اختلفت اجناسهم . ويمثل ذلك القانون العام الذي يخضع له منطق اللغات 
كلها . 

هرق الفارا بي إن من يدبر أمر الجماعة البشرية قد يتدخل في وضع اللغة , 


فالالفاظ لاتزال تحدث واحدا يعد الآخر [ اشنا يحدث من يدير أمرهم ( اي امر 
الجماعة ) . ويضع بالاحداث ما يحتاجون اليه من التصويتات (اي الالفاظ ) 


للامور الباقية ١‏ التى لم يتفق لها عندهم تصويتات دالة عليها . .. فلا يزال منذ اول 
ذلك يدير امرهم الى أن توضع الالفاظ لكل ما جتادرة اليه في ضرورة 
أمرهم )لما 


وهذه الحقيقة عند الفارابي متصلة بحقيقة اخرى . وهى لوالددة الساياير 
ابناء الامة كثيرأ ما ب في اصلاح اللغة وفى وضع الفاظ لم تكن موضوعة . 
اقتضت الحاجة المستجدة الى وضعها. وتتمثل هذه النخبة «فصحاء الامة - 
وحكمائها الذين يشتغلون ( في الخطب والاشعار حتى يقتصوا بها الاخبار 
الامور السايقة 'والحاضرة التى يحتاجون اليها . فيحدث فيهم رواة الخطب 5 
الاشعار وحفاظ الاخبار التى اقتصت بها . فيكون هؤلاء هم فصحاء الامة 
وبلغاؤهم . ويكونون هم حكماء تلك الامة اولاً ومد بروهم والمرجوع اليهم في لسان 
تلك الامة . وهؤلاء ايضأ هم الذين يركبون لتلك الامة الفاظأ كانت غير مركبة 
قيل ذلك ... وانظيا فانهم مع ذلك يعمدون الى الاشياء التى لم تكن اتفقت لها 
تسمية من الامور الداخلة تحت جنس او نوع . وربما شعروا باعراض فيصيرون 0 
اسماء . وكذلك الاشياء التي لم يكن يحتا اسامية 1 يكن اتفق لها اسما 
2م ذلك فانهم يركبون لها اسماء ... فهؤلاء هم الذين يتأملون الفاظ هذه الذئنة 
ويصلحون المختل منها ... وينظرون الى اصناف التركيبات الممكنة في الفاظهم 
والترتيبات فيها . ويتأملون ايها اكمل دلالة على تركيب المعاني في النفس وترتيبها 


( هه ) كتاب الحروف /157. 
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فيتحرون تلك وينبهون عليها ... فتصير عندها الفاظ تلك الامة افصح مما كانت ٠‏ 
فتتكمل عند ذلك لغتهم ولسانهم )(**) . 


ولا اظن ان احدأ ممن سبق الفارابى او لحق به من علماء العربية قد درس 
اللغة فى هذه اسوة ده عل التأمل الاجتماعى لاوضاع اللغة في نثأتها 
واكتمالها , او اشار الى ما يس.يه مدبرو أمر الامة وفصحاؤها وبلغاؤها من خدمة 
تتصل ا اللغة اي على فصاحتها . والسعى الى وضع الالفاظ التي 
تتطلبها الحاجة على وفق ما يستجد من امور تتصل بحياة الامة . 


ن عمل المجامع العلمية واللغوية في عصرنا هذا يمثل افكار الفارابيى هذه 
0ب ٠‏ ولاك لما كسيد يعلد المهاى حق طلم للج تسا بالمحافظة على 
اصولها وفصاحتها وسلامتها . وبما تضعه من الفاظ جديدة مأخودة من العربية 
الاصيلة . لتضعها بازاء المعاني المستجدة التى اوجبتها الحضارة الانسانية المعاصرة . 


ونظر الفارابي في تاريخ اللغة وما يتصل بذلك من علوم . فرأى انها تبدأ 
بالخطابة . اي النثر. قم ينشا الشعر . وبعد ذلك تحدث عند الامة قوة في حفظ 
الاخبار والشعر . وبعد ذلك يحدث صناعة اللسان وصناعة الكتابة(«) . 


والذي يهمنا هنا هو حديث الفارابي عن نشأة علم اللسان وصناعة الكتابة 
لانهما الصق بالمباحث اللغويةمن غيرهما . فضلاً عن ان الفارابي - على ١‏ كلم 
عندي ‏ هو اقدم من تحدث عن هذين الامرين . وحديثه عنهما قائم على التأمل 
والتتبع والملاحظة الذاتية . فهو يرى ان الناس ( لايزالون يتداولون الحفظ الى ان 
يكثر عليهم ما يلتمسون حفظه ويعسر . فيحوجهم ذلك الى الفكر فيما يهلوته به 
على انفسهم فتستنبط الكتابة . وتكون في أول امرها مختلطة الى ان تصلح قلي 
قليلاً على طول الزمان . ويحاكى بها الالفاظ وتشبه بها ... فيدونون بها في الكتب 
ا سر سحل أيهم . بذ يقسي بأو .ينبي عطق لوك التتداك + بيدا التصبوة 
ابقاءها على من بعدهم وما يلتمسون د تعليمها وتفهيمها من هو ذاء عنهمٍ 1 
وسكي التق ... ثم بعد ذلك يرى ان يحدث صناعة علم اللسان قليلاً قليلاً . 

و انسان الى ان يحفظ الفاظهم المفردة الدالة بعد ان يحفظ يناه 
والاقاويل المركبة . فيتحرى ان يفردها بعد التركيب . او اراد التقاطها بالسماع من 
ببحم 


0 ) كتاب الحروف 1١417‏ 144 . 
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جماعتهم ومن المشهورين باستعمال الافصح من الفاظهم ... وممن عنى بحفظ 
خطبهم واشعارهم واخبارهم أو ممن سمع منهم . فيسمعها من واحد واحد منهم في 
زمان طويل . ويكتب ما يسمعه منهم ويحفظه ... فتؤخذ الفاظهم المفردة اول الى 
ان يؤتى عليها . الغريب: والمشهور منها. فيحفظ او يكتب . ثم الفاظهم المركبة 
م من الاشعار والخطب . ثم بعد ذلك يحدث للناظر فيها تأمل ها كان منها 
تشابها في المفردة منها وعند التركيب . ويؤخذ اصناف المتشابهات منها . وما 
ع 3 كل صنف منها . فيحدث لها عند ذلك في النفس كليات وفوانين كلية . 

فيحتاج فيما حدث في النفس من كليات الالفاظ الى الفاظ يعبر بها عن تلاك 
الكليات والقوانين . حتى يمكن تعليمها وتعلمها فيعمل عند ذلك احد شيئين. اما 
أن يخترع ويركب من حروفهم الفاظأ لم ينطق بها اصلاً قبل ذلك . واما ان ينقل 
اليها الفاظاً من الفاظهم التى كانوا يستعملونها قبل ذلك في الدلالة على معان اخر 
غيرها ... وكل ذلك ممكن شائع. لكن الاجود ان تعمى القوانين . بان يتظر أى 
معنى من المعاني الاول يوجد اقرب شبهأ بقانون من قوانين الالفاظ . فيسمى ذلك 
الكلى وذلك القانون باسم ذلك المعنى . حتى يؤتى من هذا المثال على تسمية 
جميع تلك الكليات والقوانين باسماء أشباهها من المعاني الاول التى كانت لها 
عندهم اسماء . فيصيرون عند ذلك لسانهم ولغتهم بصورة صناعة يمكن ان تتعلم 
وتعلم بقول. وحتى يمكن ان تعطي علل كل ما يقولون . كذلك خطوطهم التى 
بها كانوا يكتبون الفاظهم . اذ كانت فيها كليات وقوانين اخذت كلها فالتمس . 
حتى تصير ينطق١؟!‏ عنها ويمكن ان تعلم وتتعلم بقول1*) ) 


فصناعة علم اللسان عند الفارابي تبدأ بالاستقراء والتتبع والحفظ والتدوين . 
ويشمل ذلك المفردات والتراكيب . ثم يبدأ التأمل والدرس لوضع القوانين النحوية 
واللغوية . ويصاحب ذلك وضع الممطلحات العلمية . وهي عنده اما ان ترجل 
ارتجالاً واما ان تنقل من الفاظ موضوعة لمعان لغوية قريبة من المعاني 
الاسظلاحية اليستحفةة والاسلوب: الاخير عنده اجرة من الاتتلوبة الازك . وعثنا عو 
معنى قوله . ( .. لكن الاجود ان تسمى القوانين باسماء اقرب المعانى شبهأ 
بالقوانين )(:*) . 


( 41 ) يقصد الفارابي بقوله ( ينطق عنها ) انها تصبح علمأ يمكن ان يتحدث عنه ويعلم . 
(؟) كتاب الحروف 144 1448. 
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والالفاظ المستعملة في المصطلحات العلمية عند الفارابي لها معنيان . الاول 
لغوي . والثاني اصطلاحي . والمعنى اللغوي مرتيط بالدلالة الوضعية . اما المعنى 
الاصطلاحي فهو معنى ثان نقل إليه اللفؤل عن المعنى الوضعي الاول . )١‏ وذلك 
ليغسر نه عن مصطلح مهنا من 'البصطاهات العلمية مثل : النحو. والاعراب . 
والصرف . والبلاغة , والبيان والبديع . 


فهذه الألفاظ وغيرها من الذال اليصطلحات اليا معقياة... الأول + لغوي .مرقيط 
باصل الوضع . والثاني ؛ اصطلاحي اكتسبته بنقلها اليه في مرحلة من مراحل تطور 
الدلالة اللغوية . 


ولالفاظ المصطلحات عند الفاراببي وضعان . اول : وهو الوضع اللغوي . وثان : 
وهو الوضع الاصطلاحي وقد عبر عن ذلك بقوله ؛ ( فتصير الالفاظ التى يعبر بها 
حينئذ عن تلك القوانين الالفاظ التى في الوضع الثاني . والالفاظ الاول هي الالفاظ 
التى في الوضع الاول . فالالفاظ التي في الوضع الثاني منقولة عن المعاني التى كانت 
تدل عليهاد») ) تلك الالفاظ في الوضع الاول . 


ويرى الفارابي ان اللغة قد يطرأ عليها شيء من اللحن . بسبب اختلاط اهلها 
باقوام ليسوا منهم . فيعرض لألسنتهم شي من الخروج عن أصول لغتهم في مفرداتها 
وتراكيبها . ومن هنا . رأى الا تؤخذ اللغة الا عن الاقوام الذين لم يختلطوا بغيرهم 
من الامم الاخرى . وقد صاغ سؤالاً يتصل بهذا الامر. فقال : ( من الذي ينبغي ان 
يؤخذ عنهم لسان تلك الامة ؟ )0/1) ثم اجاب عن هذا السؤال اجابة مفصلة . فقال : 
(... انه ينبغي ان يؤخذ عن الذين تمكنت عاداتهم لهم على طول الزمان في السنتهم 
وانفسهم . تمكناً يحصنون به عن تخيل حروف سوى حرهفهم والنطق بها ... فإذا 
كثر سماع هؤلاء ممن جاورهم من هذه الامم للخطأ وتعودوا ان يفهموه على أنه من 
الصواب لم يؤمن تغيير عاداتهم . فلذلك ليس ينبغي ان تؤخذ عنهم اللغة . ومن لم 
يكن فيهم سكان البراري اخذت عن اوسطيم ) .(8) 


( هه ) كتاب الحروف 12448. 
(11 ) المصدر نفسه . 
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والتأمل في هذا النص يخلص الى ان الفارابي قد سبق ابن جني فى الدعوة الى اخذ 
اللغة من اهل ( الوبر ) اي البدو الضاربين في البداوة وترك اخذها عن اهل ( المدر ) 
اق سكان المدن والقرى1*). ورب قائل يقول ان الفارابي قد سبق بهذا الرأي . اذ 
ورد عن الرياشي المتوفى سنة ( 00" ه) قول يتضمن خلاصة ما اورده الفارابي . اذ 
نقل عنه أنه قال في معرض تفضيله ومذهب البصريين على مذهب الكوفيين ( نحن 
عق البصريوق ب :تأحذ اللغة من حرقة الضباب واكلة اليرابيع ‏ اي . البدو 
وانتم - يعني ؛ الكوفيين ‏ تأخذونها من اكلة الشواريز وباعة الكواميخ )(“ . 
ويعني بها اهل الامصار والمتحضرين . والحق ان مانقل عن الرياشي لايخرج فى 
مضمونة عما اورده الفارابي . الا ان الفارابى قد تناول هذه المسألة 
بشيء من التفصيل وعززها بذكر حقائق مستندة على طبائع المجتمعات البشرية , 
وما يحدث فيها من تأثير وتأثر بسبب الاختلاط الجاري بين الامم المتجاورة . ولم 
يقف الفارابي عند هذا التقرير المتصل بالسبيل القويم الذي يجب اتباعه عند اخذ 
اللغة . بل اعقبه ببيان ما قام به علماء اللغة الاوائل من استقراء وتتبع . في بدء 
وضع علم العربية . ثم حدد من قام بذلك من اهل الامصار. وحصر القبائل التى 
اخذ عنها علماء اللغة . فقال ؛ ( وانت تتبين ذلك - يعنى اخذ اللغة ‏ متى تأملت 
امر العرب في هذه الاشياء . فان فيهم سكان البراري وفيهم لكان الامصار. واكثر 
ماتشاغلوا يذلك ‏ يعنى تتبع اللغة ودراستها ‏ من سنة تسعين الى سنة مائتين . 
وكان الذي تولى ذلك من بين امصارهم اهل الكوفة والبصرة من ارض العراق . 
فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون اهل الحضر . ثم من سكان 
البراري من كان في اوسط بلادهم ومن اشدهم ... جفاء . وابعدهم اذعاناً وانقيادا . 
وهم : قيس وتميم واسد وطيّىءثم هذيل . فان هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان 
العرب . والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء . لانهم كانو في اطراف بلادهم مخالطين 
لغيرهم من الامم مطبوعين على سرعة انقياد السنتهم لالفاظ سائر الامم المطيفة بهم 
من الحبشة والهند والفرس والسريانيين واهل الشام واهل مصر ) .1) 


والنص الاخير المتصل بتقويم لغات قبائل العرب . وتحديد القبائل التى اخذ 
عنها علماء العربية قد اطلع عليه علماء العربية المعاصرون واعتمدوه ف كتبهم 
لماالحبححمبممبجشبشبببببجبجسس يمحم يبي يسم 
(4ة) الخصائص ؟/ ه . 
() اخبار النحويين البصريين 78. والكامخ ادم يؤكل لتشهى الطعام . والشواريز جمع شيراز وهو البن 
الرائب . 
(00 ) كتاب الحروف 407١ا.‏ 
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وبحوثهم ولكنهم لم يأخذوه من كتاب الفارابي نفسه . وانما نقلوه من السيوطي , 
وذلك لانهم لم يطلعوا على هذا الكتاب القيم . والسيوطي ‏ رحمه الله - قد ذكر أنه 
اخذه من كتاب الالفاظ والحروف للفارابي ٠‏ الا انه ذيله بكلام يتضمن سردأ 
بالقبائل التي اعرض عنها علماء العربية . فلم يأخذوا عنها . مع ذكر سبب ذىك . 
حيث قال : ( وبالجملة لم يؤخذ عن حضري قط , ولا عن سكان البراري ممن كان 
يسكن اطراف بلادهم المجاورة لسائر الام الذين حولهم . فانه لم يؤخذ لامن لخم 
ولا من جذام لمجاورتهم اهل مصر والقبط , ولا من قضاعة وغسان واياد لمجاورتهم 
اهل الشام . واكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرائية . ولا من تغلب والنمر . فانهم كانو 
بالجزيرة مجاورين لليونان . ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس . ولا من اهل 
اليمن لمخالطتهم للهند والحبشية . ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة . ولا من 
ثقيف واهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم. ولا من حاضرة 
الحجاز . لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين'يتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا 
غيرهم من الامم وفسدت السنتهم ... انتهى( 2 ) 


ونص السيوطي هذا غير وارد في النسخة المنشورة من كتاب الحروف . مما جعل 
محققه يعتقد ان النسخة التى عوّل عليها في تحقيق الكتاب غير كاملة . وان 
السيوطي - رحمه الله قد اطلع على نسخة من كتاب الحروف اتم من مخطوطته 
الفريدة التى نشر الكتاب اعتمادأ عليها(). ومما يقوي هذا الاعتقاد عندي ان 
السيوطي قد انهى كلامه يقوله ( انتهى ) . وهذا يعنى أن جميع ما اورده قد اخذه 
من كتاب الحروف للفارابي ٠‏ 


وقد وجدت نصاأ في كتاب المغني لابن فلاح "يمني المتوفى سنة ( ل ه ) . 
يتضمن سردا باسماء القبائل التي سرى اليها اللحن بسبب مجاورتها الام 
الاعجمية() يشبه في عامته السرد الذي اورده السيوطي نقلاً عن الفاراببيى ٠.‏ قصرت 
ارجح ان ابن فلاح اليمني قد اطلع على كتاب الحروف واستفاد منه الا انه لم يشر 
اليه . ووجدت ايضأ في مقدمة ابن خلدون نصأ يتضمن اسماء القبائل التى اخذ عنها 
علماء العربية . والقبائل التي لم يأخذوا عنها . ونصه هذا يتضمن ذكر جل القبائل 


لالس بابي ب ل 
١ (‏ ) المزهر /١‏ 55 . 

( + ) انظر كتاب الحروف / مقدمة المحقق الل 

( :0 ) المغني لابن فلاح اليمني ٠72-١75‏ 
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الى وردت في كتاب الفارابيى الحروف . ها يرجح عندي ايضا ان ابن خلدون قد 
اطلع على كتاب الفارابى.وآن لم يشر اليهةه٠!‏ . 


وتحدث الفارابى عن التنظير اللغوي . فقرر أنه قائم على قصد من الواضع . وان 
هذا الواضع قد سعى الى جعل الالفاظ منحصرة في قانون عام يجمع النظائر في قوالب 
وصيغ واحدة مادامت دالة على معان متشابه ومتفقة ... وقرر ايضأ ان الالفاظ تاتى 
تبعأ للمعاني . فكلما ( ان فى المعانيى معانى تبقى واحدة بعينها تتبدل عليها اعراض 
تتعاقب عليها . كذلك تجعل في الالفاظ حروف راتبة وحروف فكما اعراض متبدلة 
على لفظ واحد بعينه . كل حرف يتبدل لعرض يتبدل . فإذا كان المعنى الواحد 
يثبت وتتبدل عليه اعراض متعاقبة . جعلت العبارة بلفظ واحد' يثبت ويتبدلعليها 
حرف حرف . وكل حرف منها دال على تغيير تغيير') وما اورده الفارابي هنا 
يتصل بظاهرة الاشتقاق في العربية . ويتصل أيضأ بالوظيفة الدلالية التي تقوم بها 
حرف الزيادة العشرة . التي جمعها علماء العربية بلفظة (ساألتمونيها) فالمعنى 
العام دال عليه باللفظ الاول الموضوع بازائه . واي تغيير يطرأ على المعنى الاول 
يرتبط به تغييرفي شكل اللفظ وهيئته مع بقاء الحروف الاصلية في اللفظ الجديد 
ثابتة رتيبة ومرتبة على النسق الاول الي كانت عليه قبل التغيير العارض. وذلك لتبقى 
الدلالة الاولى للجذر اللغوي الاصلى متصورة ومقترنة بالمعنى الجديد. فصيغة 
( استفعل ) الدالة على طلب الفعل ‏ مثلاً تبقى محافظة على المعنى الساذج الذي 
دل عليه الجذر اللغوي ( فعل ) . مع دلالتها على المعنى العارض . الذي اوجبته 
زيادة ( الهمزة والسين والتاء ). ويجري هذا الامر على القوالب اللفظية القياسية 
المصاغة للدلالة على المعاني تعقب العامة مثل : اسم الفاعل واسم المفعول وا 
التفضيل . وغير ذلك بن لطاع : قهى اتنقى إدالة على المعتى. الاول التقصور من 
- ر اللغوي الثابت والمتمثل بالفاء والعين واللام . مع دلالتها على معنى المفعولية 

و الفاعلية او التفضيل او غير ذلك من المعاني المفهومة من الصيغ التصريفية 
المختلفة . 


لقد تأمل الفارابي اللغة تأملا عامأ فقرر احكاماأ ندر ان يجد المرء مثيلاً لها فى 
كتب اللغة سيا مايتصل بنظام اللغة العام . فهو يرى ان »الأ اقدة سل اقل 
يتوخى التناظر في الصيغ التى تتشابه فيها الاعراض الطارئة عليها. ( فاذا كايّت 
لسلس _____السسببب حيبي بيب 


٠٠ (‏ ) مقدمة اين خلدون 08*. 
( 0 ) كتاب الحروف .,1١1١ 1١9‏ 


ا١ها/‎ 


النقانن ميقنابهة بعرض أو حال بن تقعراك فيهااء وجعلك: المنازة عتها بالقاظ 
متشابهة الاشكال . ... وجعلت اواخرها كلها او اوائلها حرفأ واحدأ . فجعل دالا على 
ذلك العرض . وهكذايتطلب النظام في الالفاظ )27 


والامثلة على هذا الذي قرره الفارابي كثيرة في العربية . فصيغة المضارع مبدوءة 
بحرف من اربعة احرف , عبر عنها بلفظة (أنيت ). وكل حرف منها يدل على 
بعنى رتيب لايختلف في اي صيغة من صيغه . ويجري ذلك كله في نظام متلئب 
إقياس لاتخرج عنه اي صيغة من صيغ هذا الفعل . ولااظن ان هناك نظاما لتصريف 
لافعال في اي لغة يرقى الى هذا النظام اليسير الذي يخضع له تصريف الفعل في 
العربية . ولو انعمنا النظر في الفعل الماضي المجرد المسند للفاعل الظاهر 
لوجدناه ايضأ يخضع لنظام واحد . فكل صيغة تبدأ بحرف مفتوح وتنتهى بحرف 
مفتوح . تجمعه هاتان الصيغتان التصريفيتان ( فعل وفعلل ) . واذا ما اسند للمفعول 
جرى له تغيير قياسي على وفق نظام رتيب . وذلك بضم اوله وكسر ماقبل آخره في 
كلتا صيغتيه الثلاثية والرباعية . وقلما يجد الانسان مثل هذا التنظير في صيغ 
الافعال الماضية والمضارعة في غير العربية من اللغات الحية المعروفة . 


ومن المؤكدعندي ان الفارا بي عد استفاد مما اورده الخليل وسيبويه(0) وابن 
السراج0*1) فيما يتصل باتفاق الالفاظ لاتفاق المعانى . الا ان الفارابي قد ذكر ما 
افات اولئك الاعلام ان يذكروه . فقد نص بصريح القول على ان اللغة تخضع لنظام 
'تخراه الواضع وتطلبه في الالفاظ تحريا ( لآن تكون العبارة عن معان بالفاظ شبيهة 
تلك المعاني )). فالاوزان والصيغ المتشابهة تدل على معان متشابهة في 
الاعراض . وان اختلقت في اصل الدلالة الوضعية التتى يحددها الجذر اللغوي . وهذا 
النظام هو الذي مكن علماء العربية منان يحصروا المعاني المتشابهة في 
صيغ متماثلة . ويتمثل ذلك في جوانب كثيرة من ابنية المفردات العربية . مثل 
ابنية المصادر والصفات والافعال ومعانى حروف الزيادة . 


وتحدث الفارابي في كتابه الحروف عن تلقي اللغة . وكيف يأخذها اللاحق عن 
السابق. والعلاقة بين الاعتياد على النطق وتمكن اللغة في السنة ابناء الامة مما 
سس ااا 7-7-7777 0ك 
٠6 (‏ ) المصدر ئقسه ©14. 

١١ (‏ ) الكتاب 539/7 و 4اكاو90؟, 

( 84 ) الاصول في النحو ؟/ 24 95ة. 

.14١ كتاب الحروف‎ ) ٠١ ( 
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يحول دون سريان اللحن اليهم (فينشأمن نشأ فيهم على اعتيادهم النطق بحروفهم 
والفاظهم الكائئة فده واقاويلهم 0 المؤلفة عن الفاظهم . من حيث لايتعدون 
اعتيادهم . ومن غير ان ينطق عن شيء الا مما تعودوا استعمالها . ويمكن ذلك 
اعتيادهم لها في انفسهم وعلى السنتهم حتى لايعرفوا غيرها . حتى تحفوا السنتهم 
غق كل الفظ سواها . وعن كل تشكيل لتلك الالفاظ غير التشكيل الذي تمكن فيهم , 
وعن كل ترتيب للاقاويل سوىمااعتادوا. وهذه التى تمكنت على السنتهم وفي انفسهم 
بالعادة على ها اخذوة ممن سلف مثهم . واولئك ايأ عمن وضعها لهم اولا . ياكمال 
التي وضعها لهم اولئك . فهذا هو الفصيح والصواب من الفاظهم . وتلك الالفاظ هي 
لغة تلك الامة . وما خالف ذلك فيو الاعجم والخطأ من الفاظيم .1 ) 

ويرى الفارابي ان الالفاظ اذا استقرت دلالتها الحقيقية صار الناطقون بها 
يسعون الى نقل معانيها الى دلالات جديدة قائمة على التجوز والاستعارة . فالدلالة 
الحقيقية للالفاظ هي الاصل . وغيرها تابع لها. ( فاذا استقرت الالفاظ على المعاني 
التي جعلت علامات لها . فصار واحد واحد لواحد واحد ... وصارت راتبة على التى 
جعلت دالة على ذواتها. صار الناس بعد ذلك الى النسخ والتجوز في العبارة 
بالالفاظ . فعبر عن المعنى بغير اسمه الذي جعل له اولا. وجعل الاسم الذي كان 
لمعنى ما راتبا له دالا على ذاته . عبارة عن شيء آخر. متى كان له به تعلق ولو 
كان يسيرا. اما لشبه بعيد . واما لغير ذلك . من غير ان يجعل ذلك راتبأ للثاني 
دالا على ذاته. فيحدث حيئئذ الاستعارات والمجازات والتحرر بلفظ ما عن 
التصريح بلفظ المعنى الذي يتلوه متى كان الثاني يفهم من الاول . وبالفاظ 
معان كثيرة يصرح بالفاظها عن التصريح بالفاظ معان آخر اذا كان سبيلها ان تقرر 
بالمعاني الاول متى كانت تفهم الاخيرة مع فهم الاولى . والتوسع في العبارة بتكثير 
الالفاظ وتبديل بعضها ببعض وترتيبها وتحسيتها ) .1) 

ولعلى لا اعدو الحقيقة اذا ماقلت ان الفارابي في كلامه السابق هو اول من 
تحدث عن العلاقة بين الحقيقة والمجاز. ونص على أن الدلالة الحقيقية للالفاظ هي 
الدلالة الاولى.. اف الاضل . وان الدلالة المجازية ثانية لها. اي فرع عليها . وان 


”اسمس بحب سح 


(7) يعني الفارابى بالاقاويل الكلام المركب . 
(22) كتاب الحروف 14١‏ 315. 


(؟7) كتاب الحروف .14١‏ 


١دو‎ 


ثقل اللفظ من الحقيقة الى المجاز لايتم الا بوجود علاقة . اذ لايحصل نقل اللفظ 
من المعنى الاول الى المعنى الثاني الا اذا(كان له به تعلق ولو كان يسيرا )1 ") 

هذه هى اهم آراء الفارابي اللغوية التى بثها في كتابه الحروف. وهبي تمثل 
جانبا من جوانب الجهود القيمة الى قدمها الفلاسفة الاسلاميون للدرس اللغوي 
والتى لم يلتفت اليها الباحثون اللغويون المعاصرون . ولعل بحثي هذا يدفع غيري 
من الباحثين للتنقيب في كتب المنطق والفلسفة بغية الكشف عما في هذه الكتب من 
مباحث لغوية ونحوية تشكل جزءأ من جهود علمائنا الاوائل في دراسة هذه اللغة 
الشريفة . | 


وس بس بس و ب ا اي مم 
(724) كتاب الحروف 14١‏ , وانظر نهاية الايحاز في دراسة دراية الاعجاز 2١‏ , 
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نهاية الايجاز في دراية الاعجاز/ لفخر الدين الرازي . تحقيق الدكتور 


ابراهيم السامرائي والد كتو والدكتور محمد بركات حمدي ابو على + قار 
الذكر . عمان . 

ميم الهوايع شري جع الجوايع | البيوطي . #تحقيق عيد الال الم مقرم عار 
البحوث العلمية . الكويت . 94 ه / هلاذا , 

وفيات الاعيان / لابن خلكان . تحقيق الدكتور احسان عباس . دار صادر 
رويك 
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050 
بحث في اللهجات العربية 
«لغة أكلوني البراغيث, 


مذهب جمهور العرب ان الفعل اذا اند الى ظاهر مثنى او جمع وجب تجريده 
من علامة تدل على تثنيته او جمعه . فيكون حكمه مع المثنى والجمع كحكمه 

مع المفرد(١).‏ فيقولون . قام الرجلان ٠‏ وقام المحمدون ٠‏ وقامتٍ الاي كها 
يقولون : قام الرجل . وقام محمد وقامت المرأة . قال ابن مالك في الآلفية . 


وجرد الفعل اذا ماأسندا لاثنين او جمع كفاز الشهدا١»”‏ 


وبهذا تفرق العرب بين اسناد الفعل الى الظاهر المتعدد واسناده الى المؤنث ففى 
الاول يجردون الفعل من علامة تدل على تعدد الفاعل . وفي الثاني يلخحقون 7 
علامة تدل على تأنيث الفاعل وي التاء. وذلك لان احتياج الفعل الى علامة 
التأنيث أقوى من احتياجه الى علامة 1 و الجمع.. لان الفادل. قد يكون مؤتقا 
بدون علامة . وقد يكون الاسم مشتركاً بين المذكر والمؤنث . فان ذكر الفعل 
بدون علامة التأنيث لم يعلم أمؤنث الفاعل أم مذكر؟ . 


واما المثنى والجمع فانه لايمكن الالتباس فيهما اذ ليس فيهما احتمال المفرده؟): 
وهناك من العرب من يخالف الجمهور فيلحقون الفعل المسند ,!١‏ الظاهر المثتى 
أو الجمع علامة تدل على تثنية الفاعل او جمعه . فيجعلون علاقة الفعل بالفاعل من 

حيث العدد كعلاقته به من حيث التذكير والتأنيث١:).‏ قال سيبويه . « واعلم ان 

من العرب من يقول : ضربوني قومك . وضرباني اخواك . فشبهوا هذا بالتاء التي 
يظهرونها في : قالت فكأنهم ارادوا ان يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث 

علامةره) 


وقد اطلق النحاة على هذه اللغة « لغة أكلوني البراغيث00) ولعل اول من 


استعمل عبارة « اكلوني البراغيث » الخليل وسيبويه . وذلك لان اقدم نص تحوي 
وردت فيه هذه العبارة هو كتاب سيبويه(؟). 


5:8 /١ اوضح المسالك لابين هشام‎ )١( 

( ؟) شرح الفية ابن مالك للاشموني 13/١‏ 

( ؟) حاشية الصبان على الاشمونيى ؟/ 14 

( ؛ ) شرح الاشموني على الفية ابن مالك ؟ / 48 

( ه ) الكتاب لسيبويه ١/1؟؟‏ 

.197 وانظر شرح الاشموني على الفية ابن مالك ؟/‎ ٠٠١ /١ همع الهوامع للسيوطي‎ )١( 
9؟.‎ /١ (؟ ) الكتاب لسيبويه‎ 


/اكا 


وعلى هذه اللغة يكون ( الواو ) في « أكلوني البراغيث » علامة أي ٠‏ حرفا دالا 
على الجمع . ولم يجعله النحاة اسما لثلا يجتمع للفعل فاعلان . الواو والاسم الظاهر 
( البراغيث ) . 


ولعل الذي دعا النحاة الى تسمية هذه اللغة ٠‏ لغة أكلوني البراغيث » هو انهم 
سمعوا اعرا بياً ممن يتكلمون هذه اللغة قد نطق بهذه العبارة فاختاروها لطرافتها ولو 
جاءت هذه العبارة على لغة عامة العرب لكان ينبغي ان يقال . ٠‏ أكلتني البراغيث » 
أو « أكلني البراغيث » دون واو الجماعة . 1 ' 


واختار ابن مالك لهذه اللغة اسمأ آخر . فسماها ٠‏ لغة يتعاقبون فيكم 
ملائكة ١٠ه)‏ اخذ هذه التسمية من حديث رواه مالك في الموطأا(؟) والبخاري في 
صحيحه) وقد انكر النحاة التأخرون على بن مالك تسميته هذه محتجين بانه قد 
استدل لها بجزء من حديث . وان اصل الحديث هو« ان لله ملائكة وتعاقبون فيكم 
ملائكة في الليل وملائكة في النهار» وهي رواية البزازد»). والحديث على هذه 
الرواية قد جاء على اللغة العامة وليس فيه حجة لابن مالك . لان ( واو ) الجماعة في 
الفعل ( يتعاقبون ) عائد الى لفظة ( ملائكة ) المتقدمة على الفعل ( يتعاقبون ) 
فالواو هنا ضمير الفاعل وليست علامة تدل على عدد الفاعلين . وان كلمة ( ملائكة ) 
المتأخرة عن ( يتعاقبون ) أما ان تعرب بدلا من ( واو ) الجماعة واما ان تعرب 
خبرأ لمبتداء محذوف تقديره ( هم ) ولايجوز أن تعرب فاعلاً لفعل ( بقعامنوة 1 


ولعل عذر ابن مالك هو انه لم يطلع على نص الحديث المطول :وانه قد اطلع 
على رواية مالك والبخاري فقط . ولم تقع بين يديه رواية البزاز. مع كون ابن 
مالك ممن يشهد لهم بسعة الحفظ والاطلاع على النصوص سواء أكاتت شعرا ام قرانا 
ام حديثا .(») 
يبب 0 
)١(‏ اوضح المسالك لابن هشام /١‏ 548 
(؟) شرح الفية ابن مالك للاشموني 47/١‏ 
(4 ) همع الهوامع للسيوطي ١٠١ /١‏ وانظر الاقتراح للسيوطي 16 
١ (‏ )الموطا الامام مالك 35 . 
١ (‏ ) صحيح البخاري /١‏ 145-46 . 
)١(‏ شرح الاشموني على الفية ابن مالك ؟/ 8؛ , وانظر حاشية الصبان على الاشموني " / 8؛ . 
( ؟1) بغية الوعاة للسيوطي /١‏ 14. 


يلد 


وانكار النحاة على ابن مالك تسميته هذه اللغة « لغة يتعاقبون فيكم ملائكة » 
لايعني ان الحديث قد خلا من نصوص يمكن ان تحمل على ٠‏ لغة أكلوني 
البراغيث » وانما كان الكارهم عليه متضبا على تسميتة هذء اللفة ب « يتعاقبون 
فيكم ملائكة » فقط ٠‏ اذان كتب الحديث لم تخل من نصوص يمكن ان تحمل على 
هذه اللغة ٠‏ قال السهيلي: « ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح مايدل على 
كثرة هذه اللغة ... نحو ماجاء في قول وائل بن حجر في سجود النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ووقعتا ركبتاه قبل ان تقعا كفاه. ونحو قوله . يخرجن العواتق وذوات 
الخدور )١.‏ 


وقد عزا النحاة « لغة أكلوني البراغيث » الى طيّىء . ومنهم من عزاها الى ازد 
شنوءة(") ونسبها الصفار في شرح الكتاب الى بني الحارث بن كعب .(«) 

واذا ما رجعنا الى الشواهد الشعرية التى اوردها النحاة مستدلين ' بها على هذه 
اللغة فاننا لانجد فيها الا شاهدا واحدا منسوبا الى شاعر طائى هو عمرو بن ملقط في 


قولف 
ألفيتا عيناك عند القفا اولى فأولى لك ذا واقية51) 


أما .بقية الشواهد فهبى لشعراء منسوبين الى قبائل عربية تتكلم باللغة العامة 
منهم عروة بن الورد العبسي الملقب بعروة الصعاليك في قوله . 


فاحقرهم واهونهم عليه وان كانا له نسب وخير(") 


ومنهم احيحة بن الجلاح الاوسي في قوله : 5 
يلومونني فى اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألورز 


)1١(‏ شرح الشواهد الكبرى للعينيى مطبوع على هامش خزانة الادب البغدادي ؟/ 50؛ 

( 14 ) اوضح المسالك لابن هشام 545/١‏ وانظر همع الهوامع للسيوطي 15١ /١‏ 

( 6 ) شرح الفية ابن مالك لابن عقيل /١‏ 138. 

(17) اوضح المسالك لابن هشام /١‏ 545 وانظر السان لابن منظور مادة ( صير ) 

(17) شرح الشواهد الكبرى للعيني مطبوع على هامش خزانة الادب للبغدادي ؟ / ؟5؛. وانظر معجم شواهد 
العربية لعبد اللام هارون /١‏ 158. 

() شرح شواهد المغني للسيوطي 085/5 
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ومنهم عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي في قوله ٠‏ 
تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم(") 


4 أيوعيد الريحين معبيد بن عبدالله العتبي القرشي في قوله : 
بن القواتى الثييب لان بمارهي 2 تأمردن عي بالعيرد الفراشر»< 


ومنهم الفرزدق التميمي في قوله . 
ولكن دبافيّ ليو وأمنة وو يعصرن السليط أرقاريه51) 


ويبدو ان الذي دعا النحاة الى الحكم بأن « لغة اكلوني. البراغيث » هي لغة 
طيّىء وازد شنوءة وبني الحارث بن كعب هو انهم وجدوا هذه اللغة شائعة في هذه 
القبائل غتدمآ اختلطوا بها أان تدوينهم اللغة في القرون الاولى . واما انتقال هذه 
اللغة الى غير هذه القبائل فتفسيره هو ان العرب كانوا متداخلين فيما بينهم اذ لم 
تكن هناك حواجز فوية لقصل بين هذه القبائل وسائر القبائل العربية . وان بعضهم 
يتأثر ببعض . وقد تنبه ابن جني الى هذه الظاهرة .قأشار ليها يقوله + .. وذلك لآق 
العرب وان كانوا كثيراأ منتشرين وخلقأ عظيماً في ارض الله غير متحاجزين 
ولامتضاغطين. فانهم بتجاورهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار 


واحدة »(0) 


وذهب كثير من النحاة الى ان هذه اللغة ضعمفة: لقلتها ومن هؤلاء سيبويه . لذا 
لم يجوز حمل شيء من القرآن على هذه اللغة . فاذ ماورد شيء من القرآن ظاهره 
انه محمول على هذه اللغة وجدوا له تفسيرأ مناسبا بعيداً عن هذه اللغة . قال 
ب يليه ما قوله تعالى : « واسروا النجوى الذين ظلموا »0) فانه يجيء على 
البدل أو كأنه قال ؛ انطلقوا فقيل له : من ؟ فقال : بنو فلان . فقوله واسروا النجوى 
الذين ظلموا على هذا فيما زعم يونس() فسيبويه يحملٌ الاية على وجه من 
وجهين . اولهما : ان يجعل ( الذين بدلا من ( ( الواو) في ( واسروا | ) وثانيهما : ان 
يجعل ( الذين ) خبرأ لمبتدأ محنوف تقديره ( هم ) . 
(15) شرح الشواهد الكبرى للعيني مطبوع على هامش خزانة الادب البفدادي ؟ / 75؛ . 
٠١ (‏ ) شرح شواهخد المفني للسيوطي ؟/ 786 
(١؟)‏ الكتاب لسيبويه 51/١‏ 
(؟) الخصائص لابن بهني ٠6 /١‏ . وانظر دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح /١‏ 4 
(؟؟) الانبياء ٠(١1-؟)‏ 
١‏ 6؟) الكتاب لسيبويه 391/١‏ ؛ 
048 


وافق سيبويه أكثين هق النحاة فمنعوا حمل القرآن على ( لغة اكلوني البراغيث ) 
داكن منهم ايا حيان الاندلسي ( ( المتوفى سنة؛ه ه ) فقد صرح بذلك في تفسيره 
قوله ا ( عموا وصموا كثير منهم(0) وعلة ذلك عنده هو ان هذه اللغة 
قليلة .51) 


وهناك من النحاة من اجاز حمل القرآن على هذه اللغة . منهم مثلا الاخفش 
الاوسط ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ) وأبو عبيدة ( المتوفى سنة ٠‏ ه ) نقل ذلك 
عنهما أرو حيان الاندلسي )"١‏ وظاهر كلام الفراء ( المتوفى سنة 07 ه ) انه يجيز 
ذلك . قال في تفسير قوله تعالى ؛ « عموا وصموا كثير منهم ٠ ٠‏ فقد يكون رفع 
الكثير من جهتين , احدهما ان تكرر الفعل عليها تريد عمى وصم كثير منهم . وان 
شئت جعلت ( عموا وصموا ) فعلا للكثير . كما قال الشاعر . 


يلومونني في اشتراء النخيل اهلي فكلهم ألوم 


وهذا لمن قال : قاموا قومك ... ومثله قول الله تبارك وتعالى . وأسروا النجوى 
الدين ظلمواره»:) 


وفي الكشاف مايشير الى ١‏ ن الزمخشري يجيز حمل القرآن على هذه اللغة . 
وذلك واضح في تفسيره قوله تعالى « وأمروا النجوى الذين ظلموا » حيث 1 
1 «أبدك الذين ظلموا من ( واو ) واسروا اشعارأ بانهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما 

٠او‏ جاء على لغة كارن البراغيث 2(:) 


وليس في القرآن ماظاهره انه محمول على هذه اللغة الا آيتان . هما : قوله تعالى 


« واسروا النجوى الذين ظلموا١")‏ وقوله تعاالى ؛ « ثم عموا وصحوا كثير منهم51) 
وهناك آية ثالثة انفرد الزمخشري في جواز حملها على هذه اللغة . وهى قوله تعالى : 


( 6 ) المائدة (78),. 

.08 /١ البحر المحيط لابيى حيان الاندلسيى ؟/ 84ه, وانظر مفني اللبيب لابن هشام‎ )1١( 
البحر المحيط لابي حيان الاندلسي 1556/5 /ؤ3,‎ )97( 

(18) معاني القرآن للفراء /١‏ 55. 

) الكشاف للزمخشري / 731-57 

() الانبياء . ( ؟) 

(0)مريم (0م) 


أفن 


« لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدأد”) . فقد جوز ان تكون ( من ) 
فاعلا للفعل يملكون ) وان ( الواو ) علامة للفاعلين١؟)‏ . 


ولم اجد احدأ من المفسرين او النحاة قد وافق الزمخشري فيما ذهب اليه , 
وكلهم مجمعون على ان ( الواو) هي الفاعل. وان في ( من ) وجهين الرفع على 
البدلية من ( الواو ) . والنصب على الاستثناء("؟) . 


وهنا آيةآخرى حملها احدالناحقين العاصرين على لغة «اكلوني البراغيث»1) 
وهي قوله تعالى ؛ فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين ' كذبوا شعيباً5) ولدى 
مراجعتي الآية في كتاب الله تعالى اتضح لي انه لايمكن حمل هذه الاية على « لغة 
اكلوني البراغيث ». ويبدو لي ان الباحث الفاضل لم يطلع على الآية في موضعها 
من القرآن بل عوّل على حفظه. وبالرجوع الى القرآن الكريم يتبين ان الآية قد 
جاءت فيه على اللغة العامة وليس فيها اي احتمال اخر . ولعل في سرد الاية والايات 
التي معها خير دليل يوضح هذا الذي نذهب اليه . قال تعالى « وقال الملا الذين 
كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً انكم اذا لخاسرون . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جائمين . الذين كذبوا شعيبا « كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبأ كانوا هم 
الخاسرين » . فواضح من سياق الآيات ان ( الواو) في ( فأصبحوا ) راجعة على الاسم 
المتقدم وهو : ( الملل الذين كفروا ) وواضح ايضأ ان قوله تعالى «٠‏ الذين كذبوا 
شعيبا » كلام مستأنف . وان الاسم الموصول ( الذين ) مبتدأ خبره قوله تعالى : 
( كأن لم يغنوا فيها ) . وعلى هذا التوجيه حمل الزمخشري وغيره من المفسرين 
الاية الكريمة(5) 


ويبدو لي ان مذهب النحاة الذين متعوا حمل القرآن على « لغة أكلوني 
البراغيث » صحيح . وذلاك لأمرين : أولهما اننا اذا وافقنا النحاة الذين يجيزون 
حمل القرآن على هذه اللغة لترتب على ذلك امر اخر. وهو ان هذه اللغة تغدو لغة 
قياسية . يجوز لنا أن نتحدث بها شعرا ونثرأ قياسأأ على ماورد في القرآن . لان النحاة 


سس م 


( 5 ) المائدة (7). 

( ؟؟ ) الكشاف للزمخشري ؟/ .5080-5 وانظر مغني اللبيب لابن هشام /١‏ 108. 

( 54 ) البيان في غريب اعراب القرآن لابن الانباري ؟ / 37. 

٠ (‏ ) نحو الفعل , للمدكتور احمد عبد الستار الجواري ل 

( م ) الاعراف ٠ه‏ 45 

( 0 ) الكشاف للزمخشري ؟/ 18 , وانظر الجامع لاحكام القرآت للقرطبي 0/ 56١‏ 5917م 


يفنا 


مجمعون على صحة القياس على ماورد فيه1") ووجود آية واحدة كاف للقياس 
عليها . فكيف الأمر وقد وردت فيه اكثر من آية ظاهرها انها محمولة على هذه اللفة 
اليس بكاف لجعلها لغة قياسية ؟ 


ولا اظن احدأ من الباحقين القدامئى او المخدثين قد اجاز جعل هذه اللغة لغة 
قياسية . والامر الثانى هو ان لحوق الفعل المسند للظاهر المتعدد علامة تدل على 
تعدد الفاعلين انما يمثل مرحلة أولية من مراحل اللفة العربية . وقد أشار الدكتور 
سليم النعيمي الى هذه الظاهرة حيث قال ؛ « ولابد ان نشير هنا الى أن الفعل قد 
كان يطابق الفاعل في الجنس او العدد تقدم عليه او تأخر عنه . ثم اصبح بفعل 
التطور يطابقه اذا تأخر عنه فقط . ويدلنا على ذلك هذه البقية من اللهجات التي 
يسميها النحويون ؛ لغة أكلوني البراغيث 0(" . 

وعلى الرغم من ذهابنا الى ان ( لغة أكلوني البراغيث ) لغة قديمة وان العربية 
الفصحى قد تخطتها في مراحلها المتطورة. الا ان هذه اللغة قد بقى لها أثر في 
العربية وخاصة في لغة الشعر. وذلك واضح فيما ذكرناهمن شواهد شعرية استدل بها 
النحاة على هذه اللغة . وهذه الشواهد لشعراء جاهليين واسلاميين من امثال عروة بن 
الورد وعبيد الله بن قيس الرقيات والفرزدق. ولم يقتصر أثر هذه اللغة على شعر 
شعراء الطبقات الاولى ممن دأب النحاة على الاستشهاد بشعرهم “يل تعدى ذلك الى 
شعر الشعراء المولدين امثال أبى نواس والبحتري وأبى فراس الحمداني والشريف 
الرضي . 


قال ابو نواس ؛ 


وكأن سعدى اذ تودعنا وقد اغرأب الدمع ان يكفا 

رشا تواصين القيان به حتى عقدن بأذنه شتفانم) 
وقال البحتري . 

كدن ينهبنه العيون سراعا فيه لو امكن العيون انتهايهر») 
!!!سي يبب ب بإ 
(8؟) الاقتراح 14 ٠6‏ 
( 4؟) مجلة المجمع العلمى المراقي . المجلد الرابع والمشرون. بحث للدكتور سليم النعيمي بعنوان « نقد 
الكتب » ص ؟.؟ 


0 ديوان | بي نؤاس , ص 55 , تحقيق احمد عبد المجيد الغزالي , دار الكتاب المرببى بيروت . 
4١ (‏ ) ديوان البحتري 025/١‏ 


هنا 


وقال ابو فراس ٠‏ 

نقج الرميع مسحايةا القحنها ‏ غرّ السحائبدر”ت) 
وقال الشريف الرضي ؛ 

نهضت وقد قعدن بي الليالي ‏ فلاخيل أعن ولا ركابر”) 


ومما تجدر الاشارة اليه ان «لغة أكلونيى البراغيث » مازال لها أثر في لهجاتنا 
الحديثة . فنحن العراقيين مغلا نلحق الفعل علامة تدل عدد الفاعلين سواء أكان 
الكاتفل متقدفا على الففل آم كان متأخرأ عنه . كالذي يفعله أهل ٠‏ لغة 
أكلوني البراغيث » فنقول مثلاً . ( ذهبوا الاولاد )و ( حضروا الضيوف ) وهنا مما 
يجعلنا نذهب الى ان كثيرأ من اللهجات العامية له اصل ف فى العربية الفصحى اما اصل 
عع او ونال قبع ات 


وخلاصة القول . ان لغة « أكلوني البراغيث » هى لغة خاصة بأقوام من العرب 
هم طيّىء وازد شنوءة وبنو الحارث بن كعب وان وس لد اللغة ان الفعل 


سيا لسو لي سياسيوة ا 
القل ( أل شحو سافراً العم وآ اق حيها - 0 سافروا 
الرجال . وان هذه ا ت للعدد تفنيه علامة التأنيث الت تلحق الفعل 


المستد الى المؤنث التي هي - التأنيظة.. وان هذه اللغة قد قلت فى العربية 
الفصحى التي دون بها تراثدا اثنا وقلتها تمثل ظاهرة ة من ظواهر تطور اللغة العرينة: 


اس لبمس 


( 40 ) ديوان أبي فراس الحمداني ص ؟ /"ه 
( ؟؛ ) ديوان الشريف الرضي .. 
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المصادر 


١‏ الاقتراح في علم أصول النحو؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الطبعة 
الثانية دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن سنة وه ه , 
*- أوضح المسالك الى الفية بن مالك . جمال الدين عبدالله بن يوسف بن 
هشام. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. نشر المكتبة التجارية 
الكترق ط النصر القاهرة ١١/6‏ ه / 5هف١‏ 
؟- البحر المحيط ‏ أبو حيان اثير الدين محمد بن يوسف الاندلسي نشر مكتبة 
مطابع النصر الحديثة ‏ الرياض فككام, 
؛- بغية الوعاة ؛ أبو الفضل جلال الدين عبد الحمن بن أبي بكر السيوطي , 
الطبعة الاولى - مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة سنة 4ه 434 . 
البيان في غريب اعراب القرآن لابن الانباري . تحقيق طه عبد الحميد 
ومصطفى السقا / القاهرة . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة وج . 
5 الجامع لأحكام القرآن الكريم . أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاري 
القرطين . مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثالثة 4< ه 0+ م . 
حاشية الصبان على الاشمونى . على بن محمد الصبان . دار احياء الكتب 
العربية . عيسى البابي اليلبي القاهرة . 
4 الخصائص ٠‏ أبو الفتح عثمان بن جنى : تحقيق محمد علي النجار مطبعة دار 
الكتب المصرية . القاهرة سنة 567 م 
5 دراسات في فقه اللغة / الدكتور صبحي الصالح / مطبعة جامعة دمشق منة 
كحلا 
- ديوان أبى فراس الحمداني / جمع وتحقيق سامي الدهان / بيروت سنة + 
ها أككام, 
١‏ ديوان أبى نوا ” قيق احمد عبد اامجيد الغزالي . دار الكتاب العربي / 
ديروت سلة ؟لاوا . 
-٠‏ ديوان البحتري / تحقيق حسن كامل الصيرفي . دار المعارف . القاهرة . 


كود م. 


- ديوان الشريف الرضيى . بيروت +" . 


ينذا 


4 شرح الاشموني على الفية ابن مالك ( منهج السالك على الغية ابن مالك ) نور 
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الدين على بن محمد الاشموني/ القاهرة / دار احياء الكتب العربية / عيس 
البابي الحلبي . 
شرج الشواهد الكبرى للعيني . مطبوع على هامش خزانة الآدب للبغدادي . 
طبعة بولاق . القاهرة . 
شرح شواهد المغنى , جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي / 
لجنة الثراث العربي بدمشق , نشر دار النهضة العربية للتأليف والنشر. 
صحيح البخاري / أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري . دار مطابع 
الشعب . القاهرة . 
الكتاب . سيبويه , المطبعة الكبرى الاميرية / 1525 ها . 
الكشاف / أبو القاسم جار الله الزمخشري . دار الكتاب العربي بيروت 
5م /07ؤوا م. 


اللسان . جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور طبعة بولاق . 
مجلة المجمع العلمي العراقي - المجلد الرابع والعشرون - بحث للدكتور 
سليم التعيع بعنوان نقد الكتب . 


+ معان القرآن- ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء. طبعة دار الكتب 


عت 


الفصرفة.. 
معجم شواهد العر بية , عبد السلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الاولىن 59 هاب 
وام الناشر مكتبة الخانجي بمصر . 


4 مغلى اللبيب - جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام تحقيق مازن 


1 


1 


ك5 


1/5 


المبارك ومحمد علي عبد الله / دار الفكر بدمشق 84 ه 534 م. 


الموطأ / لامام الأئمة مالك بن أنس رضي إإلّه عنه صححه ورقمه وعلق 


عليه محمد فؤاد عبد الباقي , 

نحو الفعل . الدكتور أحمد عبد الستار الجواري . مطبعة المجمع العلمي 
العراقي 3/4 م . 

همع الهوامع ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطيى مطبعة 
السعادة الكبرى 377 ه . 


4# 
بين التقييم والنقويم 
2 6 في ا لجع اللغوي «( 


م / ؟١‏ دراسات في اللفة والنحو ااا 


١/4 


دأب كثير من الباحثين على استعمال: (التقييم). و(قيّم) و(مقيّم) للدلالة على ماتدل 


عليه لفظة ( التثمين ) وما يشتق منها. فيقولون مثلا : تقييم البحث , او تقييم 
النتائج . فما صحة هذا الاستعمال . 


ان الاجابة عن هذا السؤال تحتم علينا ان نرجع الى المعجمات اللغوية لنستقري 
١‏ فيها . لان السبيل الوحيد للبت في ذلالة الالفاظ وصحة استعمالها انما يكون 
بالرجوع الى كلام العرب . وذلك لان اللغة انما تؤخذ بطريق النقل١0).‏ فلا يجوز 
لذا ان نتسامجفي استعمال الالفاظ للدلالة على المعاني المختلفة . فلانجيز شيئا مالم 
يثبت ان العرب قد اجازته. لاننا انما ننطق بلغتهم . ونحتذي في جميع ذلك 
امثلتهم!') . فاي تسامح في هذا الباب يؤدي الى اضطراب اللغة . والبعد عن العربية 
الفصحى . ويساعد على نفاذ الدخيل الى لغتنا . 


والقول الفصل . في حقيقة صحة استعمال ( التقييم ) . وما يتصل به من الفاظ 
يحتم عليذا ان نحدد مادته اللغوية مفترضين جدلا ان استعماله صحيح . ويتم ذلك 
بحذف مافيه من احرف مزيدة . وذلك بعرضه على الميزان الصرفي . وظاهر الامر 
ان وزن ( التقييم ) هو ( التفعيل ) . وهذا يعني ٠‏ ان ( التاء ) و ( الياء الثانية ) 
مزيدتان. وان مادته اللغوية هيى . 6 ي. م). لان (القاف ) تقابل 
( الفاء ) . و ( الياء ) تقابل ( العين ) . و( الميم ) تقابل ( اللام ) . 


وسبق ان قررت ان الرجوع الى المعجمات اللغوية هو السبيل الوحيد الذي 
يفصل في صحة استعمال الالفاظ . وهذه المعجمات كثيرة . وغالبها منشور . والرجوع 
اليها سهل وميسر. فاذا ثبت لنا وجود مادة (ق يي م) في اي منها . فعند ذاك 
نستطيع ان نقرر صحة استعمال لفظة ( تقيبم ) وما يشتق متها . 


ولنأخذ اي معجم من المعجمات . ابتداء بالعين للخليل بن احمد الفراهيدي 
وانتهاء بتاج العروس للزبيدي . ولننظر فيه بدقة وانعام النظر. فهل نجد هذه 
المادة بين مواده اللغوية ؟ ان الحقيقة الى الادل فيها 'فكير الى أن يع 
المعجدات اللغوية على اختلاف اساليبها فى تداول الآبنية : قد حلت من تلك المادة . 
فهى ليست اصلا من اصول ابنية المفردات العربية!؟] . واهمال العرب لاي اصل 
من الاصول كثيراً مايصاحية أهمال فروع ذلك الاصضل . وعلى وفق هذا الامر جَاءت 
مادة ( ق . ي . م ) ايضا . فان المعجمات العربية على كثرتها وسعتها قد خلت من 


ذكرها. وخلت ايضا من ذكرّ اي مفرد يتصل بها, فليس فيها ؛ ( تقييم ) ولا 
( قيّم ) , للدلالة على اي معنى من المعاني , سواء اكان مرتبطا بمعنى ( التثمين ) 
ام كان مرتبطا بغيره من المعاني . وخلوا المعجمات جميعها من ذكر مادة 
من المواد . التي يصح ان تتالف من الاضوات العربية . يعني ان العرب قد اهملت 
تلك المادة. ولم تستعملها للدلالة على اي معنى من المعاني الموضوعة في لغتها . 
واذا كانت هذه المادة غير ثابتة في كلام العرب. حسن بمن يريد ان يتكلم 
بالعربية الفصحى ان يفر منها . وينفيها عن لسانه وقلمه . 


وان شيوع اي لفظ لايسوغ استعماله اذا كان ذلك لحنا وخطأ. والرجوع ١‏ 

الثابتفي اللغة احق واولى بالاتباع . قال ابن جني ؛ ٠‏ اذا اذاك القياس الى شيء ما , 
ثم سمعكه العرب. قد نطقات كيه يشي اشر كل قبانى ير اقدع فاكدت عليه الى 
ماهم عليه . ,)١(‏ 

اما لفظة ( التقويم ) وما يشتق منها. من مثل ؛ ( قوّم ) و( مقوّم). فان اصل 

مادتها اللغوية هو. (ق. و. م.). وهذه المادة ثابتة في جميع المعجمات 

العربية . فهي اصل من اصول ابنية العربية المستعملة0). وقد جاءت ضمن هذه 

المادة مفرذات كثيرة . منها . ( التقويم ) ). وما يتصل به من مثا مثا (٠‏ قوم). 

( مقوّم ). 


وورد للتقويم ثلاث معان هي ٠:‏ التعديل . ومنه قولهم : « قوم درأة ».. أي : ازال 
عوجه . وتقوم الرمح١0).‏ أي . اعتدل . وقوّمته تقويما فتقوم. بمعنى ٠‏ عدلته 
فتعدل. وقال ابو زيد : اقمت الشيء. وقوّمته فقام بمعنى ٠‏ استقام(7). وقوّمت 
الشيء فهو قويم . اي ؛: مستقيم1*) . وفلان اقوم كلاما من فلان . اي : اعدل فيو 
اللسان : تثقيفه وتعديله(0) . بازالة مافيه من لحن وبعد عن الربية الفصيحة . 
وردت لفظة ( التقويم ) في القرآن الكريم مرة واحدة. وجاء معنى ( التقويم ) 5 
مأخوذا من التعديل . قال تعالى : « لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم1") ١‏ . وذلك 
اشارة الى ماخص به الانسان من بين سائر الخلق من العقل والفهم وانتصاب 


القامة(”) . قال الزمخشري في تفسير الآية : في أحسن تقويم ٠‏ في احسن 
تعديل لشكله وصورته :وتسوية لاعضائه ا 


والمعنى الثاني : التسعير . ومنه ما جاء في الحديث ؛ « قالوا يارسول الله لو 
قوّمت لنا. فقال: الله هو المقوم )“٠١‏ أي؛ لو سعرت لذنا اللع وحددت 


قيمتهار») . 


1 


والمعنى الغاليك ؛ االكثمين .أي: مان القيمة . ومنه قولهم : قوّمت السلعة اي : 
قدرت قيمتها١“).‏ والقيمة . الثمن١“").‏ وقالوا . تقاوموه فيما بينهم اذا قدروا 
ثمنه١")‏ , ومنه ؛ قوّمت المتاع . جعلت له قيمة معلومة . واهل مكة يقولون . 


استثمنته بمعنى ؛ قوّمته (») . 


والذي يعنينا من هذه المعاني . هو المعنى الاخير الذي يتصل يبيان قيمة 
الفى». وهذا المع قد رده قي جميع السحنات : قبى مكى 'ثايث ليذه اللنظة, 
ولكن كانه قد استقر في اذهان كثير من الباحثين ان لفظة التقويم انما تدل على 
( التعديل ) لاغير. ولهذا دأبوا على استعمال ( الثقييم ) للدلالة على بيان قيمة 
الشيىء . وكأنه قد فاتهم ان هناك الفاظا كثيرة فى اللغة قد وردت لتدل على اكثر من 
معنى . وقد ادرجت هذه الالفاظ في باب ؛ ( المشترك اللفظي )("). وهو باب 
واسع فى اللغة العربية تنبه له سيبويه وسمّاه . « اتفاق اللفظين واحتلاف 
المعنيين )"٠»‏ ومثل له بالفعل ( وجد ) قال . « واتفاق اللفظيين والمعنى مختلف 
قولك : وجدت عليه من الموجدة . ووجدت . اذا اردت وجدان الضالة )5١‏ 


فلفظة « التقويم » اذن من باب المشترك اللفظي . وقد اغفل ايرادها أبو الحسن 
علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع ««المتوفى سنة 5». فلم يدرجها ف 
كتاابه « المنجد في اللغة 01 الذي يُعَدَ اقدم كتاب عنى بجمع المشترك 
اللفضي ٠‏ واهمال كراع هذه اللفظة. وعدم ذكره إياها فى كتابه. 
لايعني انها ليست من باب المشترك اللفظي . لان غير كراع قد ذكر لها اكثر من 
معنى(؟") .ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


ووردت لفظة « قوّم » في كتب الحديث بمعنى ( ثمّن ) في مواضع كثيرة . اذكر 

منها هذه المواضع الاربعة . 

- جاء في الوطأ «٠‏ ان سارقا سرق فى زمن عثمان اترجة . قامر عثمان ين عفان 
ان تقوم . فقوّمت بثلاثة دراهم1"). 

جاء في الموظا ايض . ة ان عمر .بن الخطاب قوم الدية على اهفل القرق . 
فجعلها على اهل الذهب الف دينار. وعلى اهل الورق . اثنى عشر الف 
درهم(1") . 

*- ورد في صحيح البخاري ان النبيى صلى الله عليه وسلم قال؛ « من اعتق 
شقيصاا) من مملوكه . فعليه خلاصة في ماله. فان لم يكن له مال . قوم 
المملوك قيمة عدل(»*). 
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؛- نقل البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم . انه قال :« من اعتق 
عبدا بين اثنين . فان كان موسرا قوّم عليه . ثم يعتق . )50١‏ 


ووردت لفظة ( تقويم ) بمعنى ( التثمين ) في صحيح البخاري . في موضع واحد 
وهي قوله ؛ ٠‏ باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمة عدل »27 

واذا كان استعمال ( تقييم ) خطأ ولحنا. فمن اين دخل هذا الاستعمال على 
ألسنة الناس واقلامهم حتى اصبح مستساغا عندهم ؟ . الذي اعتقده هو ان ذلك قد 
دخل على الناس من التشابه بين لفظة ( تقييم ) ولفظة ( قيمة ) فلما وجدوا لفظة 
( قيمة ) بمعنى ؛ الثمن . مستعملة كثيرا . وهي فصيحة لاغبار عليها . | بتدعوا لفظة 
( تقييم ). ومما اشاع ذلك على ما يترجح عندي هو ان ( الياء ) اسهل من الواو 
وايسر في النطق01) . فلفظة ( تقييم ) ايسر على اللسان واخف من 'لفظة ( تقويم ) . 


والتشابه بين( قيمة ) و ( تقييم ) الذي مبعثه وجود الياء في اللفظتين لايصحح 
استعمال ( تقييم ) . لان الياء في ( قيمة ) اصلها واو ثم اعلت . فقلبت ياء . فاصل 
( قيمة ) هو . ( قومة ) , وقد نص علماء اللغة على ان اصل الياء في هذه اللفظة هو 


الواو. فقال الجوهري : « والقيمة واحدة القيم . واصله واو . 25٠»‏ وقال الزبيدي : 
« والقيمة واحدة القيم . وهو ثمن الشيء بالتقويم . واصله بالواو. ١1”ا‏ 


واللغة العربية لغة قياس . وما يحصل فيها من اعلال او ابدال. انما يخضع 
لمقاييس دقيقة . استقراها علماء اللغة . وسجلوا قواعدها . ومن هذه القواعد : ان 
الواو اذا كانت ساكنة. وقلها كسرة. قلبت ياء(5). فمثلا : ميزان. وميعاد. 
وميقات , وميراث مأخوذة من ؛ ( وزن. ووعد. ووقت. وورث ). وكان الاصل 
فيها . ( موزان ) و ( موعاد ). و ( موقات ) . و(موراث)501). وذلك لان ( فاء ) 
الكلمة جاءت في اصل المادة اللغوية بالواو. تم اعلت الواو. فقليت ياء . لانها 
ساكنة وقبلها كسرة . وكذلك فعل في ( قيمة ). اذ ان اصلها : ( قؤمة ) على وزن 
( فثلة ) . فأعلّت الواو فيها فقلبت ياء . فصارت ( قيمة ) .50) 


ولمتنفرد ( قيمة ) في هذا النوع من الاعلال. فقد جاء في اللغة شيء كثير 
يماثلها . نحو . ( ديمة ) . واصلها : ( دومة ) . لانها من ( الدوم )50 . و ( ميتة ) . 
واصلها . ( موتة ) . لانها من ( الموت )200 و ( لينة ) . واصلها : ( لونة ) . لانها 
من ( اللون )11 , قال تعالى : « ماقطعتم من لينة )١(»‏ . 
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وكل لفظة جاءت مشتقة من ( مادة ؛ قوم ) وعينها ( ياء). يجب ان نحكم 
على الاصل في عينها ( الواو). لان اصل المادة مأخوذ من ( قوم ). وليس من 
قرغ وذلك لان المادة الاخيرة ليست من المواد المستعملة في ابنية مفردات 
الربية. فكع ٠‏ (قَيّم ). بمعنى : مستقيم . ومنه ؛ ( مر قيّم ). وزنه : ( فيعل ). 

صله : ( قيوم )201 . فلما اجتمعت الياء والواو. والسابق منهما ساكن . | بدلوا الواو 
3 وادغموا فيها الياء التى قبلها . فصارتا ياء مشددة(©). وما طرأ على هذه 
اللفظة من اعلال وادغام. يشبه تمامأ ما طرأ على لفظة ( ميّت ) و (سيّد). 
فاصلهما عند سيبويه ؛ ( ميوت ) و( سيود ). () 


ووردت لفظة ( قيّم ) بمعنى تقيم في القرآن الكريم في اكثر من اية. ومنه 
قوله تعالى : « ذلك الدين القيم ٠»‏ . قال القرطبي في تفسير الاية . ٠‏ القيّم القائم 
المستقيم . من قام يقوم . بمنزلة سيّد من ؛ ساد يسود . اصله ؛ قيوم1) . 


والالفاظ ,القرآنية التي وردت من مادة ( قوم ) ) كثيرة. منها . (قيّمة) . قال 
تعالى: « فيها كتب قيّمة )1ك) . أي مستقيمة مستوية محكمة . من قول العرب ؛ قام 
يقوم . اذا استوى وصح . واصل ( قيّمة ) هو ( قيومة ) على وزن ( فيعلة ) ولما كانت٠‏ 
الواو مكسورة وقتلها «الساكنة : أثليت: الؤاى يادو . بوادشتحة 3 اليأه الث اقلا : 


000 


فاصبحت ( قيّمة ). 


ونخلص من هذا كله الى ان استعمال ( تقييم ) ليس صحيحا وهو لحن. يجدر 
بالباحثين ان ينزهوا اقلامهم عنه . والصواب في هذا هو ان نستعمل ( التقويم) لانه 
هو الثابت في كلام العرب. وعلى هذا يجب ان نقول؛ ( قومت البحث ) . و 
( قوّمت النتائج ) . و ( تقويم البحث ). و ( تقويم النتائج ) . و ( تقويم الشهادة ) 
ولايصح ان نقول ذلك بالياء . فلانقول : ( قيمت البحث ) . ولا ( قيّمت النتائج ) . 
ولا ( تقييم البحث ). ولا ( تقييم النتائج ). ولا ( تقييم الشهادة ).. واما قولنا 
( بحث قيّم ) اي حسن . فهو صحيح . لانه مأخوذ من قوله تعالى : ( ذلك الدين) 


القيم ) * 


تدا 


الهوامش 

. 55 الاقتتراح في علم اصول النحو للسيوطي‎ )١( 

(؟) الخصائص لابن جني /١‏ 397 , 

() انظر باب الميم فصل ( القاف ) في الصحاح للجوهري . ولسان العرب لابن منظور , والقاموس المحيط 
للفيروزآ بادي , وتاج المروس للزبيدي . 
وانظر باب ( القاف ) في اساس البلاغة للزمخشري والمصباح المنير للفيومي . 

( ؛) الخصائص /١‏ 59ا, 

( ه) انظر مادة (قوم) في الصحاح, واللسان. والقاموس . وتاج العروس . وانظر باب ( القاف ) في اساس البلاغة 


ومختار الصحاح للرازي والمصباح المنير. 

(1 ) اللسان والتاج ( قوم ) . 

) التاج قوم ) 

(5) اللسان ( قوم ) 

ليلق المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني 448 , واللسان( قوم ) 
(12) سورة الدين /؛ 

(؟1) المفردات في غريب القرآن 48 , 

() الكشاف ؛ / 38 , والجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١4 / ١‏ 

(6) اللسان ( قوم ) 

(6) اللان ( قوم ) 

(11) الصحاح . والقاموس , والمصباح المنير . واللسان , وتاج العروس ( قوم ) 
(7) اللسان ( ثمن ) 

(م) التاج رقوم ) 

(14) اللسان , والتاج , والمصباح المنير ( قوم ) 

)0م المزهر في علوم اللفة للسيوطي .534/١‏ 

الفا الكتاب .7/١‏ 

( ؟؟) الكتاب ١1/م‏ 

(,) انظر فصل ( القاف ) من كتاب المنجد في اللغة ١‏ 935 . 

( ؛؟) الصحاح . واللسان والقاموس . وتاج العروس . والمصباح المنير ( قوم ) 
(5؟) الموطأ للامام مالك 015 . 

( 0 ) _الشقيص ؛ هو الشريك , انظر القاموس المحيط ( شقص ) 

(8؟) صحيح البخاري ؟/ ؟18. 

(4؟) صحيح البخاري ؟/ 184. 

)م صحيح البخاري ؟ / 187 

(5) الكتاب 50/5 , والخصائص 555/١‏ 

) الصحاح ( قوم ). 

رج تاج المروس ( قوم ) , واننظر مادة ( قوم ) في اللسان والقاموس والمصباح المنير 
(4؟) الكتاب / 0ه" , والموجز لابن السراج +6 . وشرح الشافية للرضي الاستريادي ؟/ 26 . وهمع الهوامع 


للسيوطي 
وم انظر ( وزن ) و ( وعد ) و( وقت ) و(ورث) في الصحاح واللسان والقاموس والمصباخ المنير وتاج 
العمروس . 


,٠66 ٠66: الموجز‎ )5( 
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) اللسان ( دوم‎ ) 2١ 

(8؟) الصحاح ( موت ) 

4 ) اللون ؛ الدّقل وهو ضرب من النخل , واحدته ( لينة ) 
( 0 ) اللسان ( قوم ) 

(0 ) الكتاب 7/5 وشرح الشافية للرضي +/ .١5‏ 
(؟؛) الكتاب ؟/7؟ 

( ؟؛ ) يوسف / ٠١‏ , والروم / ١؟‏ 

( ؛؛ ) الجامع لاحكام القرآن م/ ٠6‏ 

( 5 ) البينة / ؟ 

(3؛) الكتاب ؟5//؟. 

(“؛ ) يوسف / 1415 


يايلا 


المصادر 


واس بينم : للزمخشري / مطبعة الشعب / القاهرة / سنة ١45٠‏ 
الاقتراح في اصول النحو: للسيوطي / تحقيق الدكتور احمد محمد قاسم / 
مطبعة السعادة / القاهرة / سنة 9056 . 

؟ - تاج العروس ؛ للسيد محمد مرتضى الزبيدي / المطبعة الخيرية / مصر . 

؛ ‏ الجامع لاحكام القرآن ؛ للقرطبي / دار احياء التراث العربي بيروت ١55‏ 

ه الخصائص ؛ لابن جني / تحقيق محمد علي النجار/ دار الهدى للطباعة والنشر 
بيروت 

5 شرح الشافية : للرضي الاستربادي / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
ومحد نور الحسن ومحمدالزفزاف . 
الصحاح ٠‏ للجوهري / تحقيق تحقيق أحمد عبد الغفور العطار / مطابع دار الكتاب 
العربى / مصر / سنة :10 ه  1٠00‏ ه . 

- صحيح البخاري ‏ للامام البخاري / مطبعة الشعب / القاهرة 

4 القاموس المحيط : للفيروزآبادي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / القاهرة / 
بع اها 

٠‏ الكتاب ؛ لامام النحاة سيبويه / المطبعة الكبرى الاميرية ‏ بولاق - مصر/ 
117 لد + 

. الكشاف : للزمخشري/ دار الكتاب العربي بيروت‎ ٠ 
الماع العرب ليق يقظو نر /دار كاه تسروف‎ 

+- المزهر في علوم اللغة: للسيوطي / تحقيق محمد أب الفضل ا براهيم وجماعته / 
الطبعة الاولى / مطبعة دار احياء الكتب العربية / القاهرة . 

3 المصباح الفثير : للفيومي / تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي دأو 
المعارف / القاهرة 

6د المفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الاصفهاني / تحقيق قيق محمد سيد كيلاني / 
0 م ها 

1 في اللغة . لكراع النمل / تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر وضاحي 
عبد ا / مطبعة الامانة / القاهرة ‏ بق 1635.هد - تلكا . 
-١‏ الموطأ . للآمام مالك بن أنس / تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة 
- الموجز لأبي السراج / تحقيق مصطفى الشويحي وبن سالم دامرجي / 
بيروت مكلا 

1 همع الهوامع : للسيوطي / نشر مكتبة الخانجي / مطبعة السعادة / القاهرة 
ااا ها. 

لحيل 
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0( 
دخول (أل) على (كل) و١بعض)‏ 


« كل » و ٠‏ بعض » من الاسماء الملازمة للاضافة101. وتضافان الى المفرد 
الظاهر أو المضمر . والامثلة على ذلك كثيرة . منها قوله تعالى : ٠‏ وكل انسان الزمناه 
طائرة في عنقه(؟).. وقوله ؛ «ان الامر كله للها؟) ».. وقوله : ٠‏ يلتقطه بعض 
السييارة(:) . وقوله : « اضر بوه ببعضها :00 , 


وقد تقطعان عن الاضافة . فيلحقهما تنوين اطلق عليه تنوين العوض١*‏ . ومثلوا 
له بقوله تعالى : ٠‏ وكل في فلك يسبحون 0٠0‏ . وقول الشاعر . 


داوة أرق والديون تقضى لبطلت. .بعظأ وأدك عطاق 


واذا كانت ٠‏ كل » و « بعض » مضافتين فتعريفهما بالاضافة . ولا يجوز عند 
ذلك دخول « أل » عليهما. لان اضافتهما محضة(؟). والاضافة المحضة و «أل» 
لاتجتمعان3). أما آذا كانت ٠‏ كل » .وه بعض» مقطوعتين عن الاشافة فمدذهب 


سيبويه: ”) والجمهور أنه لايجوز دخول ٠‏ أل » عليهماا"!. قال السيوطي!*) . 
٠‏ ولزم الاضافة معنى ايضأ كل وبعض . والجمهور انهما عند التجرد منها معرفتان 
قيقيا.. لأنيما الايكوتاق آيذا الا مذافين ... ومن ثم أي : من هنا . وهو كونها عند 

القطع معرفتين بنيتها . أي : من اجل ذلك امتنع وقوعها حالاً وتعريفها بأل( 8«) , 

يبيب ب ب ب ب ب”بِيِيبيبببييييحييِييِِِِِس ب لل اسح 

ه١ أوضح المسالك لابن هشام ؟/ 18 وانظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟/‎ )١( 

١؟‎ , الاسراء‎ ) ١ 

(؟) آل عمران , ٠66‏ 

(؛) يومقا,0 

( 5 ) البقرة . 07 

)١(‏ أكثر النحاة اطلقوا عليه تنوين العوض . وجعله قسم منهم تنوين تمكين .“انظر شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك /١‏ 1. وشرح المفصل لابن يعيش 4/ 9 55. ومغني اللبيب لابن هشام ؟/ 540 505 . 
والكشاف للزمخشري /١‏ 27 , و5/ ١25‏ 

(؟) الانبياء , 7. 

(8) البيت لرؤبة بن المجاج , أنظر مجموع اشعار العرب 4م 

( ؟) الايضاح المضدي لآبى علي الفارسي 2107 وانظر المر:-1, لابن الخشاب ص 50 , و6 

)٠(‏ المقتضب للمبرد / 1246, وانظر الموجز لابن السراج :77, و5138 

() سيبويه , هو أبو بشر عمرو بن عثماد إن قنبر أمام أهل البصرة في العربية بعد شيخه الخليل . مات 
سنة 18١‏ ه . أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي 1/ 50-119 

, التصريح على التوضيح للازهري ؟ / 0؟, وانظر حاشية الصبان على الاشموني ؟/ 00؟‎ )1١( 

(؟1) السيوطي . هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 40 ه , انظر ترجمته فى 
حسن المحاضرة /١‏ 50 784 

(14) همع الهوامع للسيوطي " / 08 , وأنظر املاء ما من به الرحمن للعكبري /١‏ ذه .ه 
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ويبدو أن التحاة واهل اللغفة كلهم مجمعون على أن العرب لم تستعمل « أل » 
« كل » و « بعض » . قال ابو حاتم السجستاني(١*)‏ : « قلت للاصمعي١”)‏ ب 
فى كتاب ابن المقفع . العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل . فأنكر 
اشد الانكار . وقال : الالف واللام لايدخلان في بعض وكل ؛ لانهما معرفة بغير 
ألف ولام*) ». 


ع 
يت 


3 


ولم ينفرد الاصمعيى بقوله : ان العرب لم تدخل « أل » على كل وبعض . ف 
شاركه في هذا جميع أهل اللغة . قال الجوهري١»)‏ : « وكل وبعض معرفتان . ولم 
يجىء عن العرب بالالف واللام١").‏ وقال الفيروزابادي,(*) : « كل وبعض 
معرفتان ولم يجىء عن العرب بالالف واللام251». وقال السيوطي ؛: وفي كتاب 
ليس لابن خالويه(" ؛ العوام وكثير من الخواص يقولون : الكل والبعض . وانما 
هو. كل وبعض . لاتدخلهما الالف واللام ؛ لانهما معرفتان في نية الاضافة . 
وبذلك نزل القرآن . وحدثنا ابن دريدد”) عن أبي حاتم عن الاصمعي قال . قرأت 


مح ل يي 


60) أبو حاتم السجستاني ؛ هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . المتوفى سنة 560 ه انظر ترجمته 
في بغية الوعاة للسيوطي /١‏ 707/5705 . 

م الاصفي : هو آبو تعيد عيد الملك بين قريب الاصممى.. النتوقى ستة +58 هم أو 6غ أنظر 
ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ؟/ ١24‏ 

() ابن المقفع , هو عبد الله بن المقفع . فارسي الاصل . كان اسمه قبل اسلامه روزبه , قتل في خلافة 
المنصور سنة 145 ه . انظر في ترجمته في الاعلام للزركلي ؛ ,585 ٠584‏ 

(14) اللان لابن منظور مادة ( بعض ) وانظر تهذيب اللغة للازهري ١‏ 8 , وتاج العروس للزبيدي مادة 
( بعض ) 

(4) الجوهري , هو ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري . صاحب معجم الصحاح . المتوفى سنة 558 ٠‏ 
انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي:١/‏ 4457 1407 

( 0 ) الصحاح للجوهري مادة ( كل ) ٠‏ 

(). الفيروزآ بادي , هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي صاحب القاموس المحيط . المتوفي 
سنة 415 , أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي /١‏ +17 5/6 

(7) - القاموس المحيط للفيروز أياديّ مادة ( كل ) 

( + ) ابن خالويه , هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه المتوفى سنة 7 ه , انظر ترجمته في 
بغية الوعاء للسيوطي ؟/ 79 :57 

(4؟) ابن دريد؛ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي صاحب كتاب الجمهرة المتوفى سنة 5١‏ 
ه . أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي /١‏ 41-17 


اداب ابن المقفع فلم ار فيها لحنأ الا قوله . العلم أكثر من ان يحاط بالكل منه . 
فاحفظوا البعض١(‏ 0 . 

وعلى الرغم من أن أهل النحو واللغة مجمعون على أن العرب لم تستعمل , أل , 
مع « كل » و١‏ بعض » الا ان قسمأ كبيرأ منهم أجاز ذلك , اما نصاأ واما استعمالا . 
فقد نقل عن الاخفش١"!‏ وابن درستويه("") والفارسي 1 انهم اجازوا مجيء « أل » 
مع ٠‏ كل » و٠‏ بعض ». قال السيوطي . ٠‏ امتنع وقوعهما ( يعني ؛ كلا وبعضأ ) 
حالا وتعريفهما بأل ٠‏ خلافا للاخفش وأبي علي الفارسي وابن درستويه في قولهم , 
انهما نكرتان, وانهما معرفان بأل, ونيصبان على الحال. قياسأ على نصف وسدس وثلث, 
فائها نكرات باجماع .. وهي في المعنى مضافات. وحكوا. مررت بهم كلا , 
بالاصب على الحال1) *. وقال الزبيدي١")‏ « بعض كل شيء طائفة منه ... ولا 
يدخله اللام . أي ؛ لام التعريف . لانها فى الاصل مضافة . فهى معرفة بالاضافة . 
لفظأ أو تقديرأ . فلا تقبل تعريفأ آخر. خلافا لابن درستويه والزجاجي:" . فانهما 


( 10) المزهر في علوم اللغة للسيوطي ؟ / 164-68 وقول أبن خالويه الذي تقله السيوطي غير موجود في 
كتاب ليس المنشور. لا فى طبعة الشنقيا'ى ولا في طبعة أحمد عبدالغفور عطار. والراجح والراجح 
عندي أن هانين الطبعتين ناقصتان . وكذلك عبارة بن المقفع التي رددها الاصمعى والمجستاني غير 
موجودة في كتابي أبن المفقع الادب الصغير والادب الكبير . وانما توجد في آخر الادب الكبير عبارة 
قريبة المعنى من العبارة المذكورة ولكنها خالية من لفظه ٠‏ الكل ؛ و ٠‏ البعض » وهي قوله . ٠‏ ولكن 
أخذ القليل خير من ترك الجميع . أنظر الادب الكبير لابن المقفع :؟1. 


)0) الاخفش ٠‏ هو ابو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش الاوسط , تلمبذ سيبويه المتوفي سنة 50 ه انظر 
ترجمته في بغية الوعاة /١‏ بوه اؤه. 

(17) ابن درستويه؛ هو عبد الله بن جعفر بن درستويه . المتوفى سنة 547 ه . أنظر ترجمته فى بفية 
الوعاة 5/ 5؟. 

(8؟) الفارسي ؛ هو ابو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي . المتوفى سنة “57 ه , انظر ترجمته 
في بغية الوعاة /١‏ 41ؤةف لهذا. 

(4؟) همع الهوامع ؟/ ١ه‏ 

)2 الزبيدي , هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق , الشهير بالسيد محمد مرتضى 
الزبيدي بفتح الزاي . صاحب تاج العروس , المتوفى سنة ٠0‏ ه . أنظر في ترجمته الاعلام للزركلي 
اا/للاة؟1 مذك, 

(50) الزجاجي ؛ هو أبو القاسم عبد الر- بن اسحاق الزجاجي , المتوفى سنة 4+ ه انظر ترجمته فى 
بغية الوعاة ؟ / /الا. 
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قالا البعض والكل:*) » وقال ابن سيده(» . «٠‏ واستعمل الزجاجي بعضاً بالالف 


ل 


واللام . فقال : وانما البعض والكل(5) » . 


ونقل الرضي الاستربادي١5)‏ عن بعض النحاة ‏ ولم يسمه انه اجاز دخول 
الالف واللام على بعض وكل . فقال : « واذا قطع كل وبعض عن الاضافة . فالاكثر 
|ابدال التنوين وامتناع دخول اللام فيهما . وبعضهم جوزه!") ٠‏ . 


وأجازها ايضأ جل اصحاب المعاجيم اللغوية . فقد عزي لابى منصور الازهري 
أنه قال ؛ « النحويون أجازوا الالف واللام في بعض وكل . وان أباه الاصمعي1") 
وأجازها كذلك الجوهري وابن منظور١")‏ والفيروزأ بادي . قال الجوهري : ٠‏ وكل 
وبعض معرفتان . ولم يجيء عن العرب بالالف واللام . وهو جائز») » . 


وقد تعرض المعري(") لمسألة دخول ٠‏ أل » على كل وبعض في “كتابه عبث 
الوليد فأجازها . وذلك عند كلامه على بيت البحتري(”) : 
وكنا نرى بعض الندى بعد بعضه فلما انتجعناه دفعنا الى الكل(؟) 


سس )يبب لي 


(75) تاج العروس للزبيدي مادة(بعض ) 

(+7) ابن سيده , هو ابو الحسن علي بن أحمد بن سيدة الاندسي . صاحب المخصص في اللغة والمحكم 
والمحيط الاعظم في اللغة . مات سنة 58 ه , انظر ترجمته في البفية ؟ / 145. 

(") المحكم والمحيط الاعظم في اللغة لابن سيده /١‏ 501 

(0) الرضي الاستربادي , هو الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستريادي المتوفى في حدود سنة 
ه . انظرٌ في ترجمته الاعلام للزركلي 1/ 5217 

الها شرح الكافية للرضي الاستريادي /١‏ 57 / 

(07) الازهري ؛ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الازهر. صاحب كتاب تهذيب اللغة . مات سنة 57 ه 
انظر ترجمته في البغية 5١ ١5 /١‏ 

(8؟) لان العرب لابن منظور مادة ( بعض ) وعبارة الازهري المذكورة غير موجودة في نخة التهذيب 
المنشورة , وربما تكون هذه النسخة غير كاملة . 

(4؟) ابن منظور , هو جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور صاحب معجم لسان العرب . المتوفى سنة ١‏ 
ه . انظر ترجمته في بغية الوعاة /١‏ 548 . 

(40) الصحاح للجوهري مادة ( كلّ ) ٠‏ وانظر اللان مادة ( كلّ ) , والقاموس المحيط للفيروز| بادي مادة 
ركلٌ). 

زم) المعري ؛ هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري المتوفى سنة 444 ه انظر في ترجمته 
الاعلام للزركلي ٠١١-16١ /١‏ 

(؟:) البحتري . هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الشاعر العباسي المعروف المتوفى سنة 584 ه انظر في 
ترجمته الاعلام للزركلي 141/4 147 , 

(+؛) عبث الوليد للمعري. . 146, وانظر ديوان البحتري 425/١‏ 
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ولم يكتف المعري بجوازها بل أورد لها شاهدأ شعريا من شعر سحيم عبد بني 
الحسحا س١‏ ؛؛) ىن لقال .م كان المتقدمون 2 اهل العلم يتكرون ادخال الالف واللام 
على كل وبعض ... وكان ابو علي الفارسي يزعم ان سيبويه يجيز ادخال الالف 
واللام على كل . لا أنه لفظ بذلك ولكنه يستدل عليه بغيره. والقياس يوجب دخول 
الالف واللام على كل وبعض . وقد انشد بعض الناس قول سحيم عبد بنى 
الحسحاس؛ 


رأيت الفين والففير كلبهمًا الى الموت يأتي الموت للكلٌّ معمداد») 


واذا ما رجعنا الى ديوان سحيم نجد ان هذه الرواية غير واردة فيه . ولهذا قال 
المعرق «٠:‏ وقد انقين بعض الناس » أما رواية الديوان فهي : 


رامت القعرة والفقين كلبيمنا الى الموت يأتى متهما الموت معمدازت) 


والبيت ‏ كما هو واضح ‏ خال من لفظة « الكل ». وعلى هذه الرواية يسقط 
الاحتجاج به . 


وللمعرئ في المسألة رأي آخر. أورذه في رزسالة الغقران . ذهب قيه الى كراهية 
دخول .+ أل » في بعض وكل . وذلك عند كلامه على بيت الحلاج(5) : 


ياجملة الكل للست غير فما اعتذاري إذأ الى 


فقال . «.... وكذلك قوله . الكل . ادخاله الالف واللام مكروه . وكان أبو علي 
يجيزه ..... فأما الكلام القديم فيفتقد فيه الكل والبعض +رمه) 


(44) سحيم عبد بني الحسحاس ؛ شاعر ولد في أوائل عصر النبوة . وعاش الى أواخر أيام عثمان رضي الله 
عنه . انظر في ترجمته الاعلام للزركلي 7/ 74. 

( 5؛ ) عيث الوليد 5 

(47) ديوان سحيم عبد بني الحسحاس تحقيق عبد العزيز الميمني 4١‏ 

(17) الحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاج . من مشاهير الصوفية . قتل في خلافة المقتدر سنة 5-4 ه 
انظر في ترجمته الاعلام للزركلي ؟ / 1١8٠‏ 

(8؛) ربالة الغفران لآ بي العلاء المعري 59؟, و هه؟ 


يننا 
م / ٠١‏ دراسات في اللفة والنحو 


وأجاز ادخال « أل » على بعض وكل من المتأخرين الخفاجي(1) في شرحه درة 
الغواص1 20 . فذكر ان قوما منعوا دخول ( أل ) على غير وكل وبعض . ثم صرح 
يجواز ذلك . قياسا على دخولها في ما وافق معنى غير وكل وبعض . فقال ؛ « وقد 
يعمل القير حلى الأضف . والكل على السملة . والبيضن على الجزءا*ل + وليعال لنلاك 
أيشا بيت سحيم الذي أوردقاء سايقا , وأورد لها شاهدا الخر بن كلام .«يتنون بلي 
عامر . وردت فيه لفظة البعض . وهو قوله : 


لاتنكر البعض من دايتى فتجحدة ولا تحدثني أن سوف تقضيني51) 


وقد ورد بيت مجنون بلي عامر المذكور في رواية أخرى ليس فيها لفظة 
3 كل 3 والرواية هي ١؛‏ 


لايبعد النقد من ديني فيذكره ولا يحدثني أن سوف يقضيني9) 


وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت على جواز ادخال « أل » على بعض . 

ولابد لنا من ان نوضح رأى سيبويه والزجاجي في هذه المسألة . فقد نقل عنهما 
أنهما اجازا ادخال «أل» على كل وبسض, فقد نقل عن الفارسي(*)أنه زعم انسيبويه 
يحيز ذلك . ونقل ايضا عن اببى حاتم السجستاني ايضا مثل ذلك . فقد ورد في 
اللسان وغيره ان ابا حاتم تقال : « ولأكقول العرب الكل والبعض . وقد استعمله 
الناس حتى سيبويه والاخفش في كتبهما . لقلة علمهما بهذا النحو. فاجتنب ذلك . 
فانهليس من كلام العرب 26006 , وكلام ابى حاتم هذا بعيد عن الصواب لان ظاهر 
كلام سيبويه واضح في عدم جواز دخول « أل» على « كل » و« بعض » قال في 
الكتاب . هذا باب مايتنصب خبره لانه معرفة . وهي معرفة لا توصف ولاتكون 
وصفا . وذلك: قولك , سورت وكل. قالماً ومررت ببعض قالما .وبيعضش حالس ... 


:بال #:ل411 00 


(ة؛) الخفاجي ؛ هو شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر الخفاجي المتوفى سنة ٠34‏ ه . انظر في ترجمته 
الاعلام للزركلي ٠.558 5517 /١‏ 

(00) لم يعرض الحريري في درة الفواص لمسألة دخول ( أل ) على كل وبعض 

(01) شرح درة الفواص لشهاب الدين الخفاجي 55 7. 

( ؟5) شرح درة الغواص لشهاب الدين الخفاجي ,7١‏ وانظر الاغاني لابي الفرج ؟/ 45 . 

( +ه) الاغاني لابي الفرج ؟/ 5 , هامش رقم (5) . 

( 6ه ) عبث الوليد سعري 559 1757 

زوه) السان مادة ( كل ) . وانظر تهذيب اللغة للازهري /١‏ 441 , وتاج العروس مادة بعض . 


1534 


وصار معرفة لانه مضاف الى معرفة كأنك قلت . مررت بكلهم وببعضهم . ولكنك 
حذفت المضاف اليه ... ولا يكونان وصفا كما لم يكونا موصوفين . وانما يوضعان 
ف الأبقدك.. أو وبيثان عل الم . أو كبر الى , #الإلعداء ايحو #ولطن وجل + كل 
أتوه داخرين(015. وأما جميع فيجري مجرى رجل . ونحوه في هذا الموضع ... 
يبتدأ به. أو يبنى على غيره. لانه يكون ذكرة تدخله الالف واللام. وأما كل 
شيء وكل رجل فائما يبنيان على غيرهما لانه لا يوصف بهما»*). 


ولعل الذي جعل ابا حاتم يظن ان سيبويه قد اجاز دخول « أل» في بعض 
وكل أنه وجدت عبارات في الكتاب ظاهرها ذلك . مثل قوله : « ألاتراهم يقولون 
أتعنى ايكون افلذثة . وليس فلاثة + يريد اليس .بعطهن:فلاثة . فالبعض.مذاكرةه»1. 
وقوله في موضع آخر . «٠‏ وربما قالوا في بعض الكلام ذهبت بعض اصابعه وانما أنث 
البعض لانه أضافه الى مؤنث2600 » وواضح من النصين أن سيبويه قد أدخل ٠‏ أل » في 
بعض ولكنه لم يرد من بعض في الموضعين معناها وانما اراد لفظها فأدخل ( أل ) 
فيها باعتبار لفظها . وهذا بلا شك جائز. ولايعني أبدأ انه قد اجاز دخول « أل » 
في بعض وكل . ومن هنا يتضح لنا ان ما نقله ابو حاتم عن سيبويه غير صحيح بل 
مخالف لمذهبه في هذه المسألة . 


أما الزجاجيى فقد نقل عنه أنه اجاز استعمال الكل والبعض ‏ كما مرينا 
سابقا وقد وردت عبارات في كتابه الجمل مثبت فيها ذلك . وهو قوله : في باب 
البدل : ويبدل البعض من الكل( *) وقوله في(8) موضع آخر. فاما بدل البعض من 
الكل فقولك قبضت المال نصفه » وعلى الرغم من هذا فان للزجاجي رأيا صريحا في 
عدم جواز ذلك . وقد اعتذر لنفسه بانه استعمل « الكل والبعض » في باب المسامحة 
والتجوق فقال.. « وانما قلت :الكل والبعض مجازا.. وعلى انتعمال الجماعة له 
مسامحة . وهو في الحقيقة غير جائز. وأجود من هذه العبارة ( يعني قوله ٠‏ بدل 
البعض من الكل ) أن نقول : يبدل الشيء من الشيء وهو بعضه 01 . 


(1ه) اللان لابن منظور مادة ( بعض ) 
(0ه0) سورة التمل ؛ /ه4. 

( 8ه ) الكتاب لسيبويه /١‏ 509. 

( وه ) الكتاب لسيبويه /١‏ 8؟. 

( 0 ) الجمل لابي القلم الزجاجي 5؟. 
0 ) الحمل لابي القاسم الزجاجي /5 . 
( 31 ) الجمل لابي القاسم الزجاجي 507 . 


ليلا 


واذا ما صرفنا نظرنا عن آراء النحاة واللغويين في هذه المسألة ورحنا تتأمل 
كتبهم ومؤلفاتهم فاننا نجدهم قد دأبوا على استعمال لفظة « الكل » و « البعض » 
حتى أولئك الذين نصوا على عدم جواز ذلك مثل ابن سيده(). فقد قال في 
المخصص ؛ ٠‏ فان قال قائل ؛ لمَ لَمْ يُبنْ كلّ حين حذفوا المضاف اليه ؟ قيل ؛ ليس 
في كلّ من المعاني التي 0 البناء شيء . وأصل الاسماء الاعراب . وانما يحدث 
البناء لعارض' معنى . فكان اتباع الاصل اولى . ومن ههنا قالوا ؛ انها لايجور 
بناؤها ؛ لانها جزء . فاتبعنا يد الكل . اذ كان كل معربا. لانه البق لعمومه 
من اتباع الكل البعض )::(١‏ 


وقد ترددت عبارة « الكل » و ١‏ البعض ٠‏ في كتب النحاة واللغويين حتى 
المتقدمين منهم . فهذا الفراء(:) المتوفى سئة (07 ه ) يقول « من قد تكون 
لجميع ما وقعت عليه . ولبعضه , فأما البعض فقولك ؛ اشتريت من عبيدك »50 
ووردت عبارة « الكل » و« البعض » أيضأ في المقتضب للمبرد( . وذلك في قوله : 

ان لكك هوم , ادام عسي عام تيا ا ا ا : 
جاءني بنو فلان . فيجوز ان تعني يعنا دين الكل »0 . وقال في موضع 0 
وكونها ( يعنى حرف الجر من ) في التبعيض راجع الى هذا . وذاك أنك تقول : 
مآل.ؤهد قاذا أردت. البعض قلت , أحذت: من ادم 


والنحاة الذين وردت في كتبهم عبارة « البعض » و كثيرون . نذكر منهم على 
سيل المثال : أبا بكر محمد ين السرى. بن السراح١‏ "1 ( المتوفى سق جام هف ا 
وأبا بكر محمد بن الحسن بن دريد(" ( المتوفى سنة 550 ه ) ومحمد بن القاسم 


(؟7) الحكم لابن سيده /١‏ 55؟, 

( 54 ) المخصص لابن سيده 17/ 157 . وانظر المحكم له ايضأ 505/١‏ . 

( 0 ) الفراء , هو ابو زكرياء يحيى بن زياد الفراء الكوفي . المتوفى سنة 507 0ه انظر ترجمته في بفية 
الوعاة ؟ / 599 , 

(11) معاني القرآن للفراء ؟/ 180 

(37) المبرد , هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( المتوفنى سنة. 580 ه ) انظر ترجمته في بغية 
الوعاة 5/١ 554 /١‏ 

(18) المقتضب للمبرد */ 745 وانظر اصول النحو لابي بكر بن السراج /١‏ *. ورسالة في لفظة كل وما 
عليه تدل لتقي الدين السبكي الورقة 007 / | . 

(14) المقتضب للمبرد /١‏ 144. 

() الاصول لابي. بكر بن السراج /١‏ 7. وانظر ترجمة ابن السراج في بغية الوعاة 8/ 19 ١١‏ 

رم) جمهرة اللغة لابن دريد ٠05 /١‏ وانظر ترجمة ابن دريد في بغية الوعاة /١‏ 1075 


1345 


الانبارق2) ( المتوفى سنة +8 ه ) وأيا الفح عتمان بق جني1*1 ( المتوقى سنة 
+59 ه ) . واحمد بن فارس0") ( المتوفى سنة 45 ه ) . وأبا بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الجرجانيى3؛) (المتوفى سنة 0ه ه ) , .وأيا البركات. كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد بن الانباري1"! ( المتوفى سنة “«هه ) وأبا البقاء عبدالله 
ابن الحسين الدكبري١")‏ ( المتوفى سنة 7ه ) وأبا الحسن علي بن مؤمن بن 
عصفور١١!)‏ ( المتوفى سنة *77 ه ) وجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك1م) 
( المتوفى سنة 778 ه ) مع نصه على عدم جواز ذلك حيث قال ٠ ١‏ ولازمتها 
الاضافة ) معنى لا لفظأ اسماء ك « قبل » و ١‏ بعد»... و ك ١‏ كل » غير واقع 
توكيدا . وهو عند التجرد منوي الاضافة فلا يدخل عليه أل» . 


ووردت عبارة «٠‏ الكل » و« البعض » كذلك عند جمال الدين أبي محمد عبدالله 
بن يوسف بن هشام ( المتوفى سنة ١ه‏ )(). وبهاء الدين عبدالله . بن عبد 
الرحمن بن عقيل ( المتوفى سنة 75 ه )(5). والشيخ خالد بن عبدالله الوقاد 
الازهري ( المتوفى سنة 405 ه 500). والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي 
بكر السيوطي ( المتوفى سنة 3١“‏ ه )40) والعلامة نور الدين على بن محمد 
الاشموني ( المتوفى.بنة 184 ه )4:1) والشيخ محمد على الصبان المتوفى سنة 


كلاه )(0ه). 


70 ) الاضداد لمحمد بن القاسم الانباري ,18١‏ وانظر ترجمة الانباري في بفية الوعاة /١‏ 515 5314 . 

(7) الخصائص لابن جني /١‏ 1ه , وانظر ترجمة ابن جني في بفية الوعاة ؟/ 17. 

(174) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ ,.١55‏ وانظر ترجمة ابن فارس في يغية الوعاة /١‏ 565 05 . 

( 070) الجمل لابيى بكر الجرجاني +5 وانظر ترجمة الجرجاني في بغية الوعاة ؟/1. 

(7) أسرار العربية لابي البركات | بن الانباري 548 , وانظر ترجمة ابن الاتباري في يغية الوعاة 5/ 47 
هده . 

(77) اللباب في علل البناء والاعراب لابي البقاء المكبري لوحة 43/ ب . وانظر املاء ما من به الرحمن ؟/ 
.١‏ وانظر ترجمة العكبري في بغية الوعاة 1١ 18 / ١‏ . 

(078) شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 174, وانظر ترجمة ابن عصفور في بغية الوعاة ؟/ 5٠‏ . 

(؛) التهيل لابن مالك 39. 

(0ه) أوضح المسالك لابن هشام ؟/ 31 وانظر مغني اللبيب له ايضًا ؟/ .6٠١‏ وهده. وانظر ترجمة ابن 
هشام في بغية الوعاة ؟ / 54 7 . 

(41) شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ؟ / 545, وانظر ترجمة ابن عقيل في بغية الوعاة ؟/ 40 18 . 

( 6 ) التصريح على التوضيح للشيخ خالد الازهري 7/ 147, وانظر ترجمة الازهري في شنرات الذهب لابين 
العماد الحتبلي +/56. 

(م) همع الهوامع للسيوطي 153/5١‏ 327. 

(44) شرح الالفية للاشموني ؟/ -1١7‏ 177, وانظر ترجمة الاشموني في شذرات الذهب 2/ 16. 


( هم) حاشية الصبان على الاشمونيى +/ 157- 177, وانظر في ترجمة الصبان الاعلام /٠‏ ها 150 


/ا1 


وتستظيع أن معلخص. من جميع ماذكرناه أبرين العن ‏ أولهما : :ان العوت لم 
تدخل ٠‏ أل» في بعض وكلّ . اذ لم يرد ذلك في شعر من يحتج بشعرهم . ولا في 
القرآن الكريم بقراءاته المختلفة . وأما استشهاد المعري ببيت سحيم فلاحجة فيه . 
وكذلك استشهاد الخفاجي ببيت مجنون بنيى عامر لايعتد به . لان رواية الاول قد 
جاءت في الديوان خالية من لفظة « الكل » . وان البيت الثاني قد جاء في 
احدى الروايات ليس فيه لفظة « البعض ». ومن المحتمل ان تكون هاتان 
الروايتان أصح من الروايتين الستشهد بهما. وقد قيل؛ اذا تطرق الى الدليل 
الاحتمال سقط به الاستدلال1”). والامر الثاني : هو ان جل اهل اللغة والنحو قد 
أجازوا عبارة « الكل » و « البعض » عل الرغم من نصهم على أن ذلك غير وارد في 
كلام العرب.. 


والذي ارجحه بعد هذا كله. هو . انه لايجوز ادخال « أل» على « كل » و 
« بعض » وفاقا لرأي الاصمعي وأبى حاتم السجستاني ؛ لان ذلك أوفق للسماع 
حيث لم يرد في كلام العرب « الكل ٠‏ ولا البعض . وأوفق للقياس أيضا ؛ لان كلا 
وبعضا معرفتان بنية الاضافة . واضافتهما محضة . والاضافة المحضة لايجوز ادخال 
« أل » فيها على المضاف . والذي يدل على تعريفهما وقوع الحال منهما . قال ابن 
يعيش00) ؛ : ( وأما كلّ وبعض فمحذوف منها المضاف اليه . وهو مراد. يدل على 
ذلك انهما معرفتان . ولولا ارادة المضاف اليه . فيهما لكانا نكرتين نحو ؛: قولك 
غلام زيد . اذا أردت المعرفة . وغلام . اذا اردت النكرة . والذي يدل على تعريفهما 
وقوع الحال منهما . نحو قولك . مررت بكل قائما . وببعض جالسا . والحال انما 
تون من المعرقة.. .ولاتكون الجال سق الدكرة:. الا على شعف ,وضرورة ٠‏ واثما 
يحذف المضاف اليه اذا جرى ذكر قوم فتقول : مررت بكل . أي ؛ بكلهم ومررت 
ببعض . أي . ببعضهم. وتستغنى بما جرى من الكلام . وبمعرفة المخاطب عن 
اظهار الضمير المضاف اليه »(2ه) . 


الس يبيب ابييامح 


(41) الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي 56 . :1 

١‏ ابن يعيش , هو يعيش بن علي بن يعيش المتوفى سنة 767. انظر ترجته في بغية الوعاة للسيوطي 
له 

(0ه) شرح المة لابن يعيش */ ١‏ , وانظر البحر المحيط لابي حيان الاندلسي / 34غ؛- “ام 
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مصادر البحث 


الادب الصغير والادب الكبير ؛ عبدالله بن المقفع ‏ دار صادر بيروت بدون 
تاريخ . 
أسرار العربية : ابو البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري . تحقيق محمد 
بهة البيطار . مطبعة الترقي بدمشق /90< ه ب 507 م . 
الاصول لابن السراج ؛ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتبى . اطروحة ا 
محفوظة في خزانة المكتبة المركزية لجامعة بغداد برقم ط. 55/468 
الاضداد أبق بكر محمد بن القاسم بن الانبارقي - تحقيق محمد وي ل 
ابراهيم ‏ الكويت دائرة المط.وعات 550 م . 
الاعلام : خير الدين الزركلي ‏ الزركليى ‏ الطبعة الثانية 4م 4مهد_ 
مطبعة ‏ كوستاتسوماس القاهرة . 
الاغاني : ابو الفرج الاصبهانيى ‏ دار الكتب المصرية مطايع كوستاتسوماس 
وشركاه ‏ القاهرة . 
الاقتراح في علم اصول النحو : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
الطبعة الثانية ‏ دائرة المعارف العثمانية مجيد وأباد الدكن سنة 09 ه . 
املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات : ابو البقاء عبدالله بن 
الحسين العكبري ‏ تصحيح وتحقيق الاستاذ ابراهيم عطوة عوض. شركة 
ومطبعة البابي الحلبي بمصر. بدون تاريخ . 
اوضح المسالك الى الفية بن مالك . جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام 
تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد . نشر المكتبة التجارية الكبرى ‏ 
مطبعة النصر القاهرة سنة ١0‏ ه ‏ 505 م . 
الايضاح العضدي . ابو على الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي تحقيق 
الدكتور حسن شاذلي فرهود . الطبعة الاولى - مطبعة دار التأليف القاهرة 
سنة 4م ها ب 6تكا م . 
البحر المحيط : ابو حيان اثير الدين محمد بن يوسف الاندلسي نشر مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة ‏ الرياض 569 م . 
بغية الوعاة : ابو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. الطبعة 
التق مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة سنة ١84‏ ه ‏ 534 م . 
تاج العروس ؛ السيد محمد مرتضى الزبيدي ‏ المطبعة الخيرية القاهرة سنة 


ميلد" ”" رنونل 7 5” 


ىلر 


1 


بيت 


ل 


به 
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تتسييل. الفوائة. :وتكميل اأيقاصن ء جؤال الديق محمد ين عالك... تحتوق 
محمد كامل بركات ‏ نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
اماه ا لاكةا م ' 

التصر يح بمضمون التوضيح ( شرح التصريح على التوضيح ) : الشيخ خالد بن 
عبدالله الازهري دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي , 

تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن احمد الازهري تحقيق محمد هارون 
واخرون الدار المصرية للتأليف والنشر القاهرة 84" ه ‏ 1574 م 

الجمل ؛: ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي ‏ نشر وتحقيق العلامة 
ابن أبى شنب- الطبعة الثانية مطبعة كلنكسيك ‏ باريس 5607 م 
ع ها 

الجمل ؛ أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق على حيدر- منشورات دار 
الحكمة دمشق ؟9١اه ‏ 8اؤا م , 

جمهرة اللغة : ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد ‏ دائرة المعارف الهندية 
الطبعة الاولى ٠69‏ ه . 

حاشية الصبان على الاشموني : على بن محمد الصبان ‏ دار احياء الكتب 
العر بية ‏ عيسى البابي الحلبيى القاهرة . 

حسن المحاضرة ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ‏ تحقيق 
محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ طبع دار احياء الكتب العربية ‏ عيى البابي 
الحلبى ‏ القاهرة 1937 م 417؟اه 

ديوان البحتري : نشر دار صادر ‏ بيروت 758١‏ هل 1555 م . 

ديوان سحيم عبد بن الحسحاس ٠‏ تحقيق عبد العزيز الميمني الدار القومية 
للطباعة والنشر 584ه ‏ 1558 م . 

رسالة الغفران : ابو العلاء المعري - تحقيق بنت الشاطىء دار المعارف 
تعض 35 ور 

رسالة في لفظة كل وما عليه تدل : تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد 
الكافي السبكي ‏ مخطوطة ‏ مكتبة المتحف العراقي - يغداد يرقم *55. 
شرح ابن عقيل . القاضي بهاء الدين عبدالله بن عقيل تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
مطبعة العادة 684اه ب كتخا م, 

شرح الجمل : ابو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور ربالة دكتوراه ‏ تحقيق 
صاحب.سعتر نأبو حقاوب كلية الاذاب. سجامعة القاهرزة «1قاام . 


شرح درة الغواص ؛: شهاب الدين الخفاجي - مطبعة الجوائب القسطتطينية 
هم الخخام. 

5 شرح المفصل ٠‏ مؤفق الدين يعيش بن على بن يعيش دار الطباعة المنيرية 
القاهرة . 

:*- شرح الكافية : رضي الدين الاستر بادي طبعة استنبول 5100 ه . 

شذرات الذهب ؛ ابن العماد نشر مكتية المقدسي ‏ القاهرة 6+ه , 

*- الصحاح . اسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق احمد عبد الغفور عطار مطايع 
ذار الكثاب العربي بمصر /الا١١‏ ها . 

+اب عبث الوليد . ابو العلاء المعري - مطبعة الترقى بدمشق فده , 

4" القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي الناشر مؤسة 

الحلبى وشركاه القاهرة . 

الكتاب ؛ سيبويه ‏ المطبعة الكبرى الاميرية 7ه . الطبعة الاولى 

الكشاف : ابو القاسم جارالله محمود الزمخشري الناشر - دار الكتاب 
العر بي بيروت 555له ل 1940 م, 

اللباب في علل البناء والاعراب : ابو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري 
مخطوطة ‏ دار الكتب المصرية رقم *5؛ نحو. 1 

لسان العرب ؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور طبعة بولاق . 

9 مجموع أشعار العرب : تصحيح وليم بن الورد البروسي / لايبزك +80 م . 

٠؛‏ - المحكم والمحيط الاعظم في اللغة : علي بن اسماعيل بن سيده . تحقيق 
مصطفى السقا والدكتور حسين نصار الطبعة الاولى 0 ه ‏ 8 م شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة . 

- المخصص ؛ علي بن اسماعيل بن سيده  المطبعة الكبرى الاميرية يبولاق‎ ١ 

القاهرة سنة ©١‏ ها . 
المرتجل في شرح الجمل : ابو محمد عبدالله بن احمد بن الخشاب تحقيق 


ع 
على حيدر ‏ دمشق 795 ١90/5‏ م منشورات دار الحكمة . 
*4- المزهر في علوم اللفة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق محمد ابو 


الفضل ابراهيم جماعته مطبعة دار احياء الكتب العربية بالقاهرة - عيسى 
البابي الحلبي . 

؛؛ ‏ معجم مقاييس اللغة : ابو الحسين احمد بن فارس ‏ تحقيق عبد اللام محمد 
هارون الطبعة الاولى 5 ه القاهرة ‏ دار احياء الكتب العربية عيسى 


البابي الحلبي . 


لذ 


0ت 


كذ 


- 


8ه 


أت 


كا 


مغني اللبيب ؛ جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدنيى ‏ الناشس المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة . 

المقتضب ؛ ابو العباس محمد بن يزيد المبرد- المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية القاهرة 1١88 1١83‏ دار التحرير للطبع والنشر. 

الموجز في النحو؛ ابو بكر محمد بن السراج ‏ المكتبة اللغوية العربية 
باشراف رجيس تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي - بيروت 
مكلام 6لا ها 

منهج السالك الى ألفية ابن مالك ( شرح الاشموني ) ؛ نور الدين على بن 
محمد الأقمونى - ذارّ احياء "آلكتب الغربية “عَيّسى' اليَابى الحلبى 
القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

همع الهوامع . جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي مطبعة 
السعادة الطبعة الاولى ١١17‏ ه . 


6( 
الاستقراء في النحو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد اعتمد النحاة المنهج الاستقرائي في وضعهم أصول النحو العربى وقواعده . 
وهو منهج قويم يعتمد على تتبع كلام العرب من منابعه الأصيلة . وتسجيل القوانين 
النحوية التتى يخضع لها نظام العربية في تراكيبها المختلفة . وكان للجهد العظيم 
الذي بذله العلماء . وهم يدونون اللغة ويجمعون نصوصها. أثرٌ كبير في تذليل سبل 
استقرائهم اللغة . ومن ثم تيسّر لهم استنباط أحكامها. وضبط قواعدها . 
واستخلاص أوضاع نظمها . وبيان العلاقة القائمة بين مفرداتها في تراكيبها المختلفة , 
وسمات تلك المفردات وأنواعها وخصائص كل نوع منها . وما يطرأ عليها من تغيير 
بسبب المعاني المختلفة التي تعتورها في الكلام . 


ولعظيم اعتماد النحاة على الاستقراء في ذلك كله . وجدناهم قد نصوا عليه في 
وصفهم النحو وحَدَه . فهذا أبو بكر بن السراج المتوفي سنة ( +5 ه ) يصفه بأنه , 
اعم ترجه المتقدمون من استقراء كلام العرب 000١‏ وهذا أبو عليَ الفارسئّ 
التوقى سنةا 0ه ) يكذ يأنه , « علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب .290١‏ وحَدّه ابن عصفور المتوفّى سعة (3326ه ) يأنه . «علم مستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب . الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه 
التى تأتلف منها .1*). 


وغرضي في هذا البحث هو أن أضع بين يَدَىٍ الباحثين نماذج من استقراءات 
النحاة . لآثبت خطأ كثير من الباحثين المحدثين. ممن يشنعون على التحاة 
القدامى . فيزعمون نهم لم يستقروا اللغة استقراء تامأ. حينما أصدروا أحكامهم 
النحوية!:). وأنهم كانوا يرومون فى عملهم النحويّ اخضاع اللغة العربية لقواعد 
المنطق والفلسفة والعلوم الكلامية الأخرى التي تأثروا بهاده). بعد اطلاعهم على 
ثقافات الأمم المختلفة . وإنَنى لاأزعم أن النحاة لم يتأثروا بالمنطق أو الفلسفة أو 
العلوم الاخرى . فجاءت أحكامهم بعيدة عن ذلك . لآن كتب النحو زاخرة يما يدل 


.50 /١ كتاب الآصول في النحو‎ )١( 

)١ (‏ كتاب التكملة ؟15. 

.16 /١ (؟)المقرب‎ 

١ (‏ ) اللغة والنحو بين القديم والحديث / عباس حسن , هة. 
( ه ) مدربة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي / المقدمة (ه ). 


على ذلك التأثر . ولكن هذا التأثر لايتصل بوضع القواعد والأحكام النحوية ٠.‏ بل 
يتصل بتنظيم تلك الأحكام على وفق منهج قائم على تفكير عفلي , يسعى الى ضم 
الاحكام المتشابهة في أبواب مترابطة . ويتصل أيضاً بالكشف عن أسرار العربية . 
وحكمة نظمها .أمنا وضع الأحكام فقد كان اعتمادهم فيه على الاستقراء وحده . 


ويستطيع الباحث أن يقرر. أنَّ علوم العربية ‏ ومنها النحو- قد مرت بثلاث 
مراحل . فاتجهت جهود العلماء في المرحلة الأولى صوب جمع النصوص وتدوينها 
على وَفْقَ ضوابط التزموا بها . تتصل بجوهر النص . وسلامة أعربية من يأخذون عنه 
اللغة::) . وفي المرحلة الثانية انصرف العلماء إلى استقراء تلك النصوص لاستخلاص 
الأحكام والقواعد منها ٠‏ أأظا المرحلة الثالثة فقد كانت جهودهم فيها نتضبة عل 
تعرف أسرار اللغة . وتعليل أحكامها لمعرفة حكمة العرب في كلامها(»). وقد كان 
للمنطق والعلوم الكلامية الأخرق أثر كبير في هذه المرحلة . أمَا المرحلتان الاولى 
والثانية . فليس للعلوم الكلامية أثر فيها إل فيما يتصل بتنظيم المعلومات 


وتبويبها . 


ولابْدُ من التأكيد هنا أن هذه المراحل الثلاث كثيرأ ماتكون متداخلة تجري في 
آن واحد . إلا أن لكل مرحلة غرضاً متميزأ عن غرض المرحلة الأخرى . فكان 
غرض المرحلة الأولى هو جمع اللغة والمحافظة عليها من الدخيل . وغرض 
المرحلة الثانية هو وضع القواعد النحوية واللغوية ليتجنب الناطقون بالعربية 
اللحن . وغرض المرحلة الثالثة هو بيان عظمة هذه اللغة . ومعرفة أسرارها . 


وغل أول أبعغراة في النحو يقع بين أيدينا هوذلك الاستقرا تقرآء الذي ينسب للافام 
علي ( رضي الله عنه ) فيما رواه عنه أبو الأسود الدؤلي المتوثى سنة ( (3594ه ) حيث 
قال . « دخلت على على بن أبى طالب رضي الله عنه . فرأيته مطرقأ متفكرأ . 
فقلت ؛ فيمَ تفكر ياأمير المؤمنين ؟ قال ٠‏ ؛ إنتيى سمعت يبلدكم لخن .. فأردت أن 
أصنع كتابأ في أصول العربية . فقلتٌ . إن فعلت ذلك أحييتنا . وبقيَتُ فينا هذه 
اللغة . ثم أتيته بعد ثلاث . فألقى إلى صحيفة . فيها ,« بسم الله امن الرحيم . 
الكلام كلة . اسم وفعل وحرف . فالاسم ما أَنْبا عن الْسَمَى . والفعل ما أنْبا عن 


ببح 


.331 لالا,‎ ,55 /١ ) الكتاب ( لسيبويه‎ )١( 
. 57/١ (؟) كتاب الأصول في النحو لابي بكر بن السراج‎ 


>" 


حركة المُسَمَى ٠‏ والحرف مأنبأ عن معنى ليس باسم ٠‏ ولا فعل ». ثم قال لي ٠‏ 


تتبعه وزدْ فيه ما وقع لكشرى., 


وف قول الامام علي لأ بي الأسود , ( تتبغه ) إشارة لطيفة إلى المنهج الاستقرائي 
الذي ينبغى أن يسلكه النحويّ ؛ لأن الاستقراء إنما هو التتبع!؟) . 


وكان لهذا الاستقراء الذي نقله أبو الأسود عن الإمام علي أثر واضح في جل 
المصنفات النحوية . فقد افتتحت فصولها بتسجيل هذه النتيجة الاستقرائية المتصلة 
بأنواع الكلم العربيّ . فسيبويه مثلاً بدأ كتابه القيّ بقوله . « هذا باب علم ما الكلم 
من العربية ٠‏ فالكلم : اسم وفعل وحرف ٠‏ جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل .)00(١‏ ثم 
تحدّثٌ عن هذه الانواع الثلاثة حديثاً اعتمد فيه على الوصف والتمثيل م 
«فالاسم : رجل وفرس وحائط . وأما الفمل . فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأآسماء . 
وَبْنِيَتَ لما مضى ولما يكون ولم يقع . وما هو كائن لم ينقطع . فامًا بناءمامضى 
فذهب وسمع ومكث . وحمد . وأمًا بناء ما لم يقع . فانه قولك أمرأ, اذهك يواقل 
وأضرث وعتمراا ٠:‏ يقتل. ويذهبٌ. وِيضَرِبٌ .. ويفتل» 30-07 .وكذلك بناء 
ما لم ينقطع وهو كائن . اذا أخبرت . ..:. وأمَا ماجاء لمعنى وليس باسم ولا فعل 
فنحو : ثم . وسَوّف . وواوالفسم . ولام الإضافة . ونحو هذا )5(١‏ . 


ولم يكتف النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه باستقراء أنواع الكلم . بل تجاوزوا 
ذلك الى استقراء علامات كل نوع من انواع تلكم الكلم . ليضعوا بين يدي الدارسين 
مقاييس وضوابط يستطيعون بها التفريق بين تلك الأنواع .وقد دعاهم ذلك إلى 

تتبع كلام العرب في مظانه المخنتتلفة . ورصد سمات كل نوع من انواعه . فوضعوا 
ضوابط في غاية السّداد. يسرت للدارسين معرفة كلّ صنف من اصناف المفردات 
العربية . فرسموا للاسم علامات تميّرُه عن قسيميه : الفعل والحرف . وتتبعوا علامات 
الفعل التي تفرق بينه وبين الاسم والحرف . وحصروا علامة الحروف بكونه لايقبل 
أي علامة من علامات الأسماء أو الأفعال1») . 


8 ) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ,0/١‏ وأمالي الزجاجي «/5 ؛ وانظر مقدمة ابن خلدون 0145 . 

(5 ) لسان العرب ( قرا ) . 

)٠0(‏ الكتاب /١‏ ؟/ وانظر المقتضب للمبرد /١‏ ؟ . وكماب الأصول في النحو /١‏ 58. واللمع في العربية لابن 
جني ١ه‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 18, وشرح الكافية للرضى /١‏ . 

(8) الكتاب /١‏ ؟. 

(؟١)‏ اللمع في العربية 4 . وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك ١ا, ٠‏ واوضح المسالك لابن هشام 


.5 /١ وهمع الهوامع للسيوطي‎ ٠١ /١ 
إ‎ 


وإن تتبع النحاة علامات الاسم يمثل جانبأ واضحأ في عملهم القائم على 
الاستقراء: , واذا كان ابن مالك قد حصرها في الفيته بخمس علامات حين قال : 


بالجر والتنوين والندا وأل 


ومستك للاسم تمبيز حصل() 


نما أراد أن يشير بذلك إلى أهم تلك العلامات , فقد تتبع غيره من من النحاة هذه 
لمات فأوسلها إلى أكثر من ثلاثين علامئة . قال السيوطي : 1 تتبعنا جميع ما 
ذكره الناس من علاماث الاسم . فوجدناها فوق ثلاثين علامة »(") , 


وهذا التتبع كله: قائم على استقراء أوضاع الاسم في الكلام . ومن ثُمْ الكشف عن 

سماقد. .ومائئيزة عن ظيره سق «الكلىى, تعيداً عن الثأئر بالمنطق أو خيره يمن 
العلوم . لانه-قائم على الوصف والملاحظة . 

وقد أدرك النحاة الاستقراء , وهم يسجلون ضوابط اللغة وقواعدها . فنصوا عليه . 

ه دليلاً قاطعأ على إثبات تلك القواعد والضوابط وخير مثال على ذلك . ما 

- السيوطيّ . وهو يتحدث عن أدلة النحاة التي عولوا عليها في حصرهم انواع 


الكلم بالاسم والفعل والحرف . فذكر ؛ أن الا ستقراء من ائمة النحو واللغة كأ بي عمرو, 


والخليل وسيبويه ومن جاء بعدهم . قد دل على أن كلام العرب منحصر في هذه 
الانواع الثلاثة") . 


ولا يخدش هذا الاستقراء زعمٌ من زعم أن الكلم العربى يقسم أربعة أقسام : اسم 
وفعل وحرف وخالفة . ويعني بالخالفة اسم الفعل . وقد نسب هذا إلتقسيم إلى نحويٌ 
مغمور , . لم تورد له كتب النحو إلآ هذا الرأئي , وعق أيق يئر أجمد بن صابر(") : 
ليبن .له ترجمة .قات ,بال اظيما وتضلاليقا من كتيب التواجم8*1.. 


(؟1) شرخ ابن عقيل . 
( 14 ) الأشباء والنظائر فى النحو ؟ / 1. 


(6) الاشباه والنظائر في النحو ؟/ ١‏ . وهمع الهوامع /١‏ 4 . 
053 الأشباه والنظائر في النحو ؟/ ؟ . وهمع الهوامع ؟ / ٠١6‏ . وحاشية الصبان /١‏ 59 . 
(1) بغية الوعاة /١‏ 3503 . 


ل 


0 


والنحاة لم يغفلوا هذا النوع من الكلم الذي سماه ابن صابر بالخالفة . بل تنبهو 
لَك ولكيى أحقلفوا هبه , فعده النصر يوق كتين الأنسماءة. :وأدرجة الكوفيون شمن 
الافعال") . ولكل منهم حجته التى عوّل عليها في ذلك . 


وذهب باحث معاصر الى وضع تقسيم جديد لأنواع الكلم العربى فجعلها سبعة 
أقسام . عي , 


. الضمير. 5 الظرف‎ ٠ . الفعل. *“ الصفة . ؛  الخالفة‎  "* , الاسم‎ ١ 
الاداقر").‎ 


وكان غرض هذا الباحث نقض استقراء النحاة انواع للكلم العربيَ . وقد حاكى في 
ذلك مذهب بيعل الباحقين المحدثين.. معن اتأثروا والدزامات اللعونة الغبية1). 
ومهما كانت حجته مقبولة أو غير مقبولة . فانه لن يستطيع هو أو غيره أَنْ يمسق 
من أذهان الدارسين التقسيم الثلائي الكلم العربيئ , الذي وضعه النحاة منذ النشأة 
الأولى للدراسات النحوية. لآنه تقسيم سديد. حصر فيه النحاة جميع المفردات 
العربية في إطار ذلك التقسيم . 


وإن المصطلحات التى وردت فى تقسيم هذا الباحث. لم يغفل عنها علماء 
العر بية . فقد تنيهوا لها منذ البداية الأولى للبحث النحوي . ونصو عليها في كتبهم . 
ولكنهم أدركوا منذ الوهلة الآولى أن هناك علاقةٌ وثيقة بين كثير من هذه الأقسام . 
فالصفة والضمير والظرف . إنما هي أنماط. ١‏ للاسم , ٠‏ فهي لاتخرج عن نطاقه 
ومضموتة . الظمير عمقل كناية عن متكلم أى مقاطب :د« أو غات( :كل من 
المتكلم والمخاطب والغائب اسم . وقد جيء بهذه الكنايات ايجازأ واختصارأ . ودفعاً 
للتكرار. ورفعاأ للالتباس١):‏ فقولنا مثلاً ؛ « جاء محمد فأكرمته » وردت فيه 
كنايتان . الأولى : ( التاء ) وهي كناية عن المتكلم . والمتكلم ذات . والذات 


(ما) الكتاب ٠ . 1١/١‏ , وكتاب الاصول في النحو /١‏ 1717. 

() التصريح على التوضيح ؟/ 1١5‏ وانظر مدربة الكوفة 
فاضل الساقي ؟؟ . 

. ١ أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيفة‎ )١ ١ 

)0) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل وألوظيفة 5 . 

(5,) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاد /١‏ 117. 

(ى) يس ؟/ ؟. والمرتجل لابن الخشاب 578- 778, وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ؟/ 
فلك 


للمخزومي وأقسام الكلام المربي للدكتور 


كد 
م / ١4‏ دراسات في اللفة والنحو 


اسم . والكناية الثانية , فى ( الهاء ) . وقد جاءت كناية عن ( محمد ) المذكور دفعاً 
للتكرار. .ورفعا للالتباس الذي قد يحصل من الاشتراك العالق في الأعلام , 31 
لوقلنا : « جاء محمد فأكرمت محمدأ». يحتمل ان يكون المقصود بمحمد الثاني 
غير محمد الاول. بسبب الاشتراك الوارد في الاعلام . فلما عبرنا بالضمير كناية 
عنه . زال ذلك اللبس١)‏ . ولما كان ( محمد ) اسمأ بلا خلاف . فكل ما كُنَى به 
عنه اسم مثله( 2 . وهذا يسري على جميع الضمائر في صورها المختلفة . 


والصفة اسم , لأنها تدل على معنى غير مرتبط بزمن محصل . ويسوغ أن تدخل 
عليها علامات الاسم . مثل الجر والتنوين وأل. وتضاف الى غيرها كما تضاف 
الأشعاة. 


وكذلك الظرف اسم . لانه يدل على معنى غير مرتبط بزمن محصل . ويقبل 
علامات الاسم . ومنها مايتصرف في الكلام تصريف الاسماء . مثل : يوم وبع 
وحين (5) , 

والنحأة القدانى حيئما صنفوا المفردات العريية إلى قلاثة ااقسام: اسم ,وفعل 
وخررك ٠‏ نظروا اليها من جهتين د جية تلوق باللفظ . وجه تتعلق بالمعنى . وكانوا 
كا بذ يغلبون اللفظ على المعنى في تقسيمهم للمفردات العربية(5). فريما 
افتركت: كلمتان ,في الدلالة. على «معتى, .وانضد. .زلكتهم. يدرجوة [حدى. خاتيق 
الكلمتين في الأقمال:: ويدرجوق: الأشرق في الحروف لسبب يتعلق باللفظ(م') . فمثلا 
كلّ من ( ليس ) و (ما) تفيدان نفي الحال(25. والنفي فيهما يتسلط على خبر 
الجملة الاسمية. ولكنهم جعلوا ( ما) ضمن الحروف. وجعلوا ( ليس ) ضمن 
الافعال . والذي دعاهم إلى هذا التفريق أمى تعلق باللفظ . فقد وجدوا ( ليس ) قد 
أشبهت الأفعال في قبولها علامات لانتصل إلا بالأفعال. مثل . ضمائر الرفع 
المتصلة(») . أما لفظة ( ما ) فقد وجدوها لاتقبل أيّ علامة من علامات الآفعال أو 


(؛؟) المرتجل في شرح الجمل . لابن الخشاب . 5174 . 

(56) المسائل العسكريات ؟/. وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ؟/ ؟0؟. 

(51) الموجز في النحو لابن السراج 77. والمرتجل في شرح الجمل .٠8 ٠.‏ والتسهيل لاببن مالك .9١‏ 

(؟17) شرح الكافية للرضي 55/5. 

( 18 ) الفوائد الضيائية للجامي ؟/ ؟2. 

(4؟) أسرار العربية لبي البركات الانباري +16, وكتاب الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن 
السيد البطليوسي ؟12. 

(0؟) المرتجل ١؟1.‏ وهمع الهوامع .٠ /١‏ 


قد 


الأسماء . ومن هنا حكم جمهور النحاة على ( ليس ) بأنها فعل . وعلى ( ما ) بأنها 
حرف . والذي جعلهم يصدرون هذا الحكم أمر قائم على استقراء علامات الفعل . 
وهذه العلامات جُلَها متعلقة باللفظ(" . ولولا هذا الفرق في اللفظ بين ( ليس ) و 
( ما ) . لوضعوا ( ليس ) في الحروف لآنها أشبهت ( ما ) من جهة المعنى . فهي تفيد 
نفي خبر الجملة الاسمية . كما أنَّ ( ما ) تفيد ذلك .)5١‏ والأصل في النفي أن 
يكون بالحروف , لانه معنى من المعاني التى تعبر عنها العرب بالحروف») , 
مثل: النهى والاايجاب والتمنى والترجيى والعرض والتحضيض والتعبيرعن هذه المعاني انما 
جاء في العربية بالحروف. ومن عنا سموا هذه الحروف « حروف المعاني 50١‏ . 
ومما يقَوي هذا أن ( ليس ) قد جاءت قليلآ في بعض كلام العرب في معنى ( ما ) , 
فدخلت على الجملة الفعلية التي كان حتها ان تنفى بالحرف (ما). قال 
سيبويه : « وقد زعموا ان بعضهم يجعل ( ليس ) ك ( ما ). وذلك قليل . لايكاد 
يُعرف>. فقد يجوز أن يكون منه . ليس خلق الله مثله اشعر منه . وليس قالها 
زيد »("). 

وريّما اختلف النحاة في تحديد نوع المفرد العربئ . فذهب فريق منهم إلى أنه 
فعل. وذهب فريق آخر إلى أنه اسم. وكانوا كثيرأ ما يعتمدون على الاستقراء في اثبات 
صحة رأيهم . فقد اختلفوا مثلا في تحديد نوع كل هن ( نعم ) و ( يئس ) . فذهب 
البصريون إلى أنهما : فعلان . وذهب الكوفيون إلى أنهما . اسمان . وكان دليل كل, 
منهم في ذلك هو استقراؤهم العلامات التى تميز الاسم والفعل والحرف والتيى ثبت 
اتصالها بهذين اللفظين. فقد وجد الكوفيون حرف الجر قد دخل على هذين 
اللفظين . إذ جاء في بعض كلام العرب أنهم قالوا ٠‏ « نعم السيرعلى بئس العير»50, 
ونتقل عن احدهم أنه قال : « ماهي بنعم الولد ». وذلك بعدما يشر يمولود 
أنثى1) . فلو كانث ( نعم ) و ( بكس ) فعلين. لما صح دخول حرف الجر 
عليهما() . فقد ثبت بالاستقراء أنها لاتدخل إلآ على الأسماء : 


(70) أسرار العربية ,١‏ والمرتجل ١١‏ ١؟.‏ 

(5) أسرار العربية ؟14 وهمع الهوامع .3٠ /١‏ 

() شرح الكافية للرضى ؟/ 54. والمرتجل ؟5. 

() الايضاح في علل النحو 54 والاشباه والنظائر في النحو 6 / .٠‏ 

7 /١ الكتاب‎ ) 5 ( 

.84 وهمع الهوامع ؟/‎ 95 /١ اسرار العربية 43 , وشرح الكافية للرضي‎ )5١( 
.558 / ١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )57( 

(8؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور وشرح المفصل /٠‏ 1728. 

(9؟) الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ 107 . 


ولم ينكر البصريون رواية مثل هذه الأقوال التي ورد فيها حرف الجر داخلا على 
( نعم ) و ( بكس ) . إلآ انهم لم يعتمدوها فى تقرير اسمية هذين اللفظين . وذلك 
لأنهم وجدوا بالتتبع والاستقراء أن حرف الجر قد دخل على لفظ لم يختلف أحد في 
فعلتيه . وذلك الفعل هو :( نام ) في قول الشاعر : 


والله ما ليلي بنام صاحُبه ولا مخالط الليّانِ جانبة») 


واذا كان الكوفيون يقولون باسمية ( نعم وبئس ) لدخول حرف الجر عليهما . 
فالقياس يقضي عليهم بأن يقولوا أيضأ باسمية ( نام ) لدخول حرف الجر عليها . 
وأنَى لهم أن يقولوا ذلك , وكلٌ المقاييس اللغوية تقرر فعلية هذا اللفظ ؟ ومن هنا 
تكون حجة الكوقيين .ساقظة ؛ لأنها اعتمدت على اسعفراء. ناقفض.. آنا البصريوق . 
فقد استدلوا على فعلية هذين اللفظين بدخول تاء التأنيث الساكنة عليهماد»). في 
مثل أقولنا . «٠‏ نعمت الفتاة هند «. و « بكست الخصلة الكذب ».. وقد قت 
بالأستقراء. أن .هده الناء لاتدخل على الأبياء , .وإتماتدخل عقى الأفغال الفسقدة: الى 
مؤنث( ؟!) . 


وأا كفس فخول دروف الجر على .هذه الاقمال , نقهى أن كته االحروق الى كل 
عليها في الحقيقة . وإن جاءت متصلة بألفاظهاد»). فهي في حقيقة الامر وأصله 
داخلةٌ على أسماء جاءت هذه الأفعال أوصافا لها . فَلماحُدِقَتٌ تلك الأسماء. 
دخلت حروف الجر على هذه الافعال1::) . والعرب قد تحذف الموصوف وتقيم الصفة 
مقامه . وهذا ثابت بالاستقراء . وعليه جاء قوله تعالى « أن اعمل سابغات_وقدّر في 
السرد 0:0 . والمعنى أن اعمل دروعاً سابغات . فَحُذِف الموصوف . واقيمت الصفة 
مقامه . وعلى هذا يكون الأصل في : « نعم السير على بكس العير » هو : « نعم السير 
على عير مقول فيها : بئس العير » والأصل في ٠‏ ”ما ليل بنامَ صاحبه » هو : « ما 


٠ (‏ ) أسرار العربية 54 . وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 555 . 

400) الانصاف في مسائل الخلاف ٠١4 /١‏ وشرح المقدمة المحسبة ؟ / ؟8؟ وشرح الكافية للرضى " / "5 ٠‏ 
( ؟4 ) الفوائد الضيائية للجامي ؟/ 7٠١‏ . وشرح المفقصل لابن يعيش »5/7 

( + ) اسرار العربية لبي البركات الانباري ٠١‏ 

(ء:؛) شرح الجمل لابن عصفور ٠994 /١‏ 1 

(44:) سباً / ١‏ . وانظر اعراب القرآن للنحاس ؟/ 108 وكتاب اسرار العربية لبي البركات الاتباري ٠‏ 


حذة 


لبلى. بليل دام صاحيه1481. فلما حذف الاسم الموصوف دل حرق الجر على 
لقّظ الفعل3©) , 


ورُبٌ قائل يقول ؛ إن بعضأ مما استقراه النحاة. قد جاء في كلام العرب ما 
ينقضّه + افقلا .جعل 'التحاة"أذاة التعريف ( أل ) غللآية خاصة بالأسماء: ومعتى نذا 
أنه لايجوز أن تدخل هذه العلامة على غير الاسماء . .ولكن ها جاء في كلام العرب قد 
ينقض قولهم هذا . فقد وردت ( أل ) داخلة على الفعل في قول الفرزدق . 


ها أنك. بالحك التاشى. جتكوييةة 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلا») 


فقد أدخل الشاعر ( أل ) على الفعل ( ترضى ). وظاهر هذا انه يخدش 
استقراء النحاة علامات الاسم . 


والنحاة لم يغفلوا ذلك . ولهذا نص كثير منهم عند تعرضهم للآداة (أل) في 
علامات الاسم على أن المقصود بها ( أل ) التى تفيد التمريف (هه).. وهناك من 
النحاة من لم ينص على ( أل ) في علامات الاسم . واستعاض عن ذلك بالنص على 
التعريف على انه علامة من علامات الأسماء(") إذ لايُعَرُْف غيره(*) . وهناك من 
النحاة من نصوا على حرف التعريف على أنه علامة من علامآت الآسم . ولم يصَرحوا 
بذكر ( أل ) . وممن فعل ذلك الزمخشري في « المفضل 2( ) . 


وأما ( أل ) التي جاءت متصلة بالفعل ( تُرْضَّى ) في قول الفرزدق . فهي 
( أل ) الموصولية. ولم يكتسب منها الفعل أي تعريف . وتختلف من حيث الوظيفة 
النحوية عن ( أل ) التي تدخل على الاسماء النكرات . لتنقلها من التنكير إلى 
التعريف . وعلى هذا يسلم استقراء النحاة من أيّ خدش او نقض . لأنهم خصوا ( أل ) 
في علامات الاسماء بتلك التى تفيد التعريف!) . 
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( 0 ) شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 044 والانصاف في مسائل الخلاف 1/١‏ 
0 ) كتاب أسرار المربية . 
( 107 ) خزانة الأدب للبغدادي /١‏ 14. 
18 ) كتاب الأصول في النحو /١‏ 54 . وشرح الكافية للرضي /١‏ ؟1. 
( 14 ) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 145 /1, 
( 0 ) شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 50. 
(1 ) انظر شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 4”. 
(6ه) كتاب الأصول في النحو١/‏ 9؟. 
نف 


وقدتتبع النحاة نظائر هذاالفعل ممادخلت عليه (أل) فألفوها أفعالاً قليلة, هي 
اليجذع . واليتقصع . واليتتبع ٠.‏ واليروح ٠‏ والينذر , واليري . واليتعمل١).‏ وإن 
حوس هذه المواضع يقيد. لهم بقوة ا ولعب على التتبع . ومن الواضح 
أنّ ( أل ) هذا في معنى الذي( 0 . فكأنهم أرادوا ٠:‏ الذي ترضى حكومته . والذي 
يُدْعَ . ويُتقصع . ويتتبع . ويروح . وينذر. ا . ويتعمل( 1١‏ . 


ومما عر عارك 1ل عل ادل عدا عو اين الف ااي عو مير يعزر 
قول النحاة : إن الفعل المضارع فيه شبه بالاسم. وهذا الشبه هو الذي سوغ لابن 
مالك أن يجيز دخول ( أل ) الموصولية على الفعل المضارع قليلآً في غير الضرورة ٠‏ 
ولكن جمهور النحاة لم يجُوزوا ذلك . وعَدُوا ما ورد ننه خاي بالشعر . أباعقه 
الضرورة١20‏ . بل ذهب بعضهم الى أنه من اقبح الضرورات1*). 


ولم تدخل ( أل ) في كلام العرب على الفعل المضارع في غير الشعر . كما لم ترد 
داخلة على غير المضارع في الشعر أو غيره . 


لقد بذل النحاة جهدأ عظيمأ في تتبعهم كلام العرب . وكان غرضهم حماية 
العربية . والسعي الى استقرارها .. ففزعوا الى ضبطها بالقوانين المستقراة من كلام 
العرب(:*) . ولما كان شيوع اللحن المتمثل في ضعف قدرة الناطقين بالعربية على 
ضبط أواخر الكلم هو الذي دعاهم الى وضع علم النحو(:). رأيتاهم يسارعون إلى 
حصر مجاري أواخر الكلم في ثنايا التراكيب المختلفة . ولم يكتفوا يحصر هذه 
المجاري ٠.‏ بل عمدوا الى ام أنواعها . ومعرفة ما هومتغير منها وما وي 
وقد هداهم منهجهم الوصفي القائم على التتع والاستقصاء الى أن الكلم العربى يأ 
في ثنايا التراكيب على نمطين : نمط ثابت آخرّه لايتغير وإن تغيرت يك 3 5 


اام ث0 0غ 

(+ه) ليس في كلام العرب لابن خالويه . والمسائل المسكريات؟. وخزانة الآدب /١‏ 14. 

(04) كتاب الأصول في النحو /١‏ 70؟, وشرح المقصل /١‏ 8؟. 

( 5ه ) ليس في كلام العرب 7 , وشرح الكافية تلرضي /١‏ ؟١.‏ 

(1ه) التسهيل 6؟. وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 59 . 

(0ه) شرح الكافية للرضي /١‏ ؟3. 

(8ه) المقرب لابن عصفور 7٠ /١‏ , وهمع الهوامع /١‏ 80. 

( 4ه ) أنظر مقدمة ابن خلدون 7ؤه. 

(0) مراتب النحويين لبي الطيب اللغ وي / 5. وانظر إنباه الرواة النحاة للقفطي /١‏ 4- 3, وطبقات 
النحويين واللفويين للزبيدي / 732. 
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التركيب . ونمط آخر يتغير أخره بتغيّر وظيفته في التركيب . وسموا الأول ؛ مبنيأ . 
والثاني ٠‏ مُعْرَبا . ثم عمدوا الى معرفة هذا التغيّر والثبوت وأنواع كل منهما . وبنوا 
مقدمات كتبهم على الكشف عن هذه المسألة . وكان سيبويه في مقدمة النحاة الذين 
قاموا بهذا الاستقراء . فوضع ياب بأ في مقدمة سفره العظيم . تناول فيه مجاري أوأخر 
الكلم ٠.‏ فقال , « هذا ياب مجاري أواخر الكلم العربية , وهي تجري عل ثمانية 
ار. على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والكسر والضم والوقف(8) . وهذه 
المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب . فالنصب والفتح في اللفظ ضرب 
واحد . والجر والكسر ضرب واحد . وكذلك ثمانية مجار لافرق بين مايدخله ضرب 
من هذه الاربعة لما يُحدِتُ فيه العامل . وليس شيء منها إل وهو يزول عنه . وبين 
مايبنيى عليه الحرف١)‏ يناء لايزول عله 0202 
ونفهم مما أورده سيبويه في هذا الباب أن للاعراب أريغ حالات . هى ٠‏ الرفع 
والنصب والجر والجزم . وأن للبناء أربع حالات أيضأ . هي : الضم والفتتح والسكون 
والكسر . وهذه الحقيقة النحوية هي حصيلة استقراء عام ل العربيى في التزاكنب 
المختلفة . وهي حقيقة ثابتة مستقرة لم يطرأ عليها أي تغيير. ولم يستطع أحد من 
العلماء الذين جاؤوا بعد سيبويه أن يستدرك على ذلك شيئأ . 
ولقد كانت البحوث المتصلة بالاعراب والبناء مدار الدراسة في كتب النحاة . 
وعليها تم بناء أبواب الكتب النحوية المختلفة . وكان للاستقراء أكبر الآثر فى 
استخلاص النتائج التي توصلوا 3 فيما يتعلق بهذه القضية النحوية . فقد مط 
مواطن الإعراب والبناء . وبينوا مايجيء من الكلم مُعْرَباً . وما يجيء منه مبنيا . 
ولما كان الثابت بالاستقراء ان الغالب في الأسماء هو الاعراب . قام النحاة 
بصن الآسماء 0 فثبت عندهم أنه لاتعدو هذه دن السيطة عد 5 
دار ؟- أسماء الاشارة . - الأسماء الموصولة . ؛- أسماء الاستفهام . ه 
اماد ا الشرط . - أسماء الأفعال والأصوات . 7- قسم من الظروف . مثل . إذ 
5 ذا. وحيث 1" وقط . وعَوْضٌ . 


. يعني بالوقف البناء على السكون‎ ) ١ 

"7 ) يعني بالحرف هنا الكلمة سواء كانت اسم ام فملاً أم حرفا . 
؟؟ ) الكتاب 5/١‏ 

4 ) شرح الكافية للرضي ؟/ *- ١١‏ وأوضح المسالك /١‏ ؟؟- 54. 


يلج 


وتبين لهم عن ظريق الاستقراء أن بعضأ من فروع هذه الأنواج يأتي معربأ مثل 
صيغة التثنية في أسماء الاشارةد»*) والاسماء الموصولة١‏ *) ..فمثل ( أي ) ) شرطية 
واستفهامية وموصولية١:)‏ إلآ في حالة واحدة من حالات أيّ الموصولية . تكون فيها 
مبنية . وذلك اذا حاءت عضافة لظا . وحذف صدر صلتهاز»*) . ومنه قوله تعالى 
تعن من كل غيعة أيه أثة على اللخمن ن عِمْيأ:*) بضم ( أي ) . وهي مفعول 
به للفعل ,« تنرع ؛ 


وهداهم الاستقراء الى أن بعض القبائل العربية نُجري بعض الاسماء المبنية عند 
عامة العرب محرف الأسسحاء المعربة . فمثلاً الاسم الموصول ( الذين ) بن عند عامة 
العرب . إلآ أن هُذْيْلاً دون سائر العرب تُمْربه إعرات جمع المذكر السالم1 ٠"‏ . وعلى 
هذه اللقة جاه قول«الشنافر : 


نحن الذَوَّنُ صْبَحُوا الطُباحا 2 يوم النُخْيْل غارة ملحاحاد») 


وثبت عندهم بالاستقراء أيظأ أن قمأ من الاسماء المعربة قد يطرأ عليه 
طارىء فيُبنى . فاذا زال ذلك الطارىء أعرت١")‏ . وسموا هذا النوع من البناء 
المناءً الغارش أو الطارىء١”)‏ . وقد تتبع النحاة هذا النوع من الأنساء . فحصروها افي 
المنادى المفرد المعرفة . مثل يازيدُ. ويا رجِلُ(). والظروف المركبة نحو 


« صباخ مساءً » و« تين انين (ه") , والإعداد المركبة من « أحد عشر» إلى « تسعة 
ممت 


( 0 ) أوضح المسالك لابن عشام /١‏ ؟؟ وشرح الأشموني /١‏ 5ه وهمع الهوامع /١‏ 17 

(51) اوضح المسالك لابن هشام /١‏ 54 , وهمع الهوامع /١‏ 85. 

07 ) الكتاب /١‏ 540 548, وشرح المفصل #/ 140, و 4/ 5١‏ وهمع الهوامع /١‏ 16. 

( 8 ) شرح الكافية لرضي 556/5, . الكتاب /١‏ 8ه , وهمع الهوامع /١‏ 90. 

(34) مريم / 14 وانظر خلاف الخليل ويونس وسيبويه في توجيه ( اي ) الكتاب حم اوع موك . والآشباء 
والنظائر للسيوطي ؟/ 17-1١‏ وكتاب أسرار العربية لبي البركات الاتباري 586 . 


(78) شرح الكافية للرضي ؟/ ٠‏ وهمع الهوامع /١‏ 87. 

7 ) همع الهوامع 8/١‏ . وانظر الدرر اللوامع شرح شواهد همع الهوامع 53/١‏ م وقجة لابين حرب الأعلم , 
وزيل لليلي الاخيلية . وخزائة الأدب ؟/ 5:1 ونسبه البغدادي آي حرب الأعلم وهو شاعر جاهلي . 

(7) كتاب شرح المقتصد 318١ /١‏ . 

(7) الجمل لعبد القاهر الجرجاني ١‏ ؛ والمرتجل 17 7 

(0) أسرار العربية 5١‏ . والمقتصد في شرح الايضاح /١‏ 3237. 

(0) شرح المفصل 5/ .١28‏ 
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0 عدا صيغة «١‏ اثنى عشر » فإنها معربة51) والظروف التطوعة عن الاقافة. 
«٠‏ قبل وبعدُ ». وعلى هذا جاء قوله تعالى . ( لله الآمْرُ من قَبْلُ ومن 
لض وبعض الأنبم2 المبهمة المقطوعة عن الإضافة . مثل « غير 
وحَسُّب 0(0") ٠‏ والأحوال المركبة ٠‏ نحوء ٠‏ شَذَْرْ مَذّر» و« بَيْتَابَيْتَّء . في مثل 
قولنا ٠‏ « تفرّقوا شَذْرَ مَذْره. و «هو جاري بَيْتْ بيت «0«). واسم (لا 
النافية للجنس في مثل قولنا : لارجل في الدار )«(١‏ . 
وثبت عندهم بالتتبع والاستقراء أيضأ أن بعض الأسماء المعربة إذا أضيف الى 
الجملة جاز فيه البناء والإعراب . مثل « يوم . وحين » . وعلى هذا جاء قول الشاعر ؛ 


على حينَ عاتبتٌ المشيب على الضّبا فقلث ‏ ألما أضْمٌ والشّيبٌ وازغ م 


فقد جاءت الرواية بفتح نون ( حين ) على البناء . وبجرها على الإعراب الذي 
هو الأصل فيهار”) . 


واستقروا الأسماء المعربة . فتبين لهم أن قسمأ منها يقبل التنوين . اذا كان 
مجردأ من (أل) والإضافة , ويجر بالكسرة سواء أكان مضافاً أو محلى بأل . 
ام كان مجرداً من ( آل ) والإضافة ٠‏ وأن قسمأ أخر لايقبل التنويين فى اختيار 
الكلام . ولايْجرَ بالكسرة . مالم يكن مضافاً. أو محلى بأل . ويمّوا القسم 
الأول : المنصرف . وسموا القسم الثاني : الممنوع من الصرف(*) . 


(7) شرح الكافية ؟/ ل4. 

(720) شرح المفصل 77/4 و بشرح الكافية ؟ / 8ه شرح الجمل ؟/ 7. 

(78) الروم / ؛ وانظر * شرح الكافية للرضي /١‏ 95؟. 

(») خن كيار ري 

(*8) همع الهوامع /١‏ 44؟. 

(460غ) الكتاب /١‏ 540 وشرح المقدمة /١‏ 3990 , شرح الجمل ؟ / 464 . 

(كم) شرج المفصل لابن يعيش /٠6‏ 1+ والبيت الابفة لذيياني انظر الكتاي /١‏ 04 ومع الهوامع /١‏ 46 
شرح الكا فية ؟/ 5 0ا. 


( 6م ) الدر اللوامع /١‏ 817ا. 
( 6ه ) أسرار العربية *5. شرح الجمل ؟ / ٠٠5‏ الفوائد الضيائية /١‏ 00 
( 6 ) شرح المقدمة المحسبة ٠١7 /١‏ شرح الجمل لابن عصفور 7/5 59. 


فذكه 


وتبين لهم عن طريق الاستقراء أن الغالب في الاسماءالصرف . فقرروا أن الأصل 
في الاسماء هوالصرف(") , ثم طفقوا يتتبعون الأسماء الممنوعة من الصرف . فوضعوا 
لها شوابظ استقروعا عن كلام العرب.. والتظاعوا أن يحصروا أساب المنع 
من الصرف. وسموا كل سبب علة . واجتمعت عندهم تسع علل . وهي ١١‏ ت 
العلمية. »ب التانييقش,. ©#. وزق القعل, تت العدل, هب العجمسنة, ب 
التركيب المزجى. “- زيادة الألف والنون. 4- الوصفية. 4- صيغة منتهى 
الجموع1 ٠0‏ . 


وثبت عندهم بالتتبع والاستقصاء أن الاسم لايمنع من الصرف الا اذا كانت فيه 
علتان من هذه العلل التسع , أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين . وحددوا العلة التي 

تقوم مقام علتمق + يألف التانيث اتوي د المقصورة ٠‏ وبصيغة 5-5 

الجموع٠ه)‏ , أما في غير هاتين الحالتين . فلا يمنع الاسم من الصرف إلآ اذا 

اجتمعت فيه علتان من العلل التسع المذكورة . فمثلاً تعريف 

العامية يدن لايمنع الاسم من الصرف ]ذا اتضحت. آله علة خرف + عقل.: 

التأنيك. أو وزن الفعل : أوالذل + أو العجمة. أو التركيب المزبى . أوؤيادة الألن 

والنون(4م) . ولهذا صرف مثل « محمد .وزيد . وخالد . وسعيد » ومنع من الصرف 

مثل . « فاطمة . وأحمد . وعمر . وا براهيم . ومعد يكرب . وعثمان » . 
وعلى هُديّ من هذا الاستقراء الذي أجروه في الأسماء . قسموها ثلاثة أقام 

وهى : 

١‏ أسماء معربة متصرفة. وسموا الاسم الذي يقع ضمن هذا النوع و لسار 
الأمكن ). وقد ثبت عندهم بالاستقراء أن هذا النوع ب يضم الجمهرة الكبيرة مر 
الأسماء . لهذا لم يقوموا بحصره أو إحصائه . مرا له المرتبة الأولى بين 
الاسماء 
أسماء معربة غير منصرفة . وسموا هذا النوع ب ( المتمكن غير النتقق ). 
وجعلوا له المرتبة الثانية بين الآسماء . ولما كان هذا النوع من الأسماء يقع 


6 


السسسسسسس ب ب ب بت 
(1 ) أسرار العربية 8:؟ وشرح الكافية 7١ /١‏ ؛ والفوائد الضياعية /١‏ 80؟. 

( الى ) المقتصد ١/5ه.‏ 

( هم ) الفوائد الضيائية للجامي /١‏ 508 , و15١5‏ وأسرار المربية 1١‏ 

(ههم) شرح المقدمة المحسبة ٠7 /١‏ . 


تحت الحصر . قام النحاة بوضع ضوابط له. استقروها من كلام العرب . 
يستطيع. أي. أناطق. بالعربية أن يُلمّ بها. ويجعلها مقياسأ يضبط به هذا 
النوع . وعقدوا لذلك باب الممنوع من الصرف . أبانوا فيه أسباب المنع 
من الصرف . وجاؤوا بأحكام استقرائية في غاية الصدق والسُداد . 

*- أسماء مبنية اانا الإعراب . ولا التنوين. وسّموا هذا النوع ب ( غير 
المتمكن )201. ويأتي هذا النمط من الاسماء فى المرتبة 'الثالثة . لآن نسبته 
فى الأسماء: قليلة: .أذا هآ ست بالأسماء المعرؤة .. العنضرقة ,وظر المتصرفة . 
ولهذا قام النحاة بحصر هذا النوع . وعقدوا له ( باب المبني ) . وحصروا فيه 
أنواع الأسماء المعتية وأعوال. : بنائها . 


إن جميع هذه الأحكام التى تتصل بالأسماء المعربة اللو وغير المنضرفة , 
ووالاموك المبنية سواء أكان بتاؤها لازم أم عارضاً . واجياً بأ أم جائزا . قد توصل 
اليها النحاة عن طريق الاستقراء . بعيداً عن التأثر في و المنطق أى الغلوم 
الكلامية الأخرى. وقد جاءت أحكام هذه الأبواب في غاية السداد. ولم يستطع 
جد من الباحثين المحدثين أن يستدرك عليها * شيئأ, 


وتَتْبَعَ النحاة مواضع الاسم في الكلام. فحصروا المواضع التي يرفع فيها . 
والمواضع التى ينصب فيها أو يجرٌ. وعقدوا لذلك مُختلف الآبواب النحوية .. 
مثل.: ياب المبعدا والخبر. ونواسح الابتداء. والفاعل ونائب الفاعل. 
يوان المنصوبات مثل ؛ المفعولات الخمسة. وباب الاستثناء. والحال . 
والتسيقء وإقداء . 000 والندبة . والاختصاص والتحذير والإغراء . ثم عرجوا 
الى مجرورات الأسماء ولاه ين - باب الجر بالحروف والجر بالإضافة . ووجدوا 
أخ قسما مق الأنسمام ,وكوق 'تايعا لقيرة. 3 في إعرابه . فعقدوا لذلك باب التوابع 
ك2 رائدهم في ذلك كله الاستقراء . وتتبع كلام العرب في مَظَائَه المختلفة من 
قرآن وأحادي يث نبوية ة وأمثال وحكم وشعر ونثر . 


وقاموا باستقراء الأفعال ؛ أنواعها . وأحوالها , فثبت عندهم أنها تأنى في العربية 
على ثلاث صيغ . ومثلوا لهذه الصيغ ب ( فعل ) ( يفعل ) ( افعل ) :وصموا الاوك 
( الفعل الماضي ) . والثانية ( الفعل المضارع . أو فعل الحال والاستقبال ) والثالثة 


(:4) المقتصد /١‏ 27-12 وشرح المفصل لابن يعيش 57/١‏ /ه. أوضح المالك /١‏ ؟5. الكتاب /١‏ 
قدا 


انفد 


( فعل الآمر )91). ووجدوا أن الجمهرة الكبيرة من' الافعال يجري تصرفها على هذه 
الأمثلة الثلاثة , فلم يقوموا بحصرها. وسموها الأفعال المتصرفة1*) . ووجدوا أن 
قسمأ من هذه الافعال المتصرفة لاتتصرف تصرفا تامأ . بل يأتى تصرفها تاقصأ , 
فقاموا بحصرها . مثل ؛ مازال . ولا زال . وما برح وما يبرح . وما انفكوما ينيك 
وما فتىء وما يفتأ , ووجدوا أن هناك نوعاً ثالثاً قبن الأفعال يلزم صيغة واحدة ٠‏ 
وسموا هذا النوع بالأفعال الجامدة . وقاموا بحصرها . أذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ؛ بئس ونعم وحبذا. وعسى . وفعلي التعجب ما أفغلة وأفهلٌ 0 
وقولهم ؛ تبارك الله . وما ينبغي لك أن تفعل كذا . وتِعلَمْ . بمعنى اعلم . وقلم في 
لغة بلي تميم(9). 


انوا باستقراء الأفمال من حيث الاعراب والبناء . فتبين لهم أن قسمأ منها 
مغرب , وقسماً متها مبنى : قالماضئ مبتى. بالاتقاق . والمشارع مغرب بالاتفاق 
ايضأً . أما الأمر فقد اختلفوا فيه . فذهب البصريون الى أنه مبني . وذهب الكوفيون 
إلى أنه معرب( *). ولا أريد أن اعرض لخلافهم هذا. لآن أدلتيم فيه لاتنحصر 
بالاستقراء فقط . وسأقف عندما اتفقوا عليه في باب المعرب من الأفعال: وهو؛ 
المضارع . واعرابه ثابت بالاستقراء . لآن أخره يتغير بتغير العوامل المؤثرة فيه ٠‏ 
قيأنى مرفوعا » تحو» هو يضري ومتصوياً. نحو+ لن يَطْرت.. ومجزوما + تخو» 
لم يضربٌ . فنجعل له ثلاثة أوجه من الاختلاف. كما كان ذلك في الاسماء 


المعرفة . نحو . جاءني زيدٌ . ورأيت زيدا . ومررت بزيد "1 . 


والنحاة كلهم مجمعون على إعراب الفصل المضارع(*). على اختلاف مذاهيهم 
وأضْقاعهم وعصورهم . الا أن باحثا معاصرأ ذهب مذهباً خالف فيه إجماع النحاة . 


رله) أراز الغربية 8«اء.ق 6" 56م 

(؟5) شرح المقدمة المحسبة ٠٠5 /١‏ وهمع الهوامع 5 / 45. 

(+4) همع الهوامع ؟/*ه- إى , المقتصد /١‏ هه؟. 

( 6 ) الانصاف في مسائل الخلاف ؟/ 4"ه وأسرار المربية . وسائل خلافية قي النحو للمكبري 34 . 
( 06 ) المقتصد /١‏ م٠.‏ 


( 1 ) في النحو العربي نقد وتوجيه . للدكتور مهدي المخزومي 14. 


عفن 


المستند إلى الاستقراء . فحكم على المضارع بأنه هبني . وحصر الإعراب بالآسماء 
فقال  «٠‏ أما المعرب ٠‏ فهو الاسم , وأمًا المبنئ ؛ فهو الفمل بجميع أقسامه »(**) , 

وقد شبه هذا الباحث تَْيرَ حركات أخر الفعل المضارع بتغير حركات آخر 
الماضي . فقال ؛ ١‏ وأكبر الظن أن اختلاف أواخر الأفعال المضارعة ... لايعني 
إعرابه . لأن هذه الأوجه المختلفة إنما جاءت لتشير الى معان غير إعرابية تعاقبت 
عليه وتعاقبٌ الحركات على آخر الفعل المضارع كتعاقبها على آخر الفعل الماضي , 
فانه يفتح آخره, نحو. كتب, ويضم نحو؛ كتبوا. ويسكن نحو؛ كتَبْتٌ . ولم 
يقل أحد من النحاة إنه معرب , وكتعاقبها في ( حيث ) وأشباهها . وحيث هذه تبني 
عل الضم والفتح والكسر, وقد رويت الأوجه الثلاثة كلها . رواها الكسائي وغيره . 
ولم يقل أحد إنها معربة ده . 


وأعتقد أن قياس تغير حركات آخر الفعل المضارع على تغير حركات آخر 
الماضي . وآخر الظرف ( حيتٌ ) أمر بعيد. فتغير آخر الظرف ( حيث ) لايمكن 
أن يقاس على تغير آخر الفعل المضارع . فحيث ظرف مبني على الضم هذا هو الذي 
عليه أكثر كلام العرب . وقد وردت في القرآن الكريم مبنية على الضم في المواضع 
التي وردت فيها كلها(*). ولم ترد فيها أي قراءة بالفتح . ولكن وردت قراءة 
واحدة بالكسر. وذلك في قوله تعالى ؛ ( سَتْسْتْدْرِجُهُم من حيتٌ لايَعْلَمُونَ ٠1)‏ , 
وقد أجمع النحاة على أنَّ فتح ( حيث ) وكسرها. مسألة تتصل باختلاف لغات 
العرب . قال السيوطين : « من الظروف المبنية حيث ... وينيت على الضم ... ومن 

العرب من بناها على الفتح طلبأ للتخفيف , ومنهم من بناها على الكسر على أصل 

التقاء الساكنين »(م) . 


فتغير آخر ( حيث ) إذن مرتبط باختلاف لغات العرب . فالقبيلة التي تضمها 
غير القبيلة التي تكسرها أو تفتحها. والقبيلة التي تفتحها غير القبيلة التى تكسرها 
او تضمها. أما تغير آخر المضارع بتغير العوامل الداخلة عليه . فأمر تشترك فيه 


شن8شلللد ا__سسس# + ص٠‏ سلس 


0 في النحو العربي قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزوبي 4 وانظر بحثى الموسوم ب الفمل المضارع 
صيغة واعرابه , المنشور فى مجلة آداب المستنصرية الجزء الأول سنة *لاه دنه ص 65 +00 

(حة) في النحو المربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي + 

(44) المعجم المفهرس :99- ؟5, وانظر بحثى الموسوم ب ( الفمل المضارع صيفة وإعرابه المتشور في 
مجلة آداب المستنصرية العدد الأول سنة 0 تلاص 4غ كل 

0م) القلم / ؛؛ , وانظر همع الهوامع /١‏ 55 , والمقتصد /١‏ 00 

)0 همع الهوامع /١‏ 95. 


غائةه العرف » ولتق القة خامة بقوم منهم . وعلى هذا يسقط حمل تغير آخر الفعل 
المضارع على تغير آخر ( حيث ) . 


أمَا قياس تغير حركات آخر الفعل المضارع على تغير حركات آخر الماضي . 
فأمر في غاية البعد أيضأ ٠‏ وذلك لآن تغير آخره مرتبط بأمور صوتية . فاتصاله مثلا 
بواو الجماعة أوجب له الضم . لينسجم آخره مع الواود") . ولئلا يحدث نفور صوتى 
يؤدي الى الثقل في النطق "١‏ . فمثلاً الفعل الماضي ( كتب ) مفتوح 
الآخر. فاذا اتصلت به واو الجماعة . أصبح ( كتبوا ) بضم آخره . وهو الباء . ولو لم 
يحرك آخره بالضم لحدث تنافر في الآصوات . وهذا التنافر يؤدي الى الثقل . 
والعرب تَفَرٌ من الثقل . أمَا تُسكينه مع ( تاء ) الفاعل . ونون النسوة . في « كتبْثُ , 
وكتيْن ٠‏ فهو أمبر نتضل بالأسوات لا بالاسراب ٠‏ ولهذا لم يقل أحد من 
النحاة بإعرابه . وقد تنبهوا الى سبب هذا التغير. وهو الفرار من توالي الامثال 
وتعاقب الحركات:») . فلو بق الفعل ( كتب ) المتصل بتاء الفاعل أو نون النسوة 
مفتوح الآخر . لتعاقبت فيه أربع حركات . والنطق بهذه الحركات الأريع المتوالية 
يسبب ثقلاً . ولهذا فرت العرب منة ؛ فَكُنْتْ آخر الفعل . 


ويتضح لنا مما ذكرنا أن هناك فرق كبيرأ بين تغيّر آخر الفعل الماضي وتغير 
آخر القعل التشارع.. فالأول سببه اتصال آخر الماضي بلواحق يقتضي الانسجام 
الصوتى وطلب الخفة أن يحدث ذلك التغيير. أما تغيّر آخر المضارع . فليس سيبه 
اتصاله بلواحق معينة , وانما سببه كون المضارع مسبوقا بأدوات معينة . ثبت 
بالاستقراء أن دخولها عليه يوجب هذا التغيير(»). ولو رجعنا إلى حد النحاة 
للاعراب . لوجدناه ينطبق تمام الانطباق على ما يطرأ على آخر المضارع من تغيير ٠‏ 
قال النحاة . « الإعراب لغة : البيان , واصطلاحاً . تغيير في أواخر الكلم لاختلاف 
العوامل الداخلة عليها »(”) . 


0000 

(:0) أوضح المسالك ,30/١‏ رشرح الأشموني 58/١‏ 

ع) انظر ( الفمل المضارع صيغة واعرابه ) مجلة آداب المستنصرية العدد الاول سنة © الا ص ٠٠60‏ 

4م) الأشموني /١‏ ذه . واوضح المسالك /١‏ “7 . والاشباه والنظائر /١‏ 8 . 

(ه1) الفمل المضارع صيغه واعرابه 169. 

(10) الفوائد الضيائية /١‏ 190, واسرار العربية 1 وشرح الأشموني /١‏ 8؛ المقتصد /١‏ هه و١/"''‏ 
ومسائل خلافية في النحو ٠١‏ . والأشباه والنظائر /١‏ 7 


نففة 


وحكم النحاة على الفعل المضارع يأنه معرب . حكم قائم على الاستقراء والتتبع . 
ويُعدَ هذا الحكم من المبادىء النحوية الآولية التى ترسخت في أذهان الدارسين منذ 
نشأة الدرس النحوي إلى يومنا هذا . ولا أرى أية فائدة في نقض مثل هذا الحكم , 
باسم تيسير النحو أو تجديده . أو باسم أي شعار آخر. لآن هذا يؤدي الى اضطراب 
التعليم . وزعزعة ثقة الدارسين فى كثير من الاحكام النحوية المستقرة في أذهانهم . 
وبعد أن ثبت عند النحاة أن المضارع معرب راحوا يتتبعون أوجه إعرابه . 
ومواضع تلك الآوجه . فتبين لهم عن طريق الاستقراء أنه يأتتى في الكلام مرفوعا أو 
منصوبأ أو مجزوماً. وتوصلوا الى أنه إنما ينصب اذا سبقته أدوات سموها أدوات 
نصب المضارع . ويجزم اذا سبقته أدوات سموها الجوازم . ويرفع اذا لم يسبق بأي 
هن أدوات النصب أ الجزم١1) ١‏ 


والاحكام المتصلة باعراب المضارع أحكام استقرائية قائمة على التتبع المحض , 
وليس فيها أي خلل . إلا أن باحثأ معاصرأ أراد أن يهدم هذا الاستقراء الوصفى . 
القائم على تتبع مواقع الفعل المضارع في كلام العرب . ومعرفة عوامل تغير آخره فى 
تلكم المواقع . فجاء هذا الباحث برأي جديد خالف فيه إجماع النحاة البصريين 
والكوفيين فيما يتعلق بإعراب الفعل المضارع . فذهب الى أن المضارع لاينصب 
بأدوات النصب . ولا يجزم بأدوات الجزم . إذ ليس للادوات في الكلام ماينب 
اليها من عمل أو تأثير1») وفسر نصب المضارع وجزمه ورفعه بأنه أثر من آنار تغير 
دلالته الزمنية . ويتلخص مذهبه هذا في أن المضارع يرفع إذا دل على الحال . 
وينصب اذا امتحض للاستقبال . ويجزم اذا صرف للماضي . وهذا واضح فى صريح 
قوله الذي جاء فيه أن ٠:‏ يفعل وما على مثاله يرفع اذا تجرد مما يدل على الماضى 
أو المستقبل ... وينصب اذا اقترن به ما يخلص به للمستقبل ... ويجزم اذا سبقه ما 
يخلص به للماضي 2006). وقال عند حديثه عن الأفعال الخمسة ؛ « واذا لحقت 
يفعل علامة التثنية . تحو: يفعلان أو تفعلان. أو علامة الجمع . نحو. يفعلون 
وتفعلون. . أن ياء المخاطبة . نحو تفعلين . فان كان للحاضر ثبتت النون . تحو, 
الرجلان يذهبان, والبنتان تذهبان, وانتم تذهبون. وأنت تذهبين. وإن كان للماضي أو 
المستقبل حذفت النون . نحو؛ لم يذهبا. ولم تسافرا. ولم يرجعوا. ولم تحضري 
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07 ) شرح قطر الندى وبل الصدى 78. 
٠8‏ ) في النحو العربي قواعد وتطبيق 8؟. 
١4 (‏ ) في النحو العربي قواعد وتطبيق 5. 


نففهة 


« للماضي » ونحو ؛ لن يذهبا . ولن تذهبا . ولن يذهبوا , أو تذهبوا . ولن تذهبي 
0 للمستتقءا 0 


والذي دعا هذا الباحث الفاضل إلى هذا القول هو أنه وجد النحاة القدامى قد 
نصوا على أن أدوات نصب المضارع تصرف المضارع للاستقبال 20 . وأنهم نصوا أيضأ 
على أن بعضاً من هذه الآذوات لاينتضصب ان بعدها إلا اذا كان ممتحضا 
ستقبال . وخصًوا بهذا الشرط كلا من ( حتى ). و ( إِذْن )21. ووجد كذلك 
ن النحاة قد قرروا أن المضارع الموضوع بعل أو الاستقبال. ينقلب معناه فيصير 
دالا على المضي, اذا دخلت عليه أداتا الجزم ( لم ) و ( لما )201. فأراد أن يعمم 
ذلك على تغير أحوال أخر المضارع . فيربط هذا التغير باختلاف دلالته الزمنية ٠‏ 
وغرضه من ذلك أن يهدم نظرية العامل التي بنى النحاة القدامى دراساتهم النحوية 
فلها: 


إن الناظر الى هذا الرأي لأول وهلة دوتما فحص ريما أعجبه : ووجد فيه 'تقسيراً 
عديناً لإعراب المضارع 5 أن مق بقلب النظر فيه ويستقري وظائف الأدوات 
التي تدخل على الفعل المضارع يجد أن هذا الرأي بعيدأ عن الصواب . ويكتنفه 
التناقض( «) . 


إن قواعد اللغة لا توضع بالاستقراء الناقص . وإن أَيّة قاعدة نحوية لايمكن أن 
يركن اليها ما لم تكن شاملة لجميع الجزئيات التى تندرج تحتها تحتها تلك القاعدة . وإن 


الحكم الفاصل في إقرار أيّ. رأي في النحو إنما هو الاسثقرا . فكلما كان ن الرأي 
موافقاً للاستقراء كان مقبولاً . وكلما كان الرأي بعيدأ عن القره كأن مرقوضاً 
وهرةودا . 


ولو كان استقراء هذا الباحث صحيحاً لوجب أن تتقرر ثلاث قواعد . تنحصر فيها 
أوضاع اعراب المضارع ٠‏ وهي : 


ااساسس7سسساااااانااااااا0ااااا ذا 
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(2) أسرار العربية 8 , وهمع الهوامع /١‏ 8. 

(3) أوضح المسالك /٠5‏ 19, 

رعد) الكتاب 58/١‏ 4؛؛ , وكتاب الأصول في النحو ؟/ ١7١‏ وشرح الكافية للرضي ؟/ 159. 

(124) انظر البحث الموسوم 8 ( الفعل المضارع صيغة واعرابه لكاتب البحث والمنشور في مجلة آداب 
المستنصرية بة العدد الأول سنة 6/اة ‏ ثلاة ص 18١ب‏ 154. 


لايرتفع المضارع إلا إذا دلّ.على الحال. ويبني على هذا الامر أن كل فعل مضارع 
موقو فدلالعه الزمنية مستحصرة بالحال . 00 
5 لانتصب المضارع الا إذا دل على الاستقفال : وينبني ع هذا الامر أن كل فعل 
مضارع دال على الاستقبال يجب أن ينصب. 00 
لايجوم المضارع إل اذا دل على المضي . ويشني على هذا الآمر أن كل فعل 
مضارع مجزوم يكون منصرفأ للمضي . 
لَعَلَي لا أعدو الحقيقة اذا قلت : إن استقراء أحوال الفعل المضارع . وموازنته 
بدلالته الزمنية فى ضوء القواعد الثلاث المذكورة أنفأ يجعلنا ثقرر أن ما أضّله 
لايرسم صورة صادقة لارتباط تغير آخر الفعل المضارع بتغير دلالته الزمنية . 


لقد مثَّلُ هذا الباحث الفاضل لارتفاع الفعل المضارع بقولهم : « الرجلان 
يذهبان . والبنتان تذهبان . وأنتم تذهبون . وأنت تذهبين .)٠»‏ وليس في هذه 
الأمثلة دليل قاطع على أن الفعل المضارع هنا للحاضر فقط . بل هو محتمل للحاضر 
والمستقبل . لآن المضارع اذا تجرد مما يحدد زمنه كان محتملاً للحال والاستقبال . 
وان كان الحال فيه به ولا يتيرق 0 1 ا ٠‏ كأن يكون 
مقترنأ بالظرف الآن. وما في معناه. كالحين . كأ فقا ب 
الس اء الووعا ٠‏ أن عطين اللفطين موشونا ا 


والأمثلة التي أوردها الباحث الفاضل ليستدل بها على أن المضارع ارتفع لدلالته 
على الخال : ليس فبها أَىْ قريلة تضرف: الفعل الى الخال . والفعل فيها يحتمل الجال 
والاستقبال . والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعلى هدي من 
هذا نستطيع أن تقرر بكل اطمئنان : أن ارتفاع المضارع لايرتبط بدلالته على 
الحال. ومما يقوي رأينا هذا ويعززه أندا نجد المضارع مرفوعاً وهو دالٌ على غير 
الحال ال يكون دالاً على الاستقبال أ و المضى . ودليلنا في ذلك الاستقراء . فقد 
ثبت باجماع الكوفيين والبصريين . والمتقدمين والمتأخرين . أن حرفي التنفيس 
ا ) و ( سيوف ) تمحضان المضارع: للاستقيال: لأنيما موضوعان التخليض 
المضارع من ضيق الحال إلى سعة الاستقبال . والفعل المضارع معهما مرفوع ياجماع 
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( 22 ) همع الهوامع /١‏ 0. 
( 27 ) همع الهوامع .8/١‏ 
( 16 ) همع الهوامع .8/١‏ 
هه 
م / ١٠١‏ دراسات في اللفة والنحو 


العرب والنحاة . فلو كان المضارع مرتبطأ بدلالته على الحال لتغيرت حركة آخره 
بتغير دلالته الزمنية . وذلك بتمحضه للاستقبال دون الحال . 


وريما جآء المطتارع ذال على النطى , ولكنه- ييقى مرفوعا , ,ولك إذا وخلت 
عليه ( قد) التى تفيد التحقيق , قال سيبويه ؛ « وقد تقع ( نفعل ) في موضع 
( فعلنا ) فى بعض المواضع 05٠»‏ . ومثّلٌ لذلك بقول الشاعر . 


ولقد أَمْرَ عل الللية الشدين فمطيت كفت اقلث ؛ الاتقديني١‏ *) 


وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك منها قوله تعالى ؛ ( قد نَرَى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ في السّماء )(5), وقوله تعالى؛ ( قد يَعْلْمُّ ما أنتم عليه )“0). قال 
القَرْطبي : « ويعلم هنا بمعنى علم »10. ومثل ذلك قوله تعالى ؛ ( قد نعلَمَ أنّه 
لتحريك الذي ولوق )0 ؛ قال تكبف : « قوله تعالى ؛ ( قد نعلم ) ف :: قد 
عليعا, والسعفل يصق الناضى :01009 والقيك: البشارية فى هده المواهم كلها 
مرفوع . وهو منصرف للماضي . ومن هنا نقرر أنّ رفعه لاعلاقة له بالدلالة 
الزمنية . فقد يُرفع وهو دال على الحال. كما يُرفع وهو دال على غير الحال من 
مضي أو استقبال . 


وأمَا ربط نصب المضارع بتمحضه للدلالة على الاستقبال. فامر فى غاية الوهن 
والخطأ . وقد مرّ بنا الحديث عن رفعه . وهو دالٌ على الاستقبال . وذلك عند اتصاله 
بحر في التنفيس ( السين ) و ( سوف ) . وهذا وحدهُ كاف لنقض ما أصّله الباحث 
الفاضل . فضلاً عن أننا نجد المضارع خالصاً للاستقبال وهو مجزوم. وذلك اذا 
دخلت عليه ( لام ) الطلب , أو (ل9 ) النأهية . أو أدوات الشرط الجازمة . والتحاة 
مجمعون. على أن هذة الأدوات تصرف المضارع للاستقبال١:5)‏ : ولم فجن أحدا مق 
العرب قد نصب المضارع بعدها . 


(5ا) الكتاب /١‏ 1415, 

١ 115ى.‎ /١ الكتاب‎ ) 1١ ( 

)15١(‏ البقرة / 144, وانظر املاء ما من به الرحمن للعكبري /١‏ 37 , وروح المعاني للالوسي ؟8/5. 
١5١ (‏ ) الور / 34. 

( ؟7) الجامع لاحكام القرآن /1١‏ 55 , والجني الداني للمرادي 39 . 

( 6ك ) الانعام / 50. 

١١ (‏ ) املاء ما من به الرحمن /١‏ 20؟. 

5١ (‏ ) التسهيل 6 . وهمع الهوانع .8/١‏ 


عل 


وأمًا جعله جزم المضارع مرتبطأ بانصرافه للمضي فهو منقوص أيضأ . وقد مر 
بدا أنه يصرف للمضي مع ( قد ) التحقيقية. ولكنه يبقى مرفوعا. وأنه يصرف 
للاستقبال مع كثير من الآدوات التى تجزمه مثل ؛ ( لام ) الطلب و (لا ) الناهية . 
وأدوات الشرطء فهو إن قد يحرم اذا كساق .دالا على المي كنا 
يجزم وهو دالَ على الاستقبال. وقد يرفع وهو منصرف للمضي فجزمه ليس مرتبطأ 
بدلالته على المضي فقط . 


ونخلص بعد هذا كله الى أنه لاعلاقة لإعراب المضارع بدلالته الزمنية . وأن 
استقراء التحاة لمواضع إعراب المضارع استقراء صحيح , إِذْ حكموا بأنه ينصب اذا 
سبق بأدوات معينة ٠‏ ويجزع الذا سبق بأدوات أخرى . استقروها وأحصوها . ويرفع 
اذا لم يسبق بأيّ أداة من أدوات النصب أو الجوم , 


ولابد لي من أن اشير هنا إلى حقيقة يتجاهلها كثير من الباحثين المحدثين . 
وهم يتحدثون عن نظرية العامل والمعمول في النحو العربى . وهي أن النحاة 
القدامى الذين عولوا على مسألة العامل والمعمول في درسهم النحو. قد تنبهوا إلى انَّ 
هذه العوامل ٠‏ ومنها مي نصبب وود وجزمه. ليست هي التى تعمل . 
فتنصب . أو تجزم . أو ترفع , . وإنما المتكلم هو الذي يفعل ذلك . وهذا 
ابن جني المتوفي ( سنة 590 بعد وهو من رُوَاد تلك المدرسة يقول : « وإنما قال 
النحويون » « عامل لفظي ». و « عامل معنوي ». ليْرُوك أن بعض العمل يأتيى 
مسببًا عن لفظ يصحبه . كمررت بزيد . وليت عمراً قائم . وبعضه يأتى عارياً من 
مصاحبة لفظ يتعلق به . كرفع المبتدأ بالابتداء . ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم 
هذا ظاهر الآمر. وعلية صفحة القول.. قأمًا في الحقيقة .وتحصول الحديث.. فالغمل 
من الرفع والنصب والجر والجزم . إنما هوللمتكلم نفسه لالشيء غيره . وإنما 0 
#لقظي ه بو «تمعبوئ + الما ظهرت آثار قعل المتكلم .بمضانة اللفظ للفظء 
باشتمال المعنى على اللفظ »(3) . 


ويتضح لنا من نص ابن جني أن غرضهم من التأكيد على مسألة العمل والعامل 


والمعمول إنما هو غرض تعليميّ محض١*"‏ . ولا بقلل من قيمة هذا الغرض مبالغة 
النحاة المتأخرين في الاعتداد بتلك المسألة وتقعرهم فيها . لآنّ أصل الفكرة سليم . 


( 17 ) الخصائص 1٠١ 1١4 /١‏ , ومفتاح العلوم 5٠6‏ . 
(128) انظر مقدمة ابن خلدون حذه . 


»/ 


وهو قائم على وضع - مدروسة مستقراة من كلام العرب ٠.‏ يستطيع المتعلم أن 
يضبط بها أواخر الكلم في التراكيب المختلفة . إذا ما وضحت في ذهنه العوامل 
اللفظية والمعنوية التى تؤثر في الاسماء والافعال. فتجلب لها حركات الإعراب 
المختلفة . 

ولم يكتف النحاة باستقراء وظيفة الأسماء والأفعال في الكلام . بل استقروا أيضأ 
الحروف . فقاموا باحصائها . ومعرفة معانيها . ومواضع ورودها في الكلام. وريما 
أفردوا لها كتبأ خاصة , كما فغل الرُمَّانى المتوفى سئة ( 84 ه) في كتابه الحروف . 
والهروي المتوفي سئة ( 6٠؛‏ ه) في كنا به ١‏ الآزهية ) . والمرادي المتوفي سنة ( 745 
ه ) في كتابه ( الجني الداني ) 


ولا يخلو كتاب من كتب النحو من التعرض لهذه الحروف . فقد تناولوها في 
أبواب شتى . مثل باب العطف . والاستفهام . والجر. وإعراب الفعل المضارع 
والنواسخ . والنداء . والعرض والتحضيض . ونصوصيم في هذا الباب كثيرة . فمثلآً لما 
عرضوا لحروف النفي وجدوا ان قسما منها يدخل على الجمل الاسمية . مثل : لات . 
ولا النافية للجنس . ولا المشبه بليس. وقسمأ آخر يدخل على الجمل الفعلية 
فقط . مثل : لم . ولمّا. ولن . وأن قسما ثالثأ يدخل على الجمل الاسمية والفعلية 
مثل. ماء. وإنء ووجدوا عن طريق الامقراه أن حتروق النفي التي 
تدخل على الافعال لها ارتباط بالدلالة الزمنية للفعل . ولعل سيبويه هو أول من أشار 
الى ذلك حيث قال:: ٠لن‏ أضرب نفي لقوله.. ساصرب: م كما أن + لاتضرنييه , انق 
لقوله : اضرب . ولم أضرب نفي ؛ لضربت :061 . وقال في موضع آخره «هذا ياب 
لمانا الس ا ا واذ قال: قد فعل, فان نفيه. 1 يفطل 
واذا قال : لقد فعل . مافعل . لانه كأنه قال 0 لقد قعل . فقال : 
انه مناقعل .: دوفو 3 . هو في حال فعل ٠‏ فإن نفيه : ما يفعل . 
واذا قال . هو يفعل . ولم يكن الفعل واقعأ . فنفيه : لايفعل . اذا أل لفان , 
فنفيه . لايفعل. كأنه قال. والله ليفعلنٌ . فقلت . واللّه لايفعلٌ . واذا قال 
سوف يفعل ٠‏ فان نفيه لن يفعل »(9) . 


ا 


( وكد) الكتاب /١‏ 38. 
( 10 ) الكتاب /١‏ 5350. 


ةا 


وقد أحصى النحاة الحروف التى تنفي الفعل . فوجدوا انها ستة أحرف . هي ؛ لم . 
ولمًا . وما . وإن . ولا ١‏ ولن ؛ وتبيّن لهم ان هذه تنقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ينفى 
الماضي . والثاني ٠‏ ينفي الحال . والثالث : ينفى الاستقبال . قال السيوطي المتوفى 
سنة 41١‏ ه) ؛ «١‏ حروف النفى ستة . إثنان لنفى الماضي . وهما ؛ لم . ولمًا . 
وإثنان لنفي 'لحال. وهما. إِنْ وما. وإثنان لنفى المستقبل. وهما. لا. 
ولن ,)5”0١‏ 


وفي كتاب سيبويه وحده نصوص كثيرة تتصل بالحروف والادوات التى تقوم 
مقامها. أضع بين يدي البحث نصين منها ؛ أحدهما يتصل بقسم من الحروف 
المختصة بالافعال. ويتصل الآخر بالفرق بين (إِنْ ) و ( إذا ) الشرطيتين . قال فى 
الاول : « هذا باب الحروف التى لايليها إلا الفعل ... فمن تلك الحروف ( قد ) . 
لايفصل بينها وبين الفعل بغيره. وهو جواب لقوله . ( أَفْمَلَ ؟ ) كما كانت ( ما 
فعل ) . جوابا ل ( هل فعل ) ؟. إذا أخبرت أنه لم يقع . ولمًا يفعل . وقد فعل إنما 
هما لقوم ينتظرون شيئأ . فمن ثم أشبهت ( قد ) ( لما ). في أنها لايفصل بينها وبين 
الفعل . ومن تلك الحروف أيضأ سوف يفعل . لآنها بمنزلة السين . التي في قولك . 
سيفعل . وإنما تدخل هذه السين على الافعال. وإنما هي إثبات لقوله : لن يفعل , 
... ومن تلك الحروف رُبّما. ... جعلوا ( رب ) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة 
هيّؤوها ليذكر بعدها الفعل. لأنه لم يكن لهم سبيل الى . رب يقول ... فألحقوها 
ما. ... ومثل ذلك . هلا. ولا. وألآا. ألزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة مع 
(لا) بمنزلة حرف واحد. وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى 
التحضيض 512) . 


وقال في النص الثاني ٠١‏ ( إذا ) تجىء وقتأ معلوما. ألا ترى أنك لو قلت . 
أتيك إذا احمرٌ البْسْرُ . كان حسنأ . ولو قلت ؛ آنيك إن احمرٌ البْثْرٌ . كان قبيحا . 
فإِن أبدأ مبهمةٌ »1 وعلى هدي من نص سيبويه هكذا قرر النحاة أَنَّ (إذا) 
تأي للآمر المقطوع به . وأنّ ( إِنْ ) تأني لامر المظئون والمتوقعد») . 


1١‏ ) الاشباه والنظائر في النحو "/ ١٠5‏ وقد ثقل السيوطي هذا النص عن الاندلسي ( المتوفيى سنة 530 ه) 
صاحب شرح المفصل انظر ترجمته في بغية الوعاة ؟/ 60١‏ . 

١ (‏ ) الكتاب ١/8ه؛‏ ؤه؛, 

.158/١ الكتاب‎ ) ١<؟(‎ 

١5 (‏ ) المقتضب ؟/ 1ه . والفوائد الضيائية ؟١/‏ 061؟, 
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وهناك أمر يتصل بالحروف شغل النحاة أنفسهم به كثيرا. وهو معرفة الآثر 
الاعرابي لهذه الحروف . فيما بعدها من أسماء ويك قد تبعوا ذلك وحاقواً 
باحكام نحوية سديدة قائمة على الاستقراء . فتبين لهم نثلاً أن الحروف تقسم 
قسمين . حروف عاملة . وحروف غيرعاملة( 2 . ٠‏ ومجانوا بالتتبع والاستقراء أن 
الحروف: غير العائلة لاتستصض. رأجد. القسيلين , الاسماء والأفعال. يل تكو 
مشتركة . فتدخل على كل منهما . فمثلاً حرف الاستفهام ( هل يدخل على الافعال . 
نحو. هل أتى زيد ؟. ويدخل على الاسماء . نحو؛ هل أخوك منطلق ؟ ولكنه 
لايؤثر في أي منهماذ»" , 


ووجدوا بالانتقراء أن الحرواف العائلة '#كون .نختصة بأحد النوعين , الأسماء 
والاقمال اث الحروف التي تعمل في الاسماء لاتعمل في الأفعال . وأن الحروف التى 
تعمل في الافعال لاتعمل في الاسماء , فمثلآ حروف الجرعملها خاص بالاسماء. وهي لاتعمل 
في الافعالشيئاً , وحروف الجزم ينحصرعمله في الافعال وهي لاتعمل في الاسماء شين .قال 
سحو فا رو قله ل حروف الجزم لاتجزم الا الافعال .ولا يكون الجزم إلآ في هذه 
الافعال المضارعة للاسماء . كما أن الجر لايكون إلا في الآسماء . والجزم ف فى الافعال 
نظير الجر في الأسماء. فليس للاسم في الجزم نصيب. وليس للفعل في الجر 


نصيب )(382). 


واذا كان النحاة قد قروا أنه لايعمل من الحروف إلآ الحروف المختصة فانهم ل 
يقصدوا أ ن كل حرف مختص يجب أن يكون عاملاا بالضرورة الأنهم تنبهوا الى أن 
هناك حروفاً مختصة ولكنها لاتكون عاملة . فمثلاً أداة التعريف ( 0 ) حرف 
مشكض بالألساء.. ولكنة غير عامل فيها شيكار:5) , وأذاة التحضيض ( ) حرف 
مختص بالافعال . ولكنه غير عامل فيها شيقاً(:). 


وما استقرا اه النحاة مما يتصل بالحروف عمل واسع ومتشعب ٠‏ ولم يكن غرضي 
أن أعرض لذلك كله . بل كان غرضي هو أن التقط منه نماذج أضعها بين يدي 
الباحثين المعاصرين لابين لهم أن النحاة قد أفادوا من المنهج الاستقرائي الوصفي 
يما إفادة. وأنهم أسدوا للعر بية فيذلك اأضلا كبيراً, إِذْ قدموا لنا دراسة قيمة . ستبقى 


منارأ لكل من يريد أن يفهم قوانين العر بية وأحكامها 
مار لل قن ا 
1١ (‏ ) المرتجل في شرح الجمل 4؟. ( 150 ) كتاب الأصول في التحو /١‏ 54 . 
( © ) سر صناعة الاعراب /١‏ 145 والمرتجل ؛؟ . (ذ١!)‏ الكتاب /١‏ 5 »؛. 
( 85 ) كتاب الاصول في النحو١/‏ 3. وسر صناعة الأعراب /١‏ 148. 
١١ذ)‏ الكتاب /١‏ ذه؛. 


رف 


واذا كان النحاة قد شغلوا أنفسهم باستقراء أحوال الكلم في التراكيب وما يطرأ 
على المقدردات من إغراب: وزيقاة حتى سموا التحوء: ٠‏ إعزاياً 00١‏ . فان ذلك لم 
يحل دون تتبعهم المعاني المختلفة التى تنتظمها التراكيب . ولم يحل كذلك دون 
استقرائهم أساليب الكلام . فجاءت كتبهم حافلة في دراسة موضوعات تتصل بتلك 
المعاني والاساليب . مثل ؛ الآمر والنهي . والاثبات والنفي . والاستفهام . والخبر , 
والطلب . والدعاء . والنداء والاستثناء . والحصر . والتوكيد . والقسم . والتحضيذ 
والعرض . والاغراء . والتحذير . والاختصاص. والمدح . والذم. والتعجب . 
والشرط . والجزاء . والحذف . والذكر. والتقديم والتأخير. والايجاز. والاتساع . 


وقد أن النحويين كانوا أسرى من علماء البلاغة في استقراء تلك المعاني 
الأساليب. بل هم الذين مهدوا لهم سبيل ذلك . ولا أريد هنا أن أضع بين يدي 
البحث جميع ماقدمه النحاة في هذا الباب . بل سأكتفي بعرض نماذج من ذلك , 


أنيتفيهنا من كتاب سيبويه الذي يعد رائد هذا النوع من الدراسة . 
فقد تحدث مثلاً عن التقديم والتاخير في ياب ب الفاعل والمفعول يه . فذكر أن 
اميل نعو ونه تقديم الفاعل . نحو . قولك : ضرب عبد الله زيدأ. « وإن قدمت المفعول 
واخرت الفاعل جرىف اللفظ كما جرى ف الأول ٠‏ وذلك قولك . : ضرب هذا غدل 
الله . الآنك إتمنا أردت ابه مؤخرأ ما أردت به مَقدها .. فمن ثم كان حد اللفظ فيه 
أن يكون الفاعل مقدماً . وهو عرب جيد كثير. كأنهم انما يقدمون الذي بياته 
أعنى ٠‏ وإن كاذنا جميعاً يهمانهم ويعنياتهم 001 . 


وفي باب 57 والنهى ذكر أن هذين الاسلوبين إنما هما خاضان بالأقعال. وشيههما 
بالاستفهام . الا أن صلة الآمر والنهى بالفعل أقوى من صلة حروف الاستفهام به . 
٠ 00‏ « الامر والنيى إنما هما للفعل. كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى . 
ن الأصل فيها أن يبدأ بالفعل قبل الاسم . فكذا الأمر والنيى . لأنيما لايقعان 
عاسم مظهرأ أو مضمرأ. وهما أقوى في هذا من الاستفهام. لآن حروف 
امير قد تستعمل وليس بعدها إلآ الأسماء . كقولك ٠‏ أزِيد أخوك ومن ريد 
منطلق . وهل عمرو ظريف . والآمر والنهي لايكونان إل بفعل . وذلك قولك : 


زيدأ اضربه . وعمرأ أمرر به . ... وقد يكون في الامر والنهى أن يبنى الفعل على 


. 1١ الايضاح في علل النحو الزجاجي‎ )141١( 
ذا‎ /١ 15ا) الكتاب‎ ( 


دقة 


الانيم.. بوفلك قولك , عبذ الله اضربه . ابتدأت عبدالله . ورفعته بالا بتداء . ونبهت 
المخاطب له ليعرفه باسمه ؛ ثم بنيت الفعل عليه . كما فعلت ذلك في الخبر ١(؟")‏ 


وتحدث سيبويه عن الدعاء فقال ؛ « واعلم أن الدعاء :متزلة الآمر والنهي . وانما 
قيل دعاء. لأنه استعظم أن يقال . أمر ونهى . وذلك قولك ؛ اللهم زيدأ فاغفر 


ذنمه 0(غكا) 


وتحدث عن الاتساع والاختصار والايجاز في مواضع متفرقة من الكتاب . منها 
قوله . ٠‏ ومما جاء على انّساع الكلام والاختصار قوله تعالى ( وأسأل القرية التي كنا 
فيها . والعيْر التي أقبلنا فيها )01 . إنما يريد ؛ أهل القرية . فاختصر ... ومثله : 
( بل مكر الليل والنهار )01) وإنما المعنى . بل مكركم في الليل والنهار. وقال 
تعالى . ( ولكنٌّ الب هَنْ آمَنْ بالله )01). انما هوه ولكن البرٌ بر من آمن 
بالله , ومثله في الاتساع قوله عز وجل ؛ ( ومثلْ الذين كفروا كمَثل الذي يَنْعق يما 
لايسمع إلآ دُعاء ونداءً )01 . فلم يشبهوا بما ينعق . وانما شبهوا بالمنعوق به . 
وإنما المعنى . مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لايسمع . 
ولكنه جاء على سعة الكلام والايجاز لعلم المخاطب بالمعنى . ومثل ذلك من 
كلامهم بنو فلان يطؤهم الطريق . وإنما يطؤهم أهل الطريق 19000 . 


واعتقد أن في هذه النصوص دليلاً كافياً على عظيم اهتمام النحاة باستقراء معاني 
الكلام واساليبه وأنهم لم يشغلوا أنفسهم بالشكل بل اهتموا به كما اهتموا بالمضمون 
والمعنى . 


ولد يكت النحاة باستقراء اوضاع المفردات العربية في القراقيب : وها يطيرأ 
عليها من تغيير يتصل باعرابها أو بنائها. بل قاموا ايضأ باستقريه الجملة في 
ا ري 0000 
( ؟؟١)‏ الكتاب /١‏ 36. 
(؛؛١)‏ الكتاب /1١‏ 7. 
(145) يوسف / 41. 
لتلا)سيا 5 
١١07 (‏ ) البقرة / 3919. 
١١8 (‏ ) البقرة / اا . 
(فذا) الكتاب 8/١‏ ؤ“. 


بهذ 


العربية . وكيف يتألف الكلام ٠‏ وعلام يعتمد ؟ وماذا ينبغي أن يتوفر في التركيب 
ليكون كلامأ ؟ فدلهم الاستقراء والتتبع الى ان الكلام هو التركيب الذي يحسن 
السكوت عليه(" . المشتمل على فائدة يقدمها المتكلم بين يدي المخاطب ٠‏ فليس 
كل كر كب يعد كلاماً . فشرط الكلام أن تتوفر فيه الفائدة١).‏ ويعد سيبويه وَل 
عن ابه الل له المسالة ٠‏ حيث قال ؛ « واذا قلت كان رجل ذاهبأ . فليس في هذا 

ع تَعْلمُة كان جهله ( يعني المخاطب ) ولو قلت . كان رجل من آل فلان 
فارساً. سن لآنه اقد يحتاج الى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان . قد يجهله. ولو 
قلت ١‏ كان وجل في قوم قارب ٠‏ لم يحملن لأنه لايستنكر أن يكون في الدنيا 
فارس . وأن يكون من قوم 00:م) 


وتوصل النحاة عن طريق الاستقراء الى أن الكلام لابْدٌ أن يبنى من ركنين 
هما المسند والمسند اليه . وأن المسند اليه لايكون الااسماً . أما المسند . فقد يكون 
اسمأ . وقد يكون غير اسم . قال سيبويه : « هذا باب المسند والمسند اليه . وهما ما 
لايستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه جد ٠‏ فمن ذلك : الاسم 
المبعداأ والمبنى عليه . وهو قولك : عبد الله أجوك ٠‏ وهذا أخوك . ومثل ذلك 
قولك . يذهب زيد . فلابد للفعل من" الاسم . كما لم يكن للاسم الأول يد من 
الآخر في الابتداء ركم 

وثبت عند النحاة بالاستقراء أَنَّ الاسم لايمكن أن تخلو منه الجملة . أما الفعل 
فقد يُستغنى عنه في الكلام2:1». وذلك أن الاسم قد يبنى مته ومن اسم آخر 
تركيب يؤاف كلا ٠‏ ولا يشترط في هذا التركيب أن يضم فعلاً . نحو: « هذا 
أخوك ». أمَا الفعل فلا يؤلف منه كلام إلا إذا أسند الى اسم إذ لأيمكن أن يستد 
الفعل الى فعل آخر١:)‏ . ومن هنا قرر النحاة أَنَّ الفمل يفشي بن أسم مرفوع مسند 


لل سسسب 
٠6١ (‏ ) الفوائد الضيائية ١7١ /١‏ والمرتجل في شرح الجمل .56٠‏ 


6١ (‏ ) المقتصد في شعي الايضاح /١‏ ؟4. ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ؟/ 45 . 
٠66 (‏ ) الكتاب 15١/١‏ /0ى, 


٠6١ (‏ ) الكتاب ١1//ا.‏ 
٠66 (‏ ) الكتاب .5/١‏ 
٠66 (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح /١‏ 45 . والمرتجل "١‏ والفوائد الضيائية /١‏ هذا . 


رضطا 


اليه. قال سيبويه , « الفعل لابْدُ لد من فاعل 2000. وقال في موضع أخر, 
8 لايخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الاسماء الا 


واستقرى النحاة بعد سيبويه أنماط التراكيب التى تأتلف فتكون كلاما تامأ . 
وكان ابو علي الفارسي المتوفى سنة ( 5/0 ه ) من أقدم الذين تعرضوا لذلك . فقد 
قال في الايضاح : , فالاسم يأتلف مع الاسم . فيكون كلاماً مفيدأ كقولنا . عمرو 
أخوك ٠‏ وبشر صاحبك . ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون كذلك . كقولنا . كتب 
عبدالله . وسْرٌ بكر . ومن ذلك , زيد في الدار. ويدخل الحرف على كل واحد من 
الجملتين فيكون كلامأ كقولنا ؛ إِنّ عمرأ أخوك. وما بشر صاحبك وهل كتب 
عبدالله . وماد بكر. ولعل زيدأ في الدار. وماعدا ما ذكر مما يمكن ائتلافه من 
هذه الكلم فمطرح الا الحرف مع الاسم في اروصم , افحوه جاؤيد ٠‏ وواعبدالنه. 
فان الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء )«01١‏ 


ويعني أبو علي بالتراكيب المطرحة هذه التراكيب الثلاثة : « الفعل مع الفعل . 
والفعل مع الحرف . والحرف مع الحرف 0:76 . فهذه الأنماط من التراكيب لم يأت 
منها شيء في العربية . وذلك ثابت بالاستقراء . 


وهذا الذي ذكره أبو علي الفارسيّ يمثل أقلّ مايمكن أن يأتلف منه الكلام . 
وهو استقراء سد يد وصادق(5) 


وقد توسع النحاة المتأخرون في تنبعهم أنماط التراكيب التي يأتلف منها الكلام . 
ويأتى ابن هقام المتونّى سنة ( 70 ه ) في مقدمة هولاء النحاة . فقد ذكر أن صور 
#النك الكلام ست : « وذلك لآنه يتألف .من اسمين ٠‏ نحو : زيد قائم . أو من فعل 
9 . أو من جملتين . وذلك في باب 


واسم . نحو قام زيد . وضرب زيد : وضرب زيذ ٠‏ ا 
وجوايه . نحو : أحلف باللّه 


الشرط والجزاء . نحو ؛ إن قام زيد قمت . وباب القسم ٍ : ١‏ 
لزيد قائم . أو من فعل وا مين . نحو , كان زيد قائماً . أو من فعل وثلاثة أسماء . 
لبي إإببيبيبيبيبيبي بي 
ردهد) الكتاب ١ /١‏ . 

.11/1١ الكتاب‎ ) ١+ ( 

(68) جمهور النحاة ومنهم أبو علي يذهبون الى أن النداء جملة فعلية اضمر فملها انظر الكتاب /١‏ 162, 

والمسائل المسكريات لابي علي 27 . وهمع الهوامع /١‏ ا39. 

٠64 (‏ ) الايضاح المضدي ؛ وانظر المقتصد في شرح الايضاح /١‏ 4ه. 

( :17) المرتجل في شرح الجمل “0 والمقتصد في شرح الايضاح -١‏ 46 , والفوائد الضيائية /١‏ 17. 

(171) شرح قطر الندى وبل الصدى . 


8 


نحو؛ علمت زيدأ فاضلاً. أو من فعل وأربعة أبعاه. تجو أعلسع بيدأ عمراً 
فاضلا ١0؟ت)‏ 

. الذي ذكره ابن هشام إنما يخص الجمل الصغيرة التى يكون فيها السند 
مقرداً , ابيا أو قل ا التى يكون يها السدد جملة وفى التراكيب 
الي يشى فيها الكلام على اسم ميتي ثم كن «باكبرة جتطلةا البمية . تجولة وزية 


أبوه قال »:, اسم سود عاو ملسي اساي 
ابن هشام هذا النوع من التراكيب ٠‏ الجمل الكبرى .08٠١‏ لأنها تحتوي على 
كاوه 
سماد ين . 


وللنحاة مباحث كثيرة تتصل بالجملة قائمة على الاستقراء . فقد قسموا الجمل 
الى جمل اسمية وجمل فعلية . وتتبعوا نواسخ خ الجبل الاسمية . وتحدثوا عن الجمل 
التي لها محل من الإعراب والجمل التى لامحل لها من الاعراب . وثبت عندهم 
بالاستقراء أن الجمل التى لها محل من الاعراب لابد أن يكون فيها رابط يربطها 
بما قبلها . فتتبعوا رابط جملة الخبر بالمبتدأ . ورابط جملة النعت بالمنعوت . 
ورابط جملة الحال بصاحبه . قال ابن الخشاب ( المتوفى سنة #ده ه ) . « واعلم 
أن هذه الجمل التى وقعت موقع المفردات . فحكم لها باعرابها في الموضع . لاتعرق 
من ذكر يرجع الى المذكور الذي كان ذلك المفرد الذي نابت هذه الجملة منايه 
تابعأ له . وثانيا أ. كخبر المبتدأ . فمثلاً في قولك . زيد أبوه خارج . فالهاء في قولك 
( أبوه ) هى الذكر العائد :ولق قلاف . لاجد غمرى متظلق » اله ,يجو لتعري الجملة 
من الذكر ٠(:ت)‏ 


وثبت عندهم بالاستقراء ان جملة الخبر قد تكون نفس المبتدأ في المعنى وعندئذ 
لاتحتاج الىرابط يربطها بالمبتدأر٠ص‏ , نحو قولنا ٠‏ « نطقي الله حسبي » ٠‏ لان 
المراد بالنطق المنطوق به(:ه) ه وقى الى [ الله حصب )+ 

وتبيسن. لو بالاتعفرك أيضا أن رابط الجملة االحالية افنااالق. يكون عميرا عائداً 
ل شالحب الخال وإنا أل مكون واوا سكوها ( واو الحال ) . وقد يجمع بين الواو 
م ل 


( 16 ) شرح قطر الندى وبل الصدى 6 . 

( +17 ) مغن اللبيب عن كتب الأعاريب ؟/ 15. 

( 174 ) المرتجل في شرح الجمل +71. 

( 170 ) المقتضب ؛ / 158. والمقرب لابن عصفور /١‏ +م. 
(23) أوضح المالك الى لفية ابن مالك /١‏ قك, 
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والضمير في جملة الحال١»5)‏ . نحو . خرج زيد وتحته فرس جواد . والواو هنا ليست 

اذ تستطيع أن تقول . خرج زيد تحته فرس جواد . فيكون الذكر العائد على 
صاحب الحال هو الضمير الهاء في جملة الحال « تحته فرس جواد » . ولكن إذا خلت 
جملة الحال من ذكر يرجع إلى صاحب الحال عندئذ تكون الواو لازمة لربط جملة 
الحال بجملة صاحب الحال , نحو « خرج زيد وعمرو تائم ». ولا يصح أن تسقط 
الواو من مثل هذا الكلام, لخلو الجملة الثائية « عمرو قائم » من أي رابط يربطها 
بالجملة السابقة(00) . والآصل في الكلام أن يكون آخره مرتبطا بأوله . 


والرايط لايختص بالجمل التي لها محل من الاعراب . بل قد يشترط وجوده 
في بعض بعض الجمل التى لا محل لها من الاعراب . مثل جملة الصلة . اذ لابْدَ لها من 
أن تحتوي على ضمير يعود على الاسم الموصول . وهذا الضمير هو الرابط الذي 
يربط جملة الصلة بالاسم الموصول . والأصل في هذا الضمير أن يكون مذكرأ . 
ولكن قد يحذف00). وعلى هذا جاء قوله تعالى : ( فَافْضٍ ما أنث قاض )(". 
أيْ : فاقض ما انت قاض به . 


وحذف الرابط ليس منحصرأ في جملة الصلة . فقد يقع في جملة الصفة وعلى هذا 
فسر قوله تعالى : ( واتَقُوا يوماً لانَجْزِي نْفْسَ عن نَفْس شيك )11. ومعناها : 
لاتجزي نفس فيه عن نفس شيكأ . وقد يقع حذف الضمير الرابط في جملة الخبر 
أيضأ . نحو قولهم . « السّمنْ مَنُوان بدرهم .٠‏ أي « مَنُوان منه ندرهم ,) 


إن هذه المباحث المتصلة بالجملة وما يتعلق بها كلها قائمة على الاستقراء 
وتخلاف: وليس للعلوم الكلامية أي أثر فيها . والأحكام التي أوردها 0 في هذا 
الباب كلها أحكام صادقة وسديدة وشاملة. ولا اظن أنّ هناك من الباحثين 
المعاصرين من يستطيع أن يستدرك عليهم فيها شيكأ . 


لقد كان استقراء كلام العرب هم النحاة . واستطاعوا عن ذلك الطريق أن يثروا 
المكتبة العربية بذلك التراث الضخم من المؤلفات التي سطروا فيها قواعد العربية 
لللكك#ككثككك 100007 ”132 
(177) المرتجل في شرح الجمل 545 . 
(128) المرتجل في شرح الجمل 5؛؟. 
(كدا) الكتاب /١‏ ؛4؛ -ه؛ا. 
.+1 ) طه/ ٠١‏ وانظر اوضح المسالك الى ألفيه ابن مالك /١‏ +15 . 
( 1 ) البقرة / 48 وانظر الكتاب /١‏ +14 والبيان في غريب اعراب القرآن ١‏ / 530 
17١ (‏ ) الفوائد الضيائية /١‏ 585 وهمع الهوامع /١‏ 457 57 ء 


فا 


وأحكامها . وكانت كل طبقة منهم تكمل عمل الطبقة السابقة لها . فجاء استقراؤهم 
كلام العرب مكملا بعضه بعضأ . فاذا فات أحد النحاة شيء ما . نرى نحوياً آخر أو 
أكثر من نحوي يستدركون عليه ما فاته . والناظر في كتب النحو كثيراً ما يرى أن 
بعض النحاة يستدرك على بعض آخر. إِذْ من المتعذر على أي عالم أنّ يستوعب 
اللفة كلها ولهذا لم يسلم نحوي من الاستدراك عليه وخاصة النحاة المتقدمين . 
امثال ٠‏ سيبويه , والفرّاء . والمبرّد . 

ولعل أول استقراء ناقص وردت الاشارة اليه . هو ذلك الاستقراء الذي أجراه أبو 
الأسود الدؤلي والمتعلق بالأحرف المشبهة بالفعل . فقد ذكرت الاخبار أنه لما اراد 
إن يضع صحيفة في النحو تتبع هذه الأحرف فيما تتبع من مبادىء النحوالاولية. ثم 
عرضها على الإمام على . رضي الله عنه . فوجد أنه ذكر خمسة من هذه الأحرف . 
وف : إِنَّ ٠‏ وأنّ وكأن ٠‏ وليت . ولعلٌ . وأغفل ذكر ( لكن ) . فقال له الإمام علي : 
لم تركتها ؟ فقال له أبو الاسود الدؤلي : لم أحسبها منها. فقال له . إنها منها . 
فزدها فيهادص) 


ومن النحاة الذين استدركَ عليهم سيبويه . فقد فاته مثلآ أن يذكز(أيَانَ ) في 
أذؤات الشرط . واقتصر فى اير ادها ضمن أدوات الاستفهام1:*) فجاء التحاة من بعده 
فاستدركوها عليه . فذكروها في باب الشرط . قال السيوطي : ٠‏ وممن لم يحفظ 
الجزم بها سيبويه . لكن حفظه أصحابه :0 . 


٠‏ ولما عرض سيبويه لحرف الجر (من ) ذكر أنها تدخل على المكان . ولم يذكر 
انها تدخل على الزمان1) . وهذا غريب منه . فقد جاءت في القرآن الكريم والشعر 
داخلة عليه , قال تعالى ؛ ( أَصْجد أَسَن على اتقو من أؤل يوم حو أَنْ توم 
فيه )"" . وقال النابغة , 


تخيْرْنَ من أزمان يوم خليمة إلى اليوم قد جُرَبْنَ كل التجارب1 0 


( 17) الأشباء والنظائر في النحو ٠” /١‏ 


)١ 2 (‏ الكتاب ؟/ ؟م. 

( 076 ) همع اليوامع ؟ / لاه. 

(2ا) الكتاب ؟/مم. 

(27) التوبة / م. 

(178) مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ؟/ 10. 


ينضة 


وقد نص كثير من النحاة غير سيبويه على أنها لاتختص بالمكان فقط . بل 
تدخل عليه وعلى الزمان201. وهو الصحيح لورودها كثيرأ في كلام العرب داخلة 
على الزمان . ومن حفظ حجةٌ على من لم يحفظ . 


وفات سيبويه أن يذكر النصب ب ( حاشا) على الاستثناء. فلم يشر إلا الى 
الجربها , وجاء النحاة من بعده. فذكروا أنها تجر الاسم بعدها كثيرأ . وتنصبه 
قليلاً . وهي في كلا الحالين تفيد الاستثناء . وهيى حرف جر اذا جْرَ الاسم بعدها , 


وفعل جامد اذا نصضب الاسم بعدها( ضه) 


وقات القراء المتوقى سنة ( :7 ه ) أن يذكر لفظة ( هن ) ضمن الاسماء التي 
تعرب بالواو رفعاً . وبالألف نصبا. وبالياء جرأد»»). فاقتصر على ذكر هذه 
الأسماء : « أبوك . وأخوك وحموك. وفوك وذو»:.فهي عنده خمسة أسماء . ولم يحفظ 
في لفظة ( هن ) إلا الإعراب بالحركات . فجاء النحاة من بعده . فذكروا أنَّ هذه 
الأسماء ستة (*«). وجعلوا لفظة ( هن ) منها . ومن هنا شاع في كتب المتأخرين 


مصطلح الأسماء الستةرند*) 


وعم الغبرة. المتؤقى (هم؟ ه) أنه لم يرد في كلام العرب مثل ٠‏ لولاي ٠‏ 
ولولاك . ولولاه ». وقرّر أنه لايأتى من الأسماء بعد ( لولا ) الا ضمير الرفع 
المنفصل . مثل « لولا أنتم , ولولا أنا . ولولا هو». أو اسم ظاهر مرفوع . مثل : 
« لولا زيد :(0«). واعتمد المبرد في ذلك على ما استقراه في القرآن الكريم من 
استعمال ( لولا ). اذ لم يرد فيه مجه فين آأجر يعد( لولا ): وها اننتقن أه 
المبرد في القرآن صحيح ٠‏ إذ لم يرد فيه بعد ( لولا ) ضمير سوى ضمير الرفع 
المنفصل . ومنه قوله تعالى . ( لِؤلا أنتم لَكُنَا مؤمنين )(0). ولكن عدم ورود شيء 
من العربية فى القرآن الكريم . لايعني أبدأ أنه غير وارد في غيره من كلام العرب ٠‏ 


ااةَضشاللصسيسيسس ‏ سسيس سس سيد 


( 179 ) الضيائية / ١‏ . والتسهيل 44 , وهمع الهوامع ؟/ 54. 

رعمد) الكتاب /١‏ ؤه؟. 

( اها ) مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ٠٠١ /١‏ والتسهيل ٠٠6‏ 

(عما) شرح الأشموني .74/١‏ 

( م١‏ ) اللمع في المربية 71 . 

( عه ) أوضح المسالك 58/١‏ . وشرح الأشموني /١‏ 328 . وهمع الهواع ١‏ / 0 
( هما ) الكامل +/ 53-540 , وانظر المقتضب ند الي 

رم )سا رم 


رف 


فمثلاً لم يرد في القرآن الكريم استعمال ( أيّان ) اداة شرط . إذ اقتصر استعمالها فيه 
على الاستفهام . ومنه قوله تعالى ؛ ( يَسْألُونكُ عن السّاعة أَيِانَ مُرْساها )«*« . فهل 
يعني هذا أنها لم تستعمل أداة شرط في العربية ؟ والصحيح أنها استعملت ه*) ومنه 
قول الشاعر , 


اذا النعجة العيناء كانت بقفرة 
فيان اتدل بها الْرِيح تنزل :»م 


ولم يرد في القرآن الكريم استعمال ( لَدْنْ ) إل مسبوقة بحرف الجر ( من . 
ومنه قوله تعالى : ( وعَلْمناهُ من لَدْنًا علْمأْ ) . ولكن هذا لايمنع استعمالها مجردة من 
حرف الجر ( من ) , فقد جاءت على هذا النمط من الاستعمال في قول القطامي , 


صريعٌ غوان راقهن ورقنه 01 ١‏ 
لدنن شٌْ حتى شات سود الذوائب81) 


فاحتجاج المبرد إذن قائم على استقراه ناقص . لم يشمل أنماط كلام العرب 
كلها . بل اقتصر على نمط واحد وهو ما ورد في التنزيل. وما ورد فيه لايسع 
استعمال جميع المفردات العربية . ولا صيغها المختلفة مع أنه بلا ريب. يعد 
نموذجأ فريداً لأساليب العربية وصيغها وتراكيبها . فضلاً عن أنه أوثق نص صيغت 
ألفاظه بلغة العرب الخالدة . ومن هنا أثبت غير المبرد من النحاة صحة استعمال 
مثل ( لولاك ٠‏ ولولاي . ولولاه ) . فجاؤوا بشواهد من كلام العرب تصحح مذهبهم . 
ومنها قول يزيد بن أم الحكم , 


وكم موطن لولاي طحت كماهوى 
بأجرامه من قُلَةِ النيقٍ ميْهَوي دم 


(مما) الأعراف / ذه 

( هد ) أوضح المسالك +/ كما. 

( 184 ) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 707 والبيت في د يوان الهذليين برواية مقاربة ؟/ 14 

: .56 / الكهف‎ ) 5١ ( 

(50) شرح الأشموني ؟/50. 

( 55 ).الكتاب /١‏ 88؟, وانظر كتاب الأزهية ,18١‏ ومغد اللبيب /١‏ 56 وشرح الأشمونى 701/5 . 
لي شرح الاشموني 
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فاذا كان سيبويه والفراء والمبرد وغيرهم من النحاة قد فاتهم شيء من كلام 
العرب. . فأصدرنا أحكاماً ناقصة أو غير سديدة . فان الله تعالى قد قيض للعربية 
من ابعطاع. أن بيكتبل مافات أولئك الاعلام على سْغة حفظهم وكثرة تتبعهم . فجاءت 
احكام العر بية في غاية السّداد والكمال والشمول . 


ويتضح مما أوردته في ثنايا هذا البحث أن النحاة قد اعتمدوا المنهج الوصفى 
القائم على الاستقراء . فبنوا أحكامهم النحوية على ها استخلصوه من ذلك الاستقراء 
الواسع لمختلف أنماط الكلام العربي . واستطاعوا ان يضبطوا قوانين النحو العربي 
وقواعده الكلية والجزئية . سواء اكان ذلك متعلقأ بمفرداتها أم كان متعلقا 
بتراكيبها . وأنهم استوعبوا نظم العربية ولم يفتهم من أحكامها شيء ذو بال. ولم 
0-5 للعلوم الكلامية أي لل في وضعهم تلكم الاحكام والضوا بط والقواعد التي بنوا 
عليها صرح النحو العربيٌ . وسيبقى عملهم هذا من الاعمال العظيمة التي تعتز بها 
الآمة طبقة بعد طبقة . فجزاهم الله عنا وعن العربية خير الجزاء . 


"34. 


(١) 
الفعل المضارع : صبغه واعرايه‎ 


م / 1١‏ هراسات فى اللفة والنحه 


يذه 


قسم النحاة الفعل العربي الى ثلاثة اقسام هي , 

الماضي والمضارع والامر. ويبدو ان اقدم من نص على هذا التقسيم هو سيبويه 
جيث: قال« وأا القعل افامكلة احذْت من النقل احداك: الاسعاء . :وتيت لما م 
ولما يكون ولم يقع . وما هو كائن لم ينقطع . فأما بناء مامضى ؛ فذهب وسمع 
ومكث وحمد , واما بنذاء مالم يقع ؛ فانه قولك أمرا : أذهعب: واقتل واضرب 
ومخبرأا يقتل ويذهب ويضرب ... وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن اذا 
اخبرت )١٠١‏ ويعني سيبويه ببناء مامضى الفعل الماضى . ويعني ببناء مالم يقع 
الامر والمضارع الدال على الاستقبال. ويعنيى ببناء مالم ينقطع وهو كائن الفعل 
المضارع الدال على الحال . 


والناظر الى تسمية النحاة لأقسام الفعل بالماضي والمضارع والآمر يجد ان هناك 
علاقة وثيقة بين أسم فعلين منهما وما يدلان عليه من زمن ومعنى . وهنان الفعلان 
الماضي والامر . فقد اطلق الماضي على صيغة ( فعل ) التي تدل على الحدث 
المقترن. بالزمن الماش . .وأطلق الامرغل صيفة [ افعل ) التي اتدل على.ظالدب 
حصول حدث بصيغة الفعل المجرد من لام الطلب. اما الفعل الثالث وهو الفعل 
المضارع فلا علاقة بين اسمه وما يدل عليه من حيث الزمن او المعنى . وكان 
الاوقق ان يظلق عليه فغل الحال أو الاسعقبال . .وهنا نجد كسما من التحاة معمروق 
عنه . بفعل الحاضر والمستقبل اضافة الى عبارة المضارع وممن فعل ذلك الفارسبي 
في الايضاح:'! ومنهم من اطلق عليه فعل المستقبل والحال ولم يعبر 
عنه بالمضارع . مثل الزجاجي في الجمل . حيث قال : « الافعال ثلاثة فعل ماض 
وقفْل متقيل وقفل فى الخال ,يسمى الذائم .م والسقيل ما حسن افيه هد . 
كقولك : أقوم وتقوم ونقوم .. واما الحال فلا فرق بينه وبين الستقبل في اللفظ 
كقولك : زيد يقوم الآن1*». 
ويبدو أن أقدم نص نحوي وردت فيه عبارة ( اليضارع ) هو كتاب 


سيبويه(؛). وقد لاقى هذا الاسم قبولا حسنا عند النحاة البعاجرية عليه فأنتشر 23 
كتبهم01) ويبدو ان الذي جعل سيبويه يختار هذا الاسم لصيغة ( أفعل وتفعل 0 


د الكتاب - ١/١‏ 

( ؟) الايضاح العضدي لابي علي الفارسي ص ". وانظر ص ؟1. 

(؟) الجمل للزجاجي ص 9 ؟؟ , وأنظر ص 565 , 145,144 

(؛) الكتاب لسيبويه /١‏ ؟. 

( ه ) المقتضب للمبرد /١‏ ؟ , وانظر الاصول في النحو لابن السراج 4١/١‏ . 
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ويفعل ) هو انه وجد ان هناك شبها بين هذه الصيغة وصيغة اسم الفاعل . 

واضح في قوله : « فالنصب والجر والرفع والجزم لحروف الاعراب . وحروف 0 
للاسماء المتمكنة وللافعال المضارعة لأسماء الفاعلين . التى أوائلها الزوائد الاربع 
الهمزة والتاء والياء والثون . وذلك قولك افعل انا وتفعل انت او هي ويفعل هو 
ونفعل نحن ... وانما ضارعت اسماء الفاعلين انك تقول ؛ ان عبدالته ليفعل فيوافق 
قولك لفاعل حتى كأنك قلت ؛ ان زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى وتلحقه هذه 
اللام كما لحقت الاسم ولاتلحق فعل اللام ( اي لاتلحق هذه اللام الفعل الماضي ) . 
وتقول سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق 
الألف واللام الاسماء للمعرفة .5) 


وقد توسع النحاة من بعد سيبويه في بيان اوجه الشبه بين الفعل المضارع واسم 
الفاعل التى دعتهم الى تسميته بهذا الاسم . ونستطيع ان قتقلس مما اكروة 
شبهين اثنين نضيفهما الى ماذكره سيبويه. وأحد هذين الشبهين يتعلق باللفظ 
والثاني يتعلق بالمعنى . أما من جهة اللفظ فاجريانه عليه من حيث الحركات 
والسكنات وعدد الخروف مطلقا . فمثلا القعل ( يضرب:) .متألف من ”5 مه أحرك 
اولها متحرك .والفانى, سايق قلس ب والرابع متحرك ذ ف لوطل سأكق 3 
الوقف . وكذلك اسم الفاعل ( مدالقه مج اريعة. آحرق اليضلاء بوائل هذه 
الاحرف متحرك والثاني ساكن وا - متحرك والرابع متحرك في الوصل ساكن في 
الوقف. واما من حيث المعنى فلآن كل واحد منهما يأتي بمعنى الحال 
والاستقبال(*) . 


ويبدو ان مصطاح ( الفعل المضارع ) خاص بالبصريين اما الكوفيون فقد ذكر 
الدكتور المخزومي انهم يطلقون عليه صيغة(يفعل )١()‏ والناظر في كتاب معاني 
القرآن للفراء يجد عبارة ( فعل يفعل ) قد تكررت فيه كثيرا؛ 0 . وريما استعمل 
مكانها عبارة الفعل الذي في اوله الياء او التاء او النون او الالف١")‏ ولم اجد في 


-١/5 ؟ وانظر المقتضب للمبرد‎ /١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(7) انظر اسرار العربية لابن الانباري ١7‏ والمفصل للزمخشري ؟/ ١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 0/ 5 
والاصول في النحو لابن السراج 4١ /١‏ 45 ولسان العرب مادة ( ضرع ) . 

(4) التصريح على التوضيح للشيخ خالد الازهري /١‏ 44؛. 

4 ) في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور المخزومي 6 

.581 /١ 79 /١ وانظر‎ . 58 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.14374 /١ ؟7؟ . وانظر‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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كتاب معاني القرآن عبارة ( الفعل المضارع ) ولكن فيه ماظاهره انه يطلق على هذه 
الضيغة آم المستقيل1 1 


وقد ذهب جمهور النحاة الى ان الفعل المضارع محتمل للحال او الاستتقبال , 
وان 0 ادوات تصرفه للاستقبال مثل حرفي التنفيس السين وسوف وادوات 
الشرط . او ادا أقترن بظرف مستقبل نحو ؛ ازورك غدأ او اقتضى طلبا نحو 
0 نكم يرضعن ") و« لينفق ذو سعة من سعته 80) او دخلت عليه نون 
التوكيد نحو د وآئلة لأذهبن متك ٠‏ او سبقته اداة من ادوات النصب نحو : اوة 
ان اذهب معك . ولن اخرج من هنا. وجئت حتى اتحدث اليك , واذن أكرمك . 
جوابا لمن قال لك . سأزورك وان هناك ادوات تصرفه للحال وذلك اذا اقترن بالان 
وما في معناه كالحين والساعة. او نفى بليس او ما لأنهما موضوعان لنفي 
الحال() . 


والفعل المضارع في العربية فعل قياسي وله صيغ مطردة فهو عبارة عن الفعل 
الماضي مع لواحق في أوله هى الهمزة والنون والتاء واليء. وقد جسها التحاة بلفظة 
( أنيت ) أو لفظة ( تأنيت ) واطلقو عليها احرف المضارعة51). وكل 7 من 
هذه الاحرف يشير الى ما اسند اليه الفعل . فالهمزة تشير الى المتكلم المفرد والنى, 
تشير الى المتكلم المشارك او المتكلم المعظم نفسه . والياء تشير الى الغائب - 
تشير الى المقرد المخاطب . او الغائبة*) 


وبهذا يمتاز الفعل العربيى عن غيره من الافعال في كثير من اللغات مثل 
الاتكليزية والفرنسية بميزتين اثنتين . اولاهما كونه قياسيا مبنيا على قاعدة تصريفية 
مطردة ليس فيها شذوذ . فالاصل فيه الماضي ومنه يصاغ المضارع ياضافة حرف من 
احرف ( انيت ) الاربعة على طريقة ( فعل يفعل افعل نفعل تفعل ) وهذا القياس 
يقابله في الانكليزية مثلا اضطراب في تصريف الفعل . فعلى الرغم من ان كثيرا من 
الافعال الماضية تتألف من اضافة لاحقة في آخر المضارع وهى (64) نحو 


)1١ (‏ مماني القرآن للفراء /١ 555 /١ 550/١‏ 50. 
)١(‏ البقرة / +3. 
)١(‏ الطلاق 7 ,. 
( 6) همع الهوامع للسيوطي 10 8. 
(7) شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ص ؛؟. 
(127) المقتضب للمبرد ؟١/ ١‏ وانظر الاصول في النحو لابن السراج /١‏ ٠ه‏ والايضاح المصدي لابي علي 
الفارسي 1١‏ , والمفصل للزمخشري ١١7/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 7 , 
هي 


لعمءعم0 : 6م060 
3 : 83528 


ولكن هذه القاعدة غير مطرودة والشذوذ فيها كثير ومتشعب . فقد يكون بتغير 
حرف المد نحو ؛: 
عاوع : عأالمى 
١ 1‏ صوعءط : «أزععط 
وقد يكون بتغيير -. ف صحيح مثل : 
230 : ع قاط 
4ط : علاقط 


وقد يكون باضافة حرف () في آخر الفعل المضارع نحو , 


أموعة1ة : موعا1اد 
ا 1 األمموع1 : سعوع1 
وقد يكون بتغيير تام في بنية الفعل وحروفه مثل : 
رع : 50 
85* : قر 


والميزة الثانية : ان اغلب صيغ المضارع العربية تدل على المسند اليه ( الفاعل ) 
بصيغتها ولا نحتاج معها الى ذكره . لانه ‏ كما يسميه النحاة ‏ ضمير مستتر وجوبا 
وتشكل هذه الصيغ ثلاث صيغ من اربع صيغ . هي ؛ صيغة ؛ أفعل ونفعل وتفعل 
التي للمخاطب وهذا الامر غير متوفر في غير العربية كالاتكليزية مثلا . اذ لاابد من 
ذكر المسند اليه مع الفعل في جميع الاحوال نحو ؛ 


.0 لزعلا 8065 596 , 8065 26 , 80 ناملا , 80 86 مع 1 


وبهذا يكون الفعل المضارع في العربية اكثر ايجازا من الفعل المضارع في 
الأتكليوية وغيرها مق اللفات الاوربية . 

وقد اجمع النحاة البصريون والكوفيون على ان الفعل المضارع معرب(« . وعلل 
البصريون اعرابه بأنه مشابه للاسم . قال المبرد « اعلم أنالأفعال انما دخلها الاعراب 
مضارعتها الاسماء . ولولا ذلك لم يجب ان يعرب فيها شيء .. وانما ضارع 


ا في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي ص 125 . 


إكدد 


الايماء هق الاقعان مادخلت عليه زائدة من الزوائد الاربع التي توجب 
الفعل غير ماض ولكنه يصلح لوقتين لما أنت فيه ولما لم يقع,. 
والزوائد . الالف وهبى علامة المتكلم . وحقها ان يقال؛ همزة . والياء وهي علامة 
الغائب والتاء وهي علامة المخاطب وعلامة الانثى الغائبة والنون وهي للمتكلم اذا 
كان معه غيره. وذلك قولك ؛ افعل أنا وتفعل أنت او هي ونفعل نحن ويفعل 
هو ة) 

اما الكوفيون فقد ذكر ابن الانباري انه انما اعرب عندهم لانه دخلته المعاني 
المختلفة والاوقات الطويلة ويعئون بالمعاني المختلفة انه يدل على الزمن الحاضر 
والزمن المستقبل . ويعنون بالاوقا ٠:‏ الطويلة انه يدل فيما يدل عليه من زمان على 
المستقبل وهو زمن مستطيل مع الدهر(”") . 


وعلى الرغم من ان اجماع النحاة منعقد على اعراب الفعل المضارع الا ان باحثا 
معاصرأ قد طلع علينا بقول خالف فيه النحاة كافة فنص على ان الفعل المضارع 
مبنى وليس يمعرب. وقد خطأ الناس فيما ذهيوا اليه من انه معرب وحصر الاعراب 
بالاسماء . فقال . « أما المعرب فهو الاسم . واما المبني فهو الفعل بجميع اقسامه:م) 


وقد شبه هذا الباحث تغير حركات آخر الفعل المضارع بتغير حركات آخر 
الماضي فقال : « أكبر الظن ان اختلاف اواخر الافعال المضارعة ... لايعني اعرايه 
لآن هذه الاوجه المختلفة انما جاءت لتشير الى معان غير اعرابية تعاقبت عليه . 
577 الحركات على آخر الفعل المضارع كتعاقبها على آخر الفعل الماضى فانه 
يفتح آخره نحو. كتب . ويضم نحو كتبوا. ويسكن نحو كتبت . ولم يقل أحد 
من النحاة انه معرب ٠‏ وكتعاقبها في ( حيث ) واشباهها وحيث هذه تبنى على الضم 
والفتح والكسر . وقد رويت الاوجه الثلاثة كلها . رواها الكسائي وغيره . ولم يقل 
احد انها معرية؟) . 


(14) المقتضب للمبرد .١/5‏ 

() الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري المسألة ( ؟7) وأنظر في التحو المربي نقد وتوجيه للدكتور 
المتتزومى ١‏ وقد علق على ما نقله ابن الانباري فقال ؛ ولم اعثر فيما استطعت الوقوف عليه من اقول 
الشيوخ الكوفيين على مثل هذا القول الذي أثبته ابن الانباري في مسائل الخلا . 

3 في النحو العربى قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزومي 74 . 

)1١ (‏ في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي 1. 
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واعتقد ان قياس حركات آخر القعل المضارع على تغير حركات آخر الماضى 
وآخر الظرف ( خيث ) أمر بعيد وغير امتطقي . فتغير آخر الظروف ( حيت ) 
لمكن أ يقاس على تغير آخر الفعل المضارع . فحيث ظرف مبني على الضم هذا 

هو الذي عليه اكثر كلام العرب وقد وردت في القرآن مبنية على الضم في المواضع 
التي وردت فيها كلها , ولم ترد فيها أي قراءة بالفتح . ولكن وردت قراءة واحدة 
بالكسر(") وهى قوله تعالى : « سنستدرجهم من حيث لايعلمون 06") وقد اجمع 
النحاة على ان فتح حيث وكسرها مسألة لهجية , قال السيوطي : من الظروف المبنية 
حيك ب وبئيت على الضم... .وفن العرب: :من يثاها على الفتح. طلبا للتخفيف . 
ومنهم من بناها على الكسر على اصل التقاء الساكنين . ونقل عن طيىء انهم يبدلون 
ياءها واوا . فيقولون ( حوث ) . وفي ثائها ايضا الحركات الثلاث7. وقد نقل عن 
بعض العرب اعرابها . خلافا لما جزم به هذا الباحث من انه لم يقل احد باعرابها 
قال السيوطي ٠‏ لغة فقمس اعرابها. يقولون. جلست حيث كنت. وجئكت' من 
حيث جئت . فيجرونها يمن وهي عندهم كعند »(39) . 


أما قياس تغير ر حركات آخر الفعل المضارع على تغير حركات آخر الماضي فأر 
في غاية البعد. فتغير آخر الماضى مرتبط بامور صوتية تتعلق بأتصاله بضمائر 
آخره فأتصاله بالواو مثلا أوجب له الضم لينسجم آخره مع الواو . ولكلا يحدث نفور 
صوتي يؤدي الى الثقل في النطق . فمثلا الفعل الماضي كتب مفتوح الاخر . فاذا 
اتصلتك ية الواو اصبح كتبوا + بضم آخره وهو الباء . ولو لم يحرك آخره بالضم لحدث 
تنافر في الحركات . وهذا التنافر يؤدي الى الثقل والعرب تفر من الثقل . أما تسكينه 

مع التاء ونون النسوة في مثل. كتبت وكتبن. فهو امر يتعلق بالاصوات لا 
بالاعراب ولهذا لم يقل احد باعرابه . وقد نبه النحاة الى علة تسكين الفعل الماضي 
المتصل بضمائر الرفع المتحركة . وهذه العلة هي ان العرب تفرٌ من توالى الامثال 
وتعاقب الحركات . فلو بقى الفعل كتب المتصل بتاء الفاعل مثلا مقتوح الآخر 
لتعاقبت فيه اربع حركات . والنطق بها يسبب عسرا وثقلا لهذا فرت العره ٠‏ منه 
فسكنت آخر الفعل )5١.‏ 


(+؟) همع الهوامع للسيوطي /١‏ 307. 

(؟؟) القلم / 4؛. 

(6؟) همع الهوامع / 15؟. وانظر مغني اللبيب ١6 /١‏ والتسهيل لابن مالك “ه. والكتاب ؟/ 4ك, 
والمقتضب ”/ ١/0‏ وص 3278. 

رم) همع الهوامع 3١١ /١‏ وانظر شرح الكافية للرضي الاستربادي ؟/ .3١‏ 

0) أوضح المسالك لابن هشام /١‏ 77. 
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ويتضح مما ذكرنا ان هناك فرقا كبيرا بين تغير آخر الفعل الماضيى وتغير آخر 
الفعل المضارع فالاول سببه امور تتعلق بالانسجام الصوتي . لاتصاله بضمائر فى 
كرمع أهناا تقير انقو الفعل المضارع فهو ليس يسبب اتصال آخره بلواحق معينة 
وانما بسبب كونه مسبوقا بادوات معينة . وهي ادوات النصب والجزم . ولو رجعنا 
إلى جد التحاة للاعراب لوجدناه ينطبق تمام الانطباق على الفعل المضارع قال 
النحاة : « الاعراب لغة البيان . واصطلاحا تغيير في أواخر الكلم لاختلاف العوامل 
الداخلة عليها )٠6‏ وما ذكر النحاة“من حد الاعراب ينطبق تماما على الفعل 
المضارع فآخره انما يتغير بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه . فهو يجزم اذا 
دخلت عليه اداة من ادوات الجزم نحو لم يذهب اخوك معنا. وينصب اذا دخلت 
عليه اداة من ادوات النصب . نحو؛ أحب ان يذهب اخوك معنا ويرفع ادا لم 
يدخل عليه ماينصبه او يجزمه نحو: يذهب اخوك معنا. وقد حكم الباحث 
نفسه بان تغير أخر الفعل المضارع مرتبط بدلالته الزمنية5) وتغير هذه الدلالة 
انما هو تغير المعاني . وهذا هو الاعراب ولكن الباحث 5 ان يسميه اعرابا واصر 
على ان يسميه بناء . 


وقد استقرى النحاة احوال اعراب الفعل المضارع وحكموا له بأنه يتقلب فى ثلانة * 


من الاحوال الاعرابية هي الرفع والنصب والجزم . قال ابن مالك . 


والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا 
والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجرما() 


فالفعل المضارع يشارك الاسماء المعربة في الرفع والنصب ويختص بالجزم الذي 
يق بله في الاسماء الجر ") . ولهذا قالوا ٠‏ الجزم نظير الجر" . 


وللنحاة اقوال مختلفة في موجب رفع المضارع .. فقد ذهب البصريون الى انه رفع 
لحلوله محل الاسم . قالوا : ولهذا اذا دخل عليه نجو ( أن ولن ولم ولما ) امتنع 
رفعه . لان الاسم لايقع بعدها . وهو :حينئذ ليس حالا محل الاسم1م) 


(18) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الازهري /١‏ 4ه . وانظر اوضح المسالك لابن عشام / 29 . 


(14) في النحو العربي قواعد وتطبيق للدكتور مهدي مخزومي9؟. 

ل 0 ) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 1١/١‏ . 

(50) شرح الأشموني /١‏ 77-11 , وأنظر همو الهوامع للسيوطي /١‏ ؟. 
)5١ (‏ الكتاب سيبويةه /١‏ اه1. 


كن 


وذهب: الكسائى الى 'أثه مرفوع ياخرف المضارعة أي: آنة. مرفوع ياحرف 
( انيت ) . فمثلا : ( أقوم ) مرفوع بالهمزة . ونقوم مرفوع بالنون . وتقوم مرفوع 
بالتاء ٠.‏ ويقوم مرفوع بالياء:) . وذهب ثعلب الى انه ارتفع لمضارعته الاسم(" , 
وذهب الفراء الى انه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم1*). وقد خطأ النحاة 
المتأخرون هذه الأقوال كلها عدا مذهب الفراء حيث اتخذوه لهم مذهبا. قال ابن 
مالك في الالفية ؛ 


ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد(”؟) 


وتلقى المعربون مذهب الفراء بالقبول الحسن فدأبوا على القول في اعراب 
المضارع بأنه : مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم1). وقد تولى ابن هشام الرد 
على آراء النحاة في رفع المضارع عدا رأ الفراء فقال : « ويفسد قول الكسائي ان 
جزء الشىء لايعمل فيه . وقول ثعلب ان المضارعة انما اقتضت اعرابه . ثم يحتاج 
كل نوع من انواع الاعراب الى عامل . يقتضيه ثم يلزم على المذهبين ( يعني مذهب 
الكسائي ومذهب ثعلب ) ان يكون المضارع مرفوعا دائما . ولا قائل به . ويرد قول 
البصريين ارتفاعه في نحو «هلا يقوم لان الاسم لايقع بعد حروف 
التخصيص(") ». 


وقد انعقد اجماع النحاة على ان الفعل المضارع ينصب بادوات معينة سموها 
ادوات النصب تحو: (ان ولن واذن وكي )0) ويجزم اذا سبقته' ادوات اخرى 
سموها ادوات الجزم نحو ؛ ( لم ولما. ولا الناهية ولام الطلب وادوات الشرط 
الجازمة )0) ولم يقع بينهم خلاف ذوبال في ذلك الا ان استاذا من اساتذة النحر 
المعاصرين قد جاء برأى غريب يتعلق باعراب المضارع خالف فيه جمهور النحاة . 


مي 37311979 آ5356765 
(+1) شرح قطر الندى لابن هشام , 07. وانظر الايضاح العضدي لبي علي الفارسي ٠6‏ 

("؟) شرح قطر الندى لابن هشام 07 وانظر همع الهوامع للسيوطي /١‏ 166. 

0م) شرح قطر الندى لابن هشام 7ه وانظر شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الازهري ؟/ 564 . 
)١6(‏ شرح قطر الندى لابن هشام 7ه , وانظر شرح الاشموني ؟/ 597 

(50) شرح الاشموني +/ 377 وانظر التسهيل لابن مالك 73١8‏ واوضح المسالك لابن هشام ؟/ 155. 

(58) شرح قطر الندى لابن هشام ا. 

(9؟) شرح قطر الندى لابن هشام 517 . 

( 0 ) اوضح المسالك لابن هشام ؟/ 376. 

0 ) اوضح المسالك لابن هشام ؟/ 86ا. 


"0. 


فزعم ان المضارع لاينصب بادءات النصب ولايجزم بادوات الجزم . اذ ليس 
للادوات في الكلام ماينسب اليها من عمل او تأثيرا '') وفسر نصب المضارع وجزمه 
ورفعه باختلاف دلالاته الزمنية فقال « يفعل وما على مثاله يرفع اذا تجرد مما 
يدل على الماضي او المستقبل ... وينصب اذا اقترن به مايخلص به للمستقبل .. 
ويجزم اذا سبقه مايخلص به للماضي١)‏ . وقال عند حديثه عن الافعال الخمسة . 
واذا لحقت بفعل علامة التثنية نحو ؛ يفعلان وتفعلان او علامة الجمع نحو ؛ يفعلون 
وتفعلان . أو ياء المخاطبة نحو تفعلين. فان كان للحاضر ثبتت النون نحو. 
الرجلان يذهبان. والبتان تذهبان. وانتم تذهبون. وانت تذهبين. وان كان 
للماضى او المستقبل حذفت النون نحو لم يذهبا. ولم يسافرا و يرجعوا. ولم 
تحضري « للماضي » ونحو: لن يذهبا ولن تذهبا ولن يذهبوا او تذهبوا ولن تذهبي 


( للمستقبل )ل:؛) 


والذي ذغا هذا الباحث الى .هذا القول هو انه وجد النحاة القدامى قد تصوا على 
ان بعضا من هذه الادوات لايتنصب المضارع بعدها الا اذا دلت على الاستقيال مثل 
(اذن ) و( حتى .)٠0()‏ وانه وجد كذلك ان النحاة القدامى قد نصوا على ان 
اداتى الجزم ( لم' ولما ) تقلبان المضارع الى المضي(1 فأراد ان يعمم ذلك على 
نصب المضارع وجزمه وهو يهدف من ذلك كله الى هدم نظرية العامل التي بنى 
النحاة القدامى دراساتهم النحوية عليها . 


وسبق ان ذكرت لهذا الباحث رأيا آخر ذهب فيه الى ان المضارع مبني وليس 
معربا وقد فندته في موضعه من هذا البحث . وها انا في هذا الموضع افند رأيه فيما 
يتعلق بتفسير نصب وجزم ورفع المضارع . 


ان الناظر الى رأيه هذا لاول وهلة دونما تدقيق ربما اعجبه ووجد فيه تفسيرا 
جديدا لاعراب المضارع 9 ان من يدقق النظر ويستقري وظائف الادوات التي 
تدخل على المضارع يجد ان رأيه هذا في غاية الخطأ والبعد عن الصواب . 


للس_ل____ بحبح 

( '؛ ) في النحو المربي قواعد وتطبيق للدكثور مهدي المخزومي .٠١‏ 

( ؟؛ ) في النحو العربي قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزومي 0. 

( 44 ) في النحو العربيى قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزومي ل" 

( 5 ) اوضح المسالك لابن هشام ١120/5‏ , وانظر 4/ 104. 

(17) همع الهوامع /١‏ 8 . وانظر الكتاب لسيبويه /١‏ 58, 4؛؛ وشرح الكافية للرضي الاستربادي ؟/ 508 , 
والاصول في النحو لابن السراج اا 


لل 


ان قواعد اللغة لاتوضع بالاستقراء الناقص والا بالتعميمات التتى لايسندها 
التطبيق . وان أية قاعدة نحوية لايمكن ان يركن اليها مالم تكن شاملة لجميع 
الجزئيات التي تندرج تحتها تلك القاعدة وان الحكم الفاصل في اقرار أي رأي في 
النحو انما هو الاستقراء . فكلما كان الرأي موافقا للاستقراء كان مقبولا وكلما كان 
الرأي بعيداً عن الاستقراء كان مرفوضا ومردودا. واذا كان ما ذهب اليه هذا 
الباحث صحيحا ترتب عليه ان ينطبق على احوال المضارع انطباقا تام . ولكن 
الامر على مايبدو ليس كذلك اذ ان استقراء احوال المضارع تشهد بنقض رأيه نقضأ 
قاطعا . فارتفاع المضارع في الامثلة التى ذكرها . وهي ( الرجلان يذهبان . والبنتان 
تذهبان وانتم تذهبون وانت تذهبين )01) ليس فيه دليل على ان المضارع هنا 
للحاضر فقط بل هو محتمل للحاضر والمستقبل لان المضارع اذا تجرد مما يحدد 
زمنه كان محتملا للحاضر والمستقبل1) . 


وأما انصراف المضارع للاستقبال بدخول ادوات النصب عليه فهو لايعني في أي 
حال من الاحوال ان انتصابه مرتيط بانصرافه للاستقبال . وذلك لان هناك أدوات 
تدخل على المضارع وتصرفه للاستقبال ولكنه لاينصب بل يبقى مرفوعاً نحو حرفي 
التنفيس ( السين وسوف ) . لانهما موضوعان لتخليص المضارع من ضيق الحال الى 
سعة الاستقبال), وحكم (لا) النافية حكم حرفي التنفيس حيث تصرف 
المضارع للاستقبال ولكنه لاينصب بعدها بل يبقى مرفوعا . قال سيبويه ؛ واذا قال 
هو يفعل ولم يكن الفعل واقعأ فنفيه لايفعل1) وقال المبرد : اذا وقعت (لا 
النافية ) على فعل نفته مستقبلآًد») . ومثل ذلك حكم ( لو) المصدرية اذا دخلت 
على المضارع . تصرفه للاستقبال ولكنه يبقى مرفوعأ . قال الشيخ خالد الازهري : 
ولق اذا وليها الفعل الماضي بقي على مضيه ٠‏ او الفعل المضارع تخلص للاستقبال . 
كما ان ( أن ) المصدرية كذلك١”).‏ 


لامب بابي 


( 0 ) في النحو العربي قواعد وتطبيق للدكتور مهدي المخزوني له 

(4؛) الايضاح العضدي لابي علي الفارسي ٠‏ , وانظر همع الهوامع للسيوطي /١‏ م وحاشية الصبان على 
الاشموني /١‏ 95. 

(؛ ) همع الهوامع للسيوطي ٠8/١‏ 

( مه ) الكتاب لسيبويه 15١ /١‏ و١1418/1.‏ 

١ 417 /١ المقتضب للمبرد‎ ) ه١‎ ( 

ه) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الازهري ؟/ 500 , وأنظر معاني القرآن للفراء /١‏ "3 . 
الدراسات ص “75827 و 187 ورقاء 


وك 


ولعل ماذكرته كاف لدحض رأى هذا الباحث فيما ذهب اليه من ان المضارع 
ينصب أذا خلص للاستقبال وهو في الوقت نفسه يدعم رأى النحاة القدامى فيما ذهبوا 
اليه من ان المضارع ينصب اذا وقع بعد ادوات النصب المشهورة ٠‏ ان ولن وكى 
واذأ» . 


وأنا رأى هذا الباحث في جزم المضارع فهو ايضأ رأى بعيد كل البعد عن 
الصواب . لانه لو كان رأيأ صائباً لكان منطبقا على جميع الحالات التى ينصرف 
فيها المضارع للمضي ولم يجاوز ذلك ا بدأ , ولكن الاستقراء الدقيق لاحوال المضارع 
واثر الادوات الداخلة عليه يشهد بخلاف ذلك فهناك مثلاً حالات ينصرف فيها 
المضارع للمضي ولكنه لايجزم بل يبقى 'مرفوعاً . من ذلك اذا سبق المضارع بقد 
في بعض المواضع قال سيبويه ؛ « وقد نفعل في موضع فعلنا في بعض المواضع . ومثل 
ذلك قوله ( لرجل من بني سلول مولد ) , 


وَلقدَ أدر على اللليم ,يسيك فمضيت ثمت قلت لايعنيني61) 


فلو كان مذهب هذا الباحث صحيحا لانجزم الفعل ( أمر ) في البيت المذكور لانه 
منصرف للمضى انصراف الفعل المضارع الواقع بعد ( لم ) و( لما ) في مثل قولنا , 
( لم أفعل ولما أفعل ) . 


ومما يزيد رأي هذا الباحث بعدا عن الصواب أننا نجد المضارع في حالات 
كثيرة مجزومًا ولكنه ليس مصروفا للمضيى بل مصروفا للاستقبال. من ذلك 
المضارع المجزوم بأدوات الشرط نحو. ( ان تدرس تنجح ) . ففعل الشرط هنا 
وجوا به مصروفان للاستقبال وذلك لان ادوات الشرط من شأنها أن تصرف المضارع 

ستقبال20:0). فلو كان مذهب هذا الباحث في اعراب المضارع صحيحا لوجب 
نصب فعلي الشرط لاجزمهما . 

وحكم ( لا ) الناهية حكم ادوات الشرط من حيث جزم المضارع وصرفه 
للاستقبال . قال ابن هشام «١‏ من أوجه ( لا) ان تكون موضوعة لطلب الترك 


وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي جزمه واستقبالهر»ه) 


( ؟ه ) الكتاب لسيبويه /١‏ 118. 
(4ه) همع الهوامع للسيوطي "/ 54 . وانظر شرح التصريح على التوضيح للازهري ؟/ 040 , 
( 20 ) مغني اللبيب لابن هشام 37/١‏ , 


عه" 


وكتلك حك رلام ) الظلب حتكم ادرات. التقرظ بو (/1) التاعية نمي دم 
المضارع ولكنها تصرفه للاستقبال0) لا للمضي . 


وما نقوىق نقض رأى هذا الباحث في اعراب المضارع اندا نجد هذا الفعل قد 
تتعاقب عليه الحالات الثلاث ( الضمة والفتحة والسكون ) وهو يدل على حالة زمنية 
واحدة وهي الاستقبال . من ذلك الفعل المضارع ( يغفر ) في قوله تعالى : ( وان 
تبدوا مافي انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء )() فقد قرئت 
الاية برفع ( يغفر ) ونصبه وجزمه(:6) . ومثل الاية قول الشاعر : 


فان ب يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 
وناخذ بعده دناب عيش احجب الظير اليس له ستام00 


فقد روي برفع ونصب وجزم الفعل نأخذد*). وهو في الاحوال المذكورة كلها 
مصروف للاستقبال 9 


واظن ان هذه الادلة كافية لدحض رأى هذا الباحث فيما ذهب اليه من ان 
المضارع ينصب اذا انصرف للاستقبال ويجزم اذا انصرف للمضيى ورقة اذا تجرة 
للحال . وذلك لاننا وجدنا هذا الفعل قد يرفع وهو الس يتجرد للجال. بل دال: على 
الاستقمال . كما في الفعل المضارع المتصل بحرفي التنفيس . وقد يصرف للامتقبال 
ولا ينصب بل يرفع كما في الفعل المضارع السبوق بلو المصدرية . وقد يجزم 
ولايكون منصرفا للمضيى بل يكون منصرفا للاستقبال كما في الفعل المضارع 
المسبوق بادوات الشرط الجازمة او ( لا ) الناهية او ( لام ) الطلب . وقد يصرف 
للمضى ولا يجزم بل يرفع كما في الفعل المضارع المسبوق بقد التحقيقية . وقد 
يصرف للاستقبال ويجوز فيه الرفع والنصب الجزم كما في الفعل المضارع المسبوق 
بالفاء او الواو والواقع بعد تمام الشرط . 


000000“تككل+ككتكتك“كك هه 006841410غك 


( 2ه ) همع الهوامع للسيوطي .4/١‏ 

( اه ) البقرة :58 . 

( ده ) أوضح المالك لابن هشام +/ 146 شرح الاشموني كك 

ده ) البيتان للنابغة الذبياني . انظر شرح الشواهد للميني في حاشية شرح الاشموني ؟ / ٠7‏ 
)) شرح الاشموني ٠.11/1‏ 


4ه" 


والخلاصة ؛ 


ان الفعل المضارع انما سمي مضارعا لمشا بهته الاسم وان هذا المصطاح قد شاع 
في كتب البصريين . وان اول من عبربه سيبويه في كتابه . اما الكوفيون فلم يعبرو 
به . وانما استعملوا صيغة ( افعل . ونفعل . ويفعل , وتفعل ) واستعملوا ايضا عبارة 
فمل الاستقبال . وهذا الفعل معرب وليس مبنيا خلافا لمن زعم ذلك من الباحيين 
المعاصرين . وان تصريف الفعل في العربية تصريف قياسي مطرد . بخلاف ما عليه 
تصريف الفعل في كثير من اللغات الاخرى . كالانكليزية مثلا . وهو فى الوقت نفسه 
أكثر ايجازا من صيغته في تلك اللغات . وانه لا علاقة بين تغير حركات اواخر هذا 
الفعل ودلالته الزمنية خلافً لمن زعم ذلك من الباحثين المعاصرين . وان مذهب 
التحاة القدامى ف توجيه اعراب المضارع مذهب صحيح حيث قالوا : انه يتصب اذا 
سبقته اداة من ادوات النصب , ويجزم اذا سبقته اداة من ادوات الجزم او وقع جوايا 
للطلب . ويرفع اذا تجرد من ذلك كله . 


6ه" 


( المصادر ) 


- اسراء العربية  ابو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الاتباري‎ ١ 
. تحقيق محمد بيست الييظار مطبعة الترقي دمشق‎ 

:- الاصول فى النحوبوبكر بن السراج النحوي البغدادي تحقيق عبد الحسين الفتلي 
ج١‏ مطبعة النعمان بالنجف +9 +197 ج -؟ مطبعة سلمان الاعظمي بغداد 
اك لاوا , 

+ الانصاف ف مسائل الخلاف - ابو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 
الانباري - تحقيق محمد محييى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالثة . نشر 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 1/4 1505 . 

4 - اوضح المسالك ‏ جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام الانصاري . الطبعة 
الرابعة . مطبعة السعادة بمصر 170ب 15031 . 

ه الايضاح العضدي ‏ ابو علي الحسن. يق احمد عبد الغفار الفارسى تحقيق 
الدكتور حسن شاذلى فرهود. الطبعة الاولى- مطبعة دار التأليف بمصر 
1 

5 تسهيل الفوائد وتكميل التفاضذ _. حمال. الديق محمد ين عبدالله دخ سالك . 
تحقيق محمد كامل يركات نشر ذار الكتاب الغربيى للطباعة والنشر القاهرة 
معدب مككا, 

التصريح على التوضيح ‏ خالد بن عبدالله الازهري مطبعة محمد افندي 
مصطفى 5-5 القاهرة يلشناة 

+ الجمل - ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجى نشر وتحقيق ابن أبي 
شنب الطبعة الثانية مطبعة كلنكسيك باريس 1987 1593. 

8 حاشية الصبان على شرح الاشمونيى ‏ على بن محمد بن الصبان ‏ دار احياء 
التكب الفرييقات فيس الباهي العلبى . 

. شرح الاشموني دار الكتب العربية . عيسى البابي الحلبى وشركاه‎ ٠ 

٠‏ شرح الشواهد للعينى في حاشية الصبان على الاشموني مطبوع ضمن كتاب 
حاشية البان ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي 
شركاة. 

- شرج ابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبدالته بن عقيل العقيلي‎ ٠١ 
.1534 184 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر‎ 


امل 


-٠*‏ شرح قطر الندى وبل الصدى ‏ ابو عبدالله جمال الدين بن هشام الانصاري 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

14 شرح الكافية ‏ رضي الد ين الا ستربادي طبعة استنيول ١/0‏ ها 

اه ف النحو العربيى قواعد وتطبيق -. الد كقوز مهدي المخزومي ‏ الطبعة الاولى 
1513-7 , شركة ومطبعة مصطفى الباري الحلبي واولاده بمصر. 

في النحو العربيى ثقد وتوجيه ‏ الدكتور مهدي المخزوني منشورات المكتبة 

العصرية ‏ لبذان ‏ صيدا . 

الكتاب ‏ مطبعة بولاق القاهرة سنة 727. 

لسان العرب ‏ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور طبعة بولاق 

- عمائي القرآن ابو ذكريا يحبى ين نزيأة الفراء.- طبعة حار الكتب 
النصرية؛ 

مغني اللبيب ‏ جمال الدين بن هشام الانصاري تحقيق الدكتور مازن 
المبارك وجماعة . نشر دار الفكر بدمشق 

الت المفصلب جا الله ابى القائم محموة ين عبس الؤمشكري مظبية جارك 
بالقاهرة . 

؟؟ - المقتضب - ابو العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عيد الخالق 
عضيمة . نشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية القاهرة 785 ه . 

عت قيع النرايم غرف يع الحراتع ب جلاك الذين عن الرسدق يق أأبن. يكز 
اليكل - نشر دار السمراقة للطباعة والنشر. بيروت - لبان 


باه" 
م ١77‏ دراسات في اللفة والنحو 


>48 


)0051 
5 5 على 1 قبةٍ 
2 كناب الكخساب » ون 3 استاسل له 


لله 


يعد ابن درستويه(١)‏ من النحاة واللغويين البارزين الذين نبغوا في أواخر المائة 
الثالثة للهجرة وأوائل المائة الرابعة. وقد أسهم اسهاما محمودأ ؤ. انماء التراث 
العربى . فوضع مؤلفات قيمة في النحو واللغة. ومن هذه المؤلفات كتاب سماه 
« كتاب الكتّابٍ ١٠١‏ . علج فيه مسائل تتعلق بالخط العربي وطريقة الكتابة . وما 
تواضع عليه ااكتاب . وقد ضمن كتابه هذا مسائل لغوية جمة. وفوائد نحوية 
كثيرة . وأولع فيه بالتعليل . وتفسير أساليب الرسم . وقد أوضح ابن درستويه غرضه 
من تأليف هذا الكتاب فقال . «... كتاب الكتّاب الجاري بين الخاصة والعامة في 
كتب علومهم وادا بهم ومراسلاتهم . الذي لايستغني متأدب عن معرفته ولا يليق بق 
المروءة جهله . وفيه اختلاف بين العلماء . فمنهم المقتفى خط المصحف والمكتفى 
يما نش عليه : إِنْ مصيبأ وإِنْ مخطئا . وقد ألّف كل امرى منهم في ذلك كتاباأ على 
رأيه . فاخترنا من مذاهيهم جيد ما وافق النظر وأوجبه قياس النحو. وبينَا فيه 
مواقم الزلل. من غير أن ننص الى عالم زلته . أو تنعي عليه عثرته . وسمّيناه 
« كتاب الكُتّاب » اذ كان قصدنا فيه لما يكتب من تهج وقراءة . دون غيره . ولأن 
الهجاء يلحق غير المكتوب ايضأ . وان الخط قد يكون تصويرأ أو تقشأ . ولم ننسبه 
الى الكتابة . لانها صناعة الكاتب . وهي تجمع اسبابأ غير الكتابة . ووجدنا كتاب 
الله عز وجل ذكره لايقاس هجاؤه . ولايخلف خطه , ولكنه يتلقى بالقيول على ما 
أودع المصحف . ورأينا العروض انما هو' احصاء ما لفظ به من .ساكن ومتحرك . 
ليس يلحقه غلط . ولا فيه اختلاف بين أحد. فلم نعرض لذكرهما في كتاينا 
هذا »00) 

وقد قام الاب لويس شيخو بنشر الكتاب مرتين في بيروت. الاولى سنة ١195م299‏ 
والثانية. سنة ٠50‏ م . وقد تم طبع النشرة الثانية في المطبعة الكاثوليكية 
ببيروت . واعتمد الأب لويس شيخو في نشره الكتاب على نسخة مخطوطة بقلم أحد 
ادباء حلب . وهو رزق الله حسون . نسخها لنفسه سنة ٠800‏ م , حينما كان يلندن 


)000( هو عبد الله بن جعفر بن درستويه المتوفيى يبغداد سنئة 1747ه. انظر ترجمته في ائباه الرواة ؟ / 85 
ووفيات الآعيان 50١/١‏ 107 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؟51/5. 

)١١‏ كشف الظنون ؟/ 46١‏ 14486, وسماه , « كتاب الكتب المتمم » وقال ؛ « إن الكتاب الثاني مخفف 
بمعنى الكتابة . فحينئذ يكون المعنى كتاب الكتابة . وفي رواية مشدد بمعنى المكتب , وهو الأب 
بحسب المعنى ٠‏ . 7 

وانظر الاختلاف الذي وقع في اسم الكتاب بين الذين ترجموا لابن درستويه مقدمة الكتّاب كتاب 
تحقيق الاستاذين الفاضلين الد كتور ١‏ براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى / 5. 
)١(‏ كتاب الكتاب لابن درستويه /١‏ طبعة لويس شيخو الثانية 5 /ا. 
( ؟ ) المصدر السابق / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي . 


امفة 


في قرية وندزر. وقد تبين للاب شيخو أن الاديب رزق الله نسخ هذه المخطوطة 
عن النسخة الوحيدة المعروفة آنذاك. والمحفوظة في خزانة الكتب الشرقية في 
اوكسفورد تحت رقم 54*. وقد كتبت هذه السخة سنة عه .قال عنها 
الأب شيخو : ٠‏ وهى غاية في الاتقان . مضبوط اكثرها بالشكل(؟) ». 


وليس فى .مقدمة هذه النشرة ما يشير الى أن الآبٍ شيكو قد أفاد هن نسخة 
اكسفورد على الرغم من أنه قد اطلع عليها. واطلع أيضأ على وصف المستشرق 
اسكندر نيكول لها فى القسم الثاني من فهرست مخطوطات اوكسفود العربية1؛) . 


وقد قام مؤخرأ الإستاذان الفاضلان الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد 
الحسين الفتلي بنشر هذا الكتاب معتمدين على نسخة مغربية وقعت لهما ضمر 
مجموعة من المخطوطات ت اللغوية . وقد ذكرا ف مقدمة نشرتهما الاسبا اك الى مهيا 
الى اعادة نشر هذا الكتاب . وهيى تصحيح . ما عرض للنشرتين السابقتين من وهم , 
واتمام ماوقع فيهما من سقط(١)‏ . 


ونسدوا أ ن الباحنين ن الفاضلين قد استعانا بنشرة شيخو ورمزا لها بالحروف (م) . 
ويعنون بها المطبوعة . ورمزا للنسخة المغربية بالحرف ( خ) 0 بها 
المخطوطة( ؟) 


وقد اقرات هذه النشرة الجدىدة قزاءة قدور ودراسة:.. وتظالبعه :طبعة الآ لويس 
شيخو فحصلت عليها . #إقايلت التعرعيق يعت لك ملححظات عوفضوعة رأيت 
أن أقعها مين يدى البالحقين الفاضلين., متدرأ لهما عظيع غمليما : متوها يقضلييا 
في الاسهام في نشر كتب التراث . معترفً لهدا بافادتي مما نشرا سايقأ . 0 
التوفيق كل التوفيق في خدمة هذه اللغة . وسأضع هذه الملاحظات على شكل ما 
منفصلة . وقد جعلتها على قمين. . الأول يتضمن ملاحظات عامة والثاني يتصَمن 
ملاحظاك تعلق والنض المحقق .. 


( ؟) المصدر السابق / طبعة لويس شيخو الثانية ؛. 
( 4 ) المصدر السابق / طبعة لويس سيغو الثانية ؟- + 
وقد قام الاب لويس شيخو بنشر الكتاب مرتين ف يبرت . . .الوك فقة لكقد 
)١(‏ كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ٠‏ 
١ (‏ ) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى ؟1. 


ننه 


أولا : 


الملاحظات العامة 


ب لم بشن الاسعاذان ١‏ لمحققان الى رقم المخطوطة المغربية التي اعتمدا عليها , 


ولا مكانها بالضبط : بلى أكتفيا بالاشازة الى أنها مخطوطة هقريية ضمن 
مجموعة من المخطوطات اللغوية . ولم يعددا لنا مخطوطات هذه المجموعة . 
واعتقد أنه قد أغفلا ذلك لانهما رأيا أنه لايؤثر على عملهما في اخراج النص 
إخراجاً دقيقاً ومضبوطأً . 
أغفل المحققان الفاضلان وصف المخطوطة التى اعتمدا عليها . فلم يبينا لنا 
نوع خطها. ولا تاريخ نسخها . ولم يقدما لنا أيّ وصف لشكلها . وهذه الامور 
ضرورية في التحقيق . ولها ارة 'ط بقيمة المخطوطة . وخاصة اذا كانت عليها 
تعاليق لعلماء مشهورين . أو اشارات تدل على أنها قرئت على مشايخ بارزين . 
أو أنها قوبلت على نسخة المؤلف أو نسخة أحد تلاملته . 
أغفل اليتفان + اتسخة خة أوكسفورد ولم يشيرا اليها . ولم _يذكرا أنهما سعيا للحصول 
عليها . واعتقد أن تحقيق مثل هذا الكتاب النافع يفرض على المحققين الفاضلين 
أ سالا الحصول على هذه النسخة . واذا كانا قد حاولا ذلك فلم يفلحا في 
الحصول عليها يفترض فيهما أن يشيرا الى محاولتهما هذه . ولكنني لم أجد في 
مقدمتهما أي اشارة الى هذه النسخة . 
لم يضع الباحثان المحققان أي فهرست لنشرتهما سوى فهرست بيط 
للموضوعات . واءتقد أن نشر أيّ كتاب من 7 التراث يجب ان يكون 
مقتترنا بنشر فهرس يتضمن الاعلام والآشعار والايات القرآنية والاحاديث 
النبوية والأمثال التى وردت فيه واذا كان الكتاب لثويا تبنى أن يلحق يد 
فهرس آخر يتضمن المواد اللغوية التي وردت في الكتاب 

وقد أحسن لويس شيخو صنعاً عندما ألحق بنشرته الثانية لكتاب الكُتَّابٍ 
فهرسأ مفصلاً خاصاً بمواد الكتاب وفهرساً آخر ضمنه الشواهد والاعلام الواردة 


في الكتاب(0) . 


ؤفك اق الكتاب شواهد قرآنية كثيرة أغفل المحققان الفاضلان تخريج أغلبها 


وأعتقد أن تخريج الشواهد الواردة في النص المحقق من ألزم اعمال المحقق . 


سواء أكانت هذه الشواهد شعرية 1 قرأنية م احاديث نبوية ة أم أمقالا عرينة.. 
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زف 


0 


ها لني أي مخز كثيرة اذكر منها قوله تعالى" يسألون عن أنبائكم )١٠»‏ 


وا تفما كر يوسفه(؟) » وقوله : « انما أنت 000 


واذا ما رجعنا الى نسخة لويس شيخو نجد أنه قد خرّج جميع الآيات 
القرآنية الواردة في النص . وذكر مواضعها في القرآن الكريم في هامش الصفحة 
النى وردت فيهاد») . ولم يكتف بذلك بل وضع فهرسأ في آخر نشرته ضمنه 
الايات الواردة في النص ومواضعها في القرآن الكريم . 


اعتقد أن ضبط الآيات القرآنية الواردة في النص التحقق من ألزم الآفور الثين 
يجب ان يوليها المحقق عناية. وقد سعى المحققان الفاضلان الى القيام 
بذلك . ومع ذلك فقد فاتهما ضيط بعض الآيات فقد ورد تصحيف في آية 
وتحريف في آية أخرى وخطأ في رسم آية ثالثة . أما التصحيف ففي قوله 
تعالى . « قل لو كان البحر مدادأ لكلمت ربي لنفدد:) البحر» حيث كتب 
الفعل ( نفد ) بالذال المعجمة . لا بالدال المهملة . وربما يكون هذا التصحيف 
قد وقع بسبب خطأ مطبعي . ولكنني مضطر على التنبيه اليه لأمرين . أولهما ‏ 
إن الوهم كثيرأ ما يقع في التفريق ما بين هذين الفعلين ( نفد ونفذ ). 
وثانيهما : إن النص القرآني يجب ان يحمى من كل تصحيف وتحريف . لهذا 
يجدر يكل باحث أو محقق ان يبذل عناية فائقة في ضبط الآيات القرآنية . 
ويحرص كل الحرص على تصحيح مايقع فيها من أخطاء مطبعية , وان تعذر 
عليه تصحيح ذلك في النص فعليه ان يشير الى هذه الأخطاء في آخر الكتاب في 
قائمة الخطأ والصواب ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه الآية قد جاءت في نسخة 
الأب لويس شيخو مضبوطة ضبطأ صحيحأ١)‏ . 


وأما الآية التى وقع فيها تحريف فهي في قوله تعالى. « بل لاتكرمون 
اليتيم ١٠؟)‏ حيث كتبت في النص هكذاد»؛) .: « بل لايكرمون اللكيم » والمحققان 


(؟) كتاب اتاب تحقيق الدكتور اا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ض 3708. 

( + ) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد المسين الفتلي ص 48 . 

( ؛ ) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى ص 0١‏ . 

(ه) انظر كتاب الكتاب / الطبعة الثانية ل شي انا لهذ لحف نذا كلها 

. ٠66 وانظر كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي‎ ١6 الكهف/‎ )١( 
.45 كتاب الكتاب نشر لويس شيخو الطبعة الثانية‎ )١( 

(؟) الفجر/7١.‏ 

)ء) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 5١‏ . 
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الفاضلان لم يشيرا الى ان هذا النص أية قرأنية . مع أنهما قد اشارا الى الاختلاف 
الوارد في هذا النص بين نسختهما ونسخة الاب لويس شيخو. وقد وردت الآية في 
هذه النسخة(٠)‏ مضبوطة شبفل ضعيحا ومخرجة في الهامش بحسب ورودها قِ 
أن الكريم». روكاق الأفقل. بالمحققين الفاضلين أن مصححا نسختهها على ويا 
عبطي الى الخطأ الذي ورد في نسختهما 
وأما الآية التى ورد في رسمها خطأ فهي قوله تعالى : « للذين يؤلون من 
نسائهم(:) » حيث رسم المحققان الفاضلان الفعل ( يؤلون ) غير مهموز هكذا 
١‏ يولون )1'). وهو خلاف رسم اللفظة في المصحف . وقد وردت اللفظة مرسومة ف 
نسخة الآب لويس شيخو رسمأ صحيحاً , وقد أشار المحققان الفاضلان الى اختلاف 
نسختهما عن نسخة شيخو وكأ مافي نسختهماا» أدق وأضبط مما في نسخته . ولولا 
هذه الاشارة لحسبت أنالخطأ في رسم الآية وقع بسبب رداءة الطباعة ولكن اشارتهما 
هذه جعلتني أرجح أنهما لم يرجعا الى القرآن الكريم لضبط الآيات الواردة في النص 
المحقق . 


أغفل المحققان الفاضلان تخريج القراءات القرآنية الواردة في النص . مع أن هذه 
القراءات كانت قليلة . فلم يقع في النص غير ثلاث قراءات . فقد استشهد ابن 
درستوية في باب الحذف وفضوله بقراءة الكسائي قوله تعالى : « ألا يااسجدوا 
لله ):٠»‏ بتخفيف ( ألا ) وادخال حرف النداء ( يا) بين ( آلا ) والفعل . 
وصياغة الفعل ( اسجدوا ) على صورة فعل الامر. ومما جاء من الشعر على مثال 
هذه القراءة 'قول الشاض دي الرفة , 


ألا ينا اأسلمى ياادار.هيّ على البكى ولا زال منهلاً بجرعائك القطرد») 


( ه) كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو/ الطبعة الثانية ؟5. 

,؟؟١‎ / البقرة‎ )١( 

(؟) كتاب الكتب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى "١‏ وانظر هامش رقم ستة 
من الصفحة نفسها . وقد أورد المحققان الفاضلان هذه الآية ممزوجة مع آية أخرى هكذا ٠‏ لله على الثاس 
وللذين يولون من نسائهم » والجزء الاول منها جزء من آية مستقلة وهي لله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » آل عمران / 1. 

( ؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى ٠١‏ هامش رقم ٠‏ 

( ؛) النمل ٠6‏ وهي قراءة الكسائي انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 48٠‏ وكتاب الكتاب تحقيق 
الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 71. 

٠ (‏ ) انظر الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي /١‏ 80 وانظر معجم شواهد العربية لعبد اللام هارون /١‏ 


ا 


مك" 


ورسم الآية في المصحف على قراءة غير الكسائي من القراء السبعة بتشديد اللام 
من (ألآ ) ومن غير حرف النداء ( يا ) وصياغة الفعل على صورة المضارع 
( يسجدوا). وكان الامثل بالمحققين الفاضلين أن يخرّجا قراءة هذه الآية 
ويبّينا صورة رسمها في المصحف . 


وامتشهد ابن درنتويه فى هنا الباب 'أيضا بقراءة أبى عمرو بن العلاء قوله 
تعالى . ٠‏ فأصدق وأكون من الصالحين 00٠١‏ بآثبات الواو في الفعل ( أكون ) . وقد 
أغفل المحققان الفاضلان تخريج هذه القراءة فى كتب القراءات . كما فاتهما أن 
يبِيّذا صورة رسمها في سكف ب بحذف: الواو من الفعل ( أكون ]. 
5 هذا يكون رسمها فيه هكذا ٠‏ فأصدق وأكنْ من الصالحين » وهي قراءة السبعة 
عدا 5 عمرو('؟'ا). 


واستشهد ابن درستويه في باب إعراب العدد في التاريخ وغيره١؟)‏ بقراءة قوله 
تعالى : : « ولبثوا في. كهفهم ثلاثمائة سنين(20 » بتنوين ( مائة ) ٠‏ وعلى الرغم من 
أن | بن درستويه قد نصّ على أنها قراءة بعض القراء إلا أن المحققين الفاضلين لم 
يخرجا هذه القراءة ولم يبينا قراءة من هي ؟ وما القراءة التى عليها الناس ؟ علمأ 
بأن هذه القراءة هي القراءة المشهورة التىٍ يقرأبها الناس . وهي قراءة ابن كثير 
ونافع وا أبي عمرو وعاصم وابن عامرا») وقرأها كل من حمزة والكسائي07) من غير 
تنوين أي بالاضافة « ثلاثمائة سنين » باضافة مائة الى سنين 


ثانيأ : الملاحظات المتعلقة بالنص 


قال المحققان الفاضلان .في مقدمة نشرتهما المحققة . ٠‏ ثم عثرذا على نسخة 
مغربية ضمن مجموعة من مخطوطات لغوية . فكان ذلك حافزأ لنا على تحقيقه. 
تحقيقأ جديدأ. مصححين ما عرض للنشرتين السابقتين من وهم ... وان من 
خصائص هذه النشرة انها صححت أوهام نا عرض للنشرتين السا بقتين المشار اليهما 
لاإسسسسسسببيبببببببببجببيبيبيبيبيببب ببب ب ب ل 
)١(‏ المنافقون ٠١‏ وانظر كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسن الفتلي 45 . 

( ؟) الحجة في القراءمات السيع لابن خالويه 564. 

( ؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي .14١‏ 

(؛) الكهف 6؟. 

٠ (‏ ) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 84؟. 

(1) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 89؟. 

كف 


من خطأ. كما أنها أنمت ما سقط هن تلك النشرة . وهو يتجاوز الكلمات بل 
اللسطور .)00١‏ 

ومما الامراء فيه أن نغرة الاستااين المحققين قد صححت: أقيرا من الألخطاء 
التي وقعت فبى طبعة شيخو الثانية وأتمت ما فيها من نقص . أما نشرة شيخو الأولى 
فيبدو لي أنهما لم يطلعا عليها اذ لم يشيرا اليها في هوامش نشرتهما . وعلى الراجح 
أن كلك التعرع لآ تعتلف عن ينه تعدو القائية , لان أمنليما واد . 


والتصحيح الذي أجراه المحققان الفاضلان على طبعة شيخو ليس بقليل فمثلاً 
ورد في هذه الطبعة ان ابن درستويه قال ؛ « هذا كتاب ألّفئاه فى خلافة أمير 
المؤمنين المعتصم باللّه )١٠»‏ وعلى الرغم من أن شيخو قد أشار في الهامش الى أن 
المعتصم تقلد الخلافة من سنة 58 ه الى سنة 5607 ه وأشار في ترجمته لابن 
فرسعوية أثة ولد سنة ١٠58‏ ه(؟) ه أي بعد وفاة المعتصم باحدى وثلاثين سنة . إلا 
أنه لم ينتبه الى هذا الوهم الذي وقع فيه ناسيخ الاصل الذي اعتمد في طبعه الكتاب . 
فجاء المحققان الفاضلان فانتبها لهذا الوهم فصححاه اعتمادأ على ماورد فى نسختهما 
المخطوطة حيث ورد فيها. « هذا كتاب أَلقُداه في خلافة المعتضد بالتهرى . 
والمعتضد تولى الخلافة سنة 5074 ه وتوفيى سنة 584 هذه). وقد عاصره ابن 
مويه . 


وفى (ص )١١‏ من طبعة شيخو الثانية جاءت هذه العبارة : « فان كانت ألف 
الوضل أسقظت من الكتاب.. كما شنقظ من اللفظ لمجيء حرق الاستفهام , وضعك 
آلف الوصل يلتبس الاستفهام بالخبر ههنا لانفتاح همزة الاستفهام ». 


وهذا النص فيه سقط . وقد ورد في نسخة المحققين الفاضلين تامأ من غير 
سقط . حيث وردت لفظة ( لآنه ) قبل عبارة ( لايلتبس ) والنص بصورته الصحيحة 
يكون. حكذا ؛ » وأن كانت ألف. وصل أسقطتث من الكتاب . كما سقط من اللفظ 
لمجيىء حرف الاستفهام وضعف ألف الوصل . وأنه لايلتبس الاستفهام بالخبر ههنا 


بناحعْْْ ‏ ِ ِ ا .مجل/1 ج بعال بح 
)١(‏ كتاب الكتاب الكتّاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ٠:‏ 

١ (‏ ) كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية .٠‏ 

( ؟) كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية هامش رقم .)١(‏ 

( ؛ ) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائى والدكتور عبد الحسين الفتلي 16 

( ه ) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؟/ 4ك . وانظر الاعلام للزركلي .16١ /١‏ 


ونا 


لانفتاح همزة الاستفهام . وأن ألف الوصل لاتكون مفتوحة(0) » وفي ( ص ١‏ ) من 
طبعة شيخو الثانية وردت هذه العبارة : « والتثنية والجمع في أثناء الشهور » وواضح 
أن لفظة ( أثناء ) محرفة . والصواب ؛ ( أسماء ) وهكذا ب في نسخة المحققين 
الفاضلين١؟)‏ . 


وفى ( ص ١‏ ) من طبعة شيخو الثانية وردت هذه العبارة ؛ « واذا لحقت ( رب ) 
التاء فهي كذلك ايضأ مثل ( ربتما ) موصولين على كل حال لآن ( ما ) بعدها 
تكون بمعنى الذي ». وحديث ابن درستويه هنا يتعلق باتصال الحرف (ما) 
برب المتصلة بالتاء . وواضح أن العبارة فيها سقط لآن معناها غير مستقيم اذ كيف 
تكون ( ما ) هذه بمعنى الذي . والصواب أن تكون العبارة هكذا : « وإذا لحقت 
( رب ).التاء فهي كذلك أيضأ مثل ( ربتما ) موصولين على كل حال لآن (ها) 
لاتكون بمعنى الذي ». وقد تنبه المحققان الفاضلان الى أن الحرف ( لا ) قد سقط 
فأغارا الى ذلك في الهامش() . 


وهناك ملاحظات كثيرة أوردها المحققان الفاضلان ليبررا عملهما في اعادة نشر 
« كتاب الكتاب » وقد وجدت أن قسماً كبيرأ من هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون 
ابدال لفظ مكان لفظ يقاربه في المعنى فمثلاً في ( ص ١١‏ ) وردت هذه العبارة ٠‏ 
«ولا ينقطون ولا يششكلون, الا سا اليس » وقد أشار المحققان الفاضلان الى أن 
لفظة:( ألبسى) ) وردت في نسخة شيخو( ( التبس ) وفي ( ص ١١‏ ) وردت عبارة « وما 
هو زيادة يؤتى بها للفروق » فأغار المحققان الفاضلان الى أن لفظة ( للفروق ) قد 
وردت في نسخة شيخو ( للفرق ) ). وفي ( ص ٠١١‏ ) وردت عبارة « ولا يجمل بذي 
مروءة جهله » فأشار الى أن لفظه ( ولا يجمل ) وردت في نسخة شيخو ( ولا يليق ) 
وفي ( ص 8" ) وردت هذه العبارة « لما ارتثقلوهما مجتمعتين » فأشارا الى أن لفظة 
( مجتمعتين ) وردت في نسخة شيخو ( مجموعتين ) . وفى (ص 50 ) وردت هذه 
العبارة « وذلك مثل قول الله عزوجل » فأشارا الى أن الذي ورد في نسخة شيخو 
« وذلك مثل قول الله عز ذكره » 


1111 اك 


. 5١ كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي‎ )١( 

( ؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ؟5 . 

(؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 6ه هامش رقم 8 . 
وانظر طبعة شيخو الثانية 77 . 


558 


وقد قمت بمتايلة نسطة المسلقين التاشارق عل نكضة عيفر » التعيقر الى أن .كله 
السخة قد جاءت في مواضع كثيرة ادق وأشيط سن نسخة ال مثاذين الفاضلين . 
وسأة ف امثلة كثيرة على ذلك أضعها بين يدي الباحثين الفاضلين وما رائدي في 
ذلك الاخدمة اللغة والوصول الى الحقيقة . 


-١‏ في ( ص ١١‏ ) وردت هذه العبارة ؛ « وما توصل بحرف التنبيه ( وهو هاء ) وما 
يفصل منه». وقد أشار المحققان الى أن عبارة ( وهو هاء) ساقطة من 
نسختهما وقد اكملاها من نسخة شيخو. وقد أخطأ المحققان في النقل حيث 
رسما حرف التنبيه هكذا ( ) والصواب ( ها ) كما ورد في نسخة شيخو 
(ص١حم).‏ 

( '- وفي( ص )١١‏ أيضأ وردت هذه العبارة ٠‏ وما يوصل من المبهمة بهاء وما 
١‏ يفصل منيا .٠‏ وقد أشار المحققان الفاضلان الى أن لفظة ( بهاء ) ساقطة من 
نسخة شيخو . وهذا وهم وقع فيه الباحثان المحققان اذ لا لزوم للفظه ( بهاء ) 
هذا. لأن هذا الموضع من 7 ن الباب لاعلاقة له بحرف التنبيه (ها ) وذلك 0 
الحديث فيه يتعلق بلفظة ( ما ) واتصالها بالأسماء المبهمة من ظروف واسما 
استفهام وشرط مثل أ ين وكيف ومتى.. ولو رجع المحققان الفاضلان الى أصل 
المبحث في نصهما المحقق في الموضع الذي بدأ فيه ابن بن درستويه يشرح هذه 
المسألة لوجدا العنوان قد ابي فكذا وما يوصل مق المبيمة .يما ونا يفضل 
متها 1(0) وهو يمثل تمامأ النص الذي ورد في نس فيخو [ ع 58 . ومن 
هنا يتبين أن ما ورد في هذه النسخة في هذا الموضع ادق مما ورد فى نسخة 
المحققين الفاضلين . 

*- وفي ص "١‏ ورد عنوان مبحث من مباحث الكتاب هكذا . « معرفة تقليب القلم 
في مجالله » وتكررت هذه العبارة في ( ص 4" ) وقد وقع في هذه العبارة 
خطأ والصواب أن تكون اللفظة الأخيرة ( مجاله ) بدلاً من ( مجاله )7 ومما 
يؤكد هذا قول ابن درستويه في (ص 5" ) من النسخة المحققة : «٠‏ وللقلم 
المحرف مجال في كل ذلك غير مجال القلم المستوي القطر . ٠»‏ وقد وردت هذه 


اللفظة في نسخة شيخو ( مجاله ) وهو السواب١١)‏ . 


تتا ممم 2222222222 تتام 


 ةيناثلا كتاب الكتاب / طبعة شيخو‎ )١( 
. كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي *ه‎ )١( 


للف 


4- وفي (ص )١‏ أيضاأ وردت عبارة « وما يحسن من رد الياء وتعريتها وما 
يقبح .٠‏ وقد أغا ر المحققان الفاضلان الى أن لفظة ( تعريتها ) قد وردت في 
نسخة شيخو ( تعريفها ). وعلقا فى هامش رقم (0) على ذلك فقالا: ٠‏ في 
(م)( يعنون ؛ نسخة شيخو ) تعريفها . ولا معنى له ». وقد رجعت الى موضع 
لعي ريه وبا ( تعريقها ) بالقاف لا ( تعريفها ) بالفاء 
كما ذكر الفاضلان . وما ورد في هذه النسخة أدق واشبظ عنما أثبته المحققان 
الفاضلان . لآن هذه العبارة عنوان مبحث من مباحث الكتاب وقد تكرر هذا 
العنوان مرتين مرة في سرد ابن درستويه لمباحث الكتاب ومرة في شرحه هذه 
المباحث . ولو رجع المحتقان الفاضلان' الى عنوان هذا المبحث في نسختهما 
السعطةقى .| من سد | يا بدا لاك يشييد »ذا لتقمل لح ع 0 
لوجدا أن العبارة موافقة لما في نسخة شيخود') وأن عبارتهما التي أثبتاها في 
سزة هباتك الكقال: خط) اذ لا معتى لها ,نأك السراب أك يثبتا هذه العبارة 
هكذا «ما يحسن من رد الياء وتعريقها وها يقبح ». وكان الآمثل يمنا أل 
يسما تتختهما عل لسخة شيثيق ويثيرا 7 في الهامش الى أن تصحيفأ قد وقع 


5 وفي (ص ©) وردت عبارة « واذا سكنت (أي الهمزة ) المتوسطة فهيى 
متحرك ما قبلها ويجب اثباتها على صورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها 
اتباعاً لتخفيف اللفظ » وقد أشار المحققان الفاضلان الى أن عبارة ( فهي 
متحرك ) وردت في نسخة شيخوذا) بصيغة (وهى متحرك )أي إن (الواد) فيه 
نجه قيخو قد جاءت بدلا من الفاء وظاهر عبارة المحققين د تثير الى أن ها 

فى نسختهما أدق وأصح . . والصواب على ما يترجح عندي أن تكين بالواو. ولا 
للنكد سلا لاق الست مسقن السال عذا: وأن التقصود أن تتكون الومزة 
ساكنة وما قبلها متحرك والفاء لا تفيد هذا المعنى . واثبات الفاء يعني أن 
يكون تحرك ما قبل الهمزة مترتب على سكون الهمزة وعبارة ابن درستويه 
لاتدل على ذلك . ومن هنا تكون نسخة شيخو في هذا الموضع ادق من النسخة 
المحققة . 


اس يبب بم 


( ؟١)‏ كتاب الكتاب / طبعة شيخو الثانية 1. 
( ؟) كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية ؟. 
( ؛ ) كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية 5. 


04 


- في (ص 56 ) عند الحديث عن الهمزة المتطرفة ورد عنوان فصل وهو 
« المتطرفة الساكن ما قبلها المتصل بما بعدها علاقة ضمير أو تثنية او جمع أو 
تأنيث » . وقد اشار سي اوس إن عبارة نسخة 
شيخو(١)‏ جاء فيها لفظة ( المتصلة ) بدلا من لفظة ( المتصل ) ولو دقق 
الباحثان الفاضلان النظر فى عبارة نسختهما - مضطربة ولاتفي 
بالغرض الذي قصده ابن درستويه . فهو يتحدث هنا عن الهمزة الساكن ما 
قبلها المتصلة بعلامة الضمير أو التأنيث مثل ( هذا جزءك ) وعبارة نسخة 
المحققين توحي بان الضمير متصل بحرف بعد الهمزة « المتصل بما بعدها 
علامة ضمير » فهذه العبارة توحي بان الضمير متصل بحرف بعد الهمزة . ولما 
رجعت الى نسخة شيخو وجدت عبازتها دقيقة وتعبر عما يريد ابن درستويه من 
غير ليس ولا مول . فقد جاء فيها ؛ ٠‏ المتطرفة الساكن ماقبلها المتصلة بما 
بعدها من علامة ضمير أو تثنية أو جمع أو تأنيث!؟) » وكان الآمثل بالمحققين 
الفاضلين أن يصححا هذه العبارة على وفق ما جاء في نسخة شيخو علمأ بأن 
هذه ياب عي علرنء بيبخ حبق أن ورد في سرد ابن درستويم لمياحث 
الكتاب في مقدمته . ولو راجع المحققان الفاضلان هذا السرد لوجدا أن ما فى 
نسخة شيخو يطابقه تمامأ وأن ما اثبتاه في ( ص 86 ) يخالف ما اثبتاه في 
ر(صض 8 ). 


وفي ( ص 6" ) أيضأ وردت هذه العبارة « واذا وقعت ( أي ٠‏ الهمزة ) يعد ساكن 
حذفت من الكتاب على كل حال لسقوطها من اللفظ في التخفيف اذا ادرجت 
لالتقاء الساكنين في الوقف » . 

وهدا النص مضطرب . وقد أشار المحققان الفاضلان الى أن هناك اختلافاً 
بين هذا النص وبين ماورد في نسخة شيخو. فوضعا رقمأ فوق لفظة 
( لالتقاء ) . ولكنهما عادا ذ في الهامش فكررا اللفظة نفسها ٠‏ انظر هامش رقم(؟) 
قل الستمان «نقى ٠,‏ ] لاققاء + . وقد رجعت الى نسخة شيخوفوجدت 
العبارة هكذا ؛ « واذا وقعت ( اي ٠‏ الهمزة ) بعد ساكن حذفت من الكتتاب على 
كل حال لسقوطها من اللفظ في التخفيف اذا وقف عليها لالتقاء الساكنين فى 


| 
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لفخد 


الوقف١١)‏ » والعبارتان مختلفتان . واعتقد أن غيارة النكة شيعو اليظأ 
مضطربة , والاشطراب متحض في عبارة 0 لسقوطها من اللفظ في التخفيف اذا 
وقف عليها لالتقاء الساكنين في الوقف ». والراجج عندي هو أن عبارة نسخة 
المحققين الفاضلين أقرب إلى الصحة والسداد اذا ما أضفذا حرف العطف ( الواو ) 
بين لفظتي ( أدرجت و ( لالتقاء ء ) . لتكون هكذا ؛ « واذا وقعت بعد ساكن 
جيك ع3 الكتاب على كل حال لسقوطها من اللفظ في التخفيف اذا أدرجت 
ولالتقاء الساكنين في الوقف » . 

4 وفي (ص 55) ورد عنوان مبحث من مباحث الكتاب وقد اثبته المحققان 
اعتمادأ على نسختهما هكذا « باب المد وفصوله :وأغا ارا في هامش رقم(١)‏ الى 
أنه ورد في نسخة شيخو بصورة مفايرة حيث جاءت لفظة الممدود فيه بدل 
المدّ . وذلك على هذه الصورة « باب الممدود وفصوله 2٠‏ . واعتقد ان عبارة 
طبعة شيخو اضبط بدليل أن أبن قرستويه لما بدأ يتحدث عن الفصل قال ؛ 
0 شروط الممدود وفصوله » ولم يقل شروط المد. وقد اتفقت النسختان على 
ذلك : أعني طبعة شيخو وطبعة المحققين الفاضلين . ومما يقوّي رأيي ويؤكده 

هو أن الحديث عن الاسم العطاوه وليس عن ظهاهرة المت. وكان الأمثل 
امي لسر أن سما مدعا عل لودطية نيتو ويقييا أن 308 
في الهامش 


4- وفي ( ص 80 ) أيضأ . وردت عبارة فيها سقط . وهذا السقط أدى الى اضطراب 

معناها واختلاله وهذه العبارة هي ؛ « وما كان من الممدود مصدرأ كالدعاء 
والعواء اعتبر بنظيره من المصادر الصحيحة كالصراخ والنباح فاذا وجد آخر 
مصدر الصحيح ألف كان نظيره من مصدر المعتل ممدودأً ». وهذه العبارة 
ليست سديدة اذ لايصح في قول أحه. مخ الفاسن أن يككون. « آخر مصدر 
ااصسيح القع الآن عا أشرء ألق. بع معلا عقد جميع أهل اللغة . وعلى الرغم 
أن المحققين 0 قد اطلعا عل طبعة شيخو ووجداها تختلف في هذا 
ااا - ارا في هامش رقم (5) من الصفحة نفسها أنه ورد 
فيها . « وجد قبل آخر مصدر الصحيح » . وبناء على هذه الاشارة تصبح العبارة 
هكذا. ,وما كان من الممدود مصدرأ كالدعاء والعواء اعتبر بنظيره من 
[أعصاقن الصحيحة كالصراخ والنباح . فاذا وجد قبل آخر مصدر الصحيح ألف 
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كان نظيره من المعتل ممدودا )1٠١‏ . وهذه العبارة هي المثبتة في طبعة شيخو. 
وهي عبارة سليمة . لانها خالية من السقط الذي وقع في النسخة المغربية , 
وليس فيها اضطراب ولا اختلال. وابن درستويه قد أوضح المعنى المراد فقال 
عقب تلك العبارة ٠:‏ « وما كان كالاشتراء والاستعداء اعتبر بمثل الاشتراك 
والاضطاقف لأنهدا على يتائيما + . وقد كان. الأبقّل بالمحتقين الفاضلين أن 
يصححا نسختهما عل بكاو مآ جاه فى لبي تلبقو روشيرا :5 في الهامش الى 
السقط الذي وقع في نسختهما . 

٠‏ وفي (ص "9 ) وردت عبارة « كقولك وأ بت عطادا وكبعت: يتان ء وكتب 
الفعل ( شمعت ) بالشين . ولولا أن المحققين الفاضلين قد أشارا فى هامش 
رقم (*:) أن ما ورد في نسخة شيخو ( سمعت 0') بالسين لقلت ان هذا 
خطأ مطبعي . والغريب أن المحققين الفاضلين قد أقرا بأن ما فى طبعة 
شبخو هو الصواب ولكهما مع ذلك أثبتا في نصهما المحقق ما ألفوه في 
مخطوطتهم وإن كان ,خطأ . وهذا منهج في التحقيق ليس بسليم . واعتقد أن 
الاضل هو اخراج نص أقرب ما يكون الى نص المؤلف . وهذا يستدعي من 

. الوضدع أن لايتمسك بنص المخطوطة التى اعتمدها ا 
تمسكاأ يضفي عليها شيئأ من القدسية . فلا يجري ان تعديل عليها . وا 
التصحيف او التحريف أو الخطأ ظاهرأ'فيها . لايحتاج الى امعان عر 
؛ تدقيق . كما هو الآمر في النص المذكور سابقأ . وستمر بدا نصوص أخرى 
تماثله.. سأشير اليها فى مواضغها . 


١‏ وفي ( ص !9؛) وردت عله اياي :+ الكل الأ عل اانا شرق خانها القع 
منقلبة من واو يجب كتابها بالألف على لفظها دون معتاها استثقالاً للواو اسما 
كانت أو فعلاً . نحو دعا وغزا وشاء وفاء مع من شأوت وفأوت » وقد 2 
المحققان الفاضلان في هامش رقم (0) الى أن لفظة ( كتايها ) الواردة في 
نصهما المحقق . قد جاءت في طبعة شيخو بهذه الصيغة ( كتابتها )(0) وعلقا 
على ذلك فى الهامش فقالا . « كذا في نسختنا ( أي , كتابهما ) وفي (م) 
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م ٠87‏ دراسات في اللفة والنحو با 


كتابتها . وهو الصواب . ٠‏ وعلى الرغم من أنهما اعترفا بأن ما في طبعة شيخو 
هو الصواب الا انهما أَثبتا في.النص المحقق ما وجداه في نسختهما المخطوطة . 
وكان الأمثل أن يصححا اللفظة على وفق ما ورد في طبعة شيخو ويشيرا الى 
هذا التصحيح في الهامش . 


- وهناك أمر آخر في هذا النص يتعلق بلفظتي ( شاء وفاء ) . ولا أدري كيف 


أثبت المحققان الفاضلان هذين اللفظين في نصهما المحقق. مع أن 
الخطأ فيهما واضح. فحديث ابن درستويه هنا يتعلق بكتابة الآلف 
المقصورة . ولا علاقة له بكتابة الآلف الممدودة. وعنوان المبحث يؤكد 
ذلك وهو « ذوات الآلف المنقلبة من الواو»٠؟2.‏ وكان الآمثل بالمحققين 
القاضلين أن ينتبها الى أن الترابط في الرسم مفقود بين ( دعا وغزا ) من جهة 


| و(شاء وفاء ) من جهة“أخرى . وأن ينتبها الى تصريف الفعلين الاخيرين 


وخاصة ان ابن درهثويه قد أشار الى أنهما من ( شأوت وفأوت ). ولو كانا 
( شاء وفاء )“لقال من ( شئت وفئت ). وعلى الرغم من هذا الاضطراب 
والخلل..في النص إلا ان المحققين الفاضلين اثبتا ما جاء في نسختهما واكتفيا 
بالاشارة في هامش رقم (0) الى أن الفعلين رسما في طبعة شيخو هكذا 
( شاءا ) و (فاءا ). ولما رجعت الى هذه الطبعة وجدت أن الناشر قد رسمهما 
كما قال المحققان الفاضلان الا أنه وضع هذه العلامة ( ٠‏ ) فوق الآلف الذي 
بعد الشين والالف الذي بعد الفاء. فجاء رسم الفعلين على هذه الصورة 
(شأما )ذه و (قأءا) . وهذه العلامة (5) في مصطلح الرسم القرآني اذا 
وفعت .قوق الآلق معي أن الآلف. لأيلفظ1:)... ويتوحب هذا اه قرا 
الفعلان بهذه الصورة ( شأ ) و ( قأا) ٠‏ وعلى هذه الصورة يتبغي أن يرسما 
كل برقق قواءق الع الممول ا الهمزة والألف . لآن الهمزة مفتوحة 
وما قبلها مفتوح فيجب أن تكتب على الألف مثل ( سأل ). والألف المتطرفة 
أصلها ( واو ) والكلمة ثلاثية فيجب ان تكتب بالألف القائمةر” . 


وبناء على ماذكرته يكون ما في النسخة المحققة خطأ من جهة الرسم وخطأً 
من جهة التصريف . وكان الأمثل بالمحققين الفاضلين ان ينتبها الى ذلك 
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ويصححا ما في نسختهما على وفق ماذكرته مستعينين بطبعة شيخو ٠‏ فيرسما 
الفعلين هكذا (شأًا) و (فاا) ٠‏ وينبها في الهامش الى الخطأ الذي وقع في 


تككدهها .. 


- وردت. في هذه الصفحة أيضأ عبارة أخرى وهي . «فاذا اتصلت بها فى 


الاستفهام 1١٠١‏ والضمير ( ها ) المتصل بحرف الجر ( الباء ) لامعنى له في 
العبارة . والحديث هنا عن ألف ( على ) وكيف تكتب افقد ذكر ابن 
درستوية أن هذه الآلف: تقلب ياءٌ اذا اتصلت ( على ) بالضمائر نحو : عليك 
وعلي وعليه ٠‏ قال ابن درسةويه ؛ « وان كان شيء من ذلك ( يعني الكلمات 
المنتهية بالألف المقصورة ) بمنزلة ( على ) الخافضة لم تكتب الا ياءٌ من 
أجل أنها تصير في اللفظ مع المضمرات يا . كقولك عليك وعليْ وعليه » 
ويغد أن أنهى ذلك أراد أن يتحدث عن ألف (على ) اذا اتصلت بأداة 
الاستفهام . ولو اثبتنا عبارة طبعة المحققين الفاضلين وقلنا « فاذا اتصلت بها 
في الاستفهام » عقب العبارة السابقة . فعلى أيّ شيء يعود الضمير ( ها ) ؟ 
والضمير لابد له من اسم يعود عليه . ولو رجعنا الى هامش رقم )١(‏ من 
الصفحة نفسها لوجدنا المحققين الفاضلين يشيران فيه الى انه ورد في طبعة 
شيخو لفظة ( بما ) بدلا من ( بها )200/ ولو دقق النظر هذان الباحثان 
الفاضلان في العبارة ومدلولها لآيقنا أن ما في طبعة شيخو في هذا الموضع أدق 
فى طبعتهما وكان عليهما أن يثبتا هذه العبارة في نسختهما حكذا . 
« فاذا اتصلت ( يعني على ) يما الاستفهام كتبت على لفظها ألفأ ». ويشيران 
في الهامش الى ان هذه العبارة من طبعة شيخو وأن ما ورد في نسختهما محرف 
حيث حرفت فيه ( بما ) الى ( بها ) . 


4- وفي ص 45 وردت عبارة مضطربة وه « تأما كلا فانما خولف بها البابٍ 


وكتبت بالآلف لآنه لا إمالة فيها. ولآنها حرف لفظه كلفظ ما كان من 
كلمتيق كيلا وبل ٠»‏ لآ منهدا معتى لا . 
وقد حرصت أن أتقل النض 'كيآ هو وآن كت مقيقتاً أن عه خط عطييا 


يتصل بعلامة الترقيم ( ٠‏ . فان اموق وي عالط اماي . 
( بل ) . وهذا الخطأ المطبعي قد أثر على النص وزاد فى اضطرابه ولهذا يجب 
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كه 


يعر 3 كل الحرص على وضع علامات ت الترقيم في مواضعها الصحيحة لان 
لها دا ثيرا قويا أفي توضيح |النص وربط عنا اراته بعضها ببعض 


والاضطراب الذي 7 لايتعلق بهذا الخملا المطبعي المتصل بموقع علامة 
ل . وانما يتصل كذلك بلفظة ( ومنهما ) الواردة بعد ( بل لا ) . ولولا 

م النالحة لحكين الفاشلين قد لقان فى هابشن رقم ( ١‏ ) الى أن هذه اللفظة وردت فى 
ا ل ٠‏ جعل 
النص يضطرب . ولكن اشارة المحققين الفاضلين في الهامش الى ما ورد في طبعة 
شيخو جعلني اعتقد أنهما قد اثبتا هذه اللفظة عن قصد منهما واصرار. وكانهما لم 
ينتبها الى أي تحريف أو خطأ وقع فيها . وكان الأمثل بهما أن يصححا عبارة النص 
المحقق على وفق ما جاء فى طبعة شيخو ويجعلاها هكذا . « فأما كلآ قانما خولف 
يها الباب وكتيت بالآلف» لآنه لآ أمالة.شها: ولآنها حرف لفظه كلفظ ما كان من 
كلمتين كهلاً وبل لا . وفيها معنى ( لا ) . وهي مع ذلك تشبه كلا التي تُؤكْد 
التثنية . )١١١‏ 


ومما ١‏ يؤكد أن ما فى طبعة شيخو فى هذا الموطغ أدق واضبط مما في نشر 
سو ب ا و لفظة ( كلآ ) . وكيفية رسم ألفها . وأنها 
( بل لان فيها معنى ( لا ). 

6 وورد عنوان فصل في ( ص “4 ) هكذا . « باب الوصلٍ والقصل وشروطه ٠‏ 
وقد أغار المحققان الفاضلان في هامش رقم )١(‏ الى أن لفظة ( شروطه ) 
وردت في نسخة شيخو بهذه الصورة ( شروطهما ) وعلى هذا يكون عنوان 
الباب « بإب الوصل والفصل وشروطهما 06"). وأعتقد أن هذه العبارة أدق 
واضبط من عبارة نسخة المحققين الفاضلين وكان الأمثل ب يهما أن يصححا 
نسختهما على ضوئها ويشيرا إلى ذلك في الهامش . 

ووردت في ( ص 17 ) يض هذه العيارة « شرط الوصل والفصل الذي يُبنِيانٍ 
عليه ». وقد أشار المحققان الفاضلان في هامش رقم ( ؟ ) الى أن نسخة شيخو 
وردت فيها زيادة فجاءت هذه العبارة هكذا « شرط الوصل والفصل والأصل 
الذي يبنيان عليهد؟) » وذلك بزيادة لفظة ( الأصل ) بعد الوصل وا 
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وهذه العبارة هي عنوان مبحث من مباحث الكتاب وقد وردت فى مقدمة 
الكتتاب عندما سرد ابن درستويه مباحث كتابه هذاا؛) . وقد رجعت الى ذلك 
السرد فوجدت العبارة في النص المحقق تماثل عبارة طبعة شيخون١).‏ وكان 
الامثل بالمحققين الفاضلين ان يراجعا هذا السرد ويثبتا في طبعتهما المحققة 
عناوين الكتاب على ضوئه . وخاصة اذا وجدا أن ها في طبعة شيخو يوافقه 
ويخالف ماورد في مخطوطتهما التى اعتمدا عليها فى تحقيق هذا الكتاب 
القيم . 


- ووردت عبارة في (ص “1؛) أيضاأً وهذه العبارة هي . « اعلم ان 
كل حرف من حروف المعجم يوصل بما بعده من الكلمة التي هو فيها, 
ويفصل مما في غيرها الا ستة أحرف من المعجم . لاتتصل بما بعدها البتة. 
وان كانت في كلمة واحدة. وهي«الآلف الدال والذال والراء والزاي والفاء. 
الكلام مؤلف من جميع الحروف وحق كل كلمة أن تقع مفصولة في الكتاب 
هما أقيلهنا ونا تعناها « 


هذه العبارة فيها خطأ وتحريف .وسققط .. وقد تنبه: الباحغان الفاظلان الى ذلك 
بعض التنبه . ولكنهما لم يجريا أي تصحيح ف نسختهما وانما اكتفيا بالاشارة الى 
ذلك في الهوامش . فمثلا لفظة ( كانتا ) خطا . والصواب ( كانت ) وبهذه اللفظة 
وردت في طبعة شيخو. وقد تنبه المحققان الفاضلان الى ذلك فأغارا في هامش رقم 
(؛؟ )الى هذا الاختلاف بين النسختين . ورجحا ما في طبعة شيخو فقالا. ٠‏ كنا في 
الاصل ( يعني : كانتا ) ولعله كانت كما فى م١2٠ )١‏ وكان الامثل بهما أن يصححا 
نسختهما على ضوء ما ورد في طبعة شيخو لآن النص لايحتمل الا لفظة ( كانت ) 
ولا موجب مطلقاً لالحاق ألف الاثنين للفعل ( كانت ) وورد في هذه العبارة تحريف 
حيث ورد فيه ( الفاء ) ضمن الاحرف التي لاتتصل بما بعدها من احرف الكلمة 
التى تقع فيهاا؟) . وهذا خطأ واضح لآن ( الفاء ) تتصل بما بعدها من أحرف الكلمة 
التي تقع فيها. كما في هذه الالفاظ . ( الفهم.. لفظ . شفة ). والصواب أن يكون 


( ؛) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / 1. 


يفف 


بدل الفاء ( الواو). كما ورد في طبعة شيخود:؛. وعلى الرغم من أن المحققين 
الفاضلين قد تنبها الى ذلك فاشارا اليه في الهامش١»)‏ الا أنهما اثبتا ما في نسختهما من 
خطأ وتحريف . وكان الآمثل بهما أن يصححا طبعتهما على ضوء ماورد في طبعة 
شيخو وخاصة في المواضع التى لاتتحمل أيّ تأويل . كما في هذا الموضع . 


ووقع في هذه العبارة سقط قبل لفظة ( الكلام ) . والصواب أن يقال ( والكلام ) 
باضافة حرف ( الواو ) قبل لفظة ( الكلام ) . وذلك ليرتبط آخر الكلام بأوله . 
وسقوط حرف العطف من العبارة جعلهاعبارة مفككة. وقد أشار المحققان الفاضلان الى أن 

( الواو ) قد وردت في طبعة شيخوا؟. وكان الامثل بهما أن يصححا طبعتهما 
على ضوء ما ورد في تلك الطبعة . ولو فعلآ ذلك لأخرجا لدا طبعة جديدة ثفوق 
طبعة شيخو. وعند ذاك يحق لهما أن يقولا إنهما صححا كيرا من الآوهام التي 
وقعت في تلك الطبعة . 


وفي (ص 6ه ) عند الحديث عن طريقة كتابة ( ما) التي بمعنى الذي 
وزدث غبازة قيها سقط , .وهله العبازة فى 7.6 وَمكل ولك ء ليت.هنا عند زيد 
عندنا. وكأن ما يكفيك لايرضيك. ولعل ما تريد لايكون. كل هذا 
يفصل . لانها ها هنا اسم تام صلة » . 


والسقط الذي وقع في العبارة هو في الجزء الآخير منها في قوله : « لانها ها 
هنا اسم تام صلة ». وعلى الرغم من أن المحققين الفاضلين قد اطلعا على طبعة 
شيخو ل الفرت بينها وبين نسختهما واشارا الى هذا الفرق في الهامش0؛) 
الا أنهما لم ينتبها الى أن في عبارة نسختهما سقطا أخلّ بمعنى العبارة . وأن 
ما في طبعة شيخو هو الصواب . حيث وردت فيها هذه العبارة هكذا . «٠‏ لآنها 
ها هنا أسم تام له صلة » . )١١‏ ومن موازنة العبارتين نجد أن لفظة ( له ) قد 
نظت .مق .عبارة طبعة الاسعاقين المحتقين ٠‏ وكان الأمثل نما أن ,نشنيقا 
عتم اللفظة آل نصهما المحةق, ويشيرا .فى الهانش ال. أن هنا أطافاة. هو هق 


)١(‏ كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثائية 4؟. 

( ؟) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى / 0؛ هامش رقم ( 17) . 

(؟) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / ؛؛ هامش رقم (8) 
وانظر طبعة شيخو الثانية 1؟. 

( ؛ ) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / ؟٠.‏ 

)١(‏ كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية / ؟. 
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طبعة شيخو. لا أن يتركا العبارة على الصورة التى وردت فى نسختهما 
ويكتفيا بالاشارة الى ما ورد في طبعة شيخو في الهامش .051 70 
وفي ( ص 0ه ) ورد عنوان فصل من فصول الكتاب بهذه الصورة . « ما يوصل 
من المتمكن بها وما ينغال متها» 
وقد أشار المحققان الفاضلان الى انه ورد في نسخة شيخو ( بما) بدلا من 
( بها ) . وعلقا على هذا الفرق في هامش رقم (١)فقالا‏ : ٠‏ في (م ) بما بدلا 
من مدي انيد 
وعلى الرغم من أن المحققين الفاضلين قد أقرا في الهامش بان ما فى طبعة 
شر انيع الااقعا .يسما تيهنا مل نقوء لك يكل اقل 
بهما أن يفعلا ذلك . ويجعلا العنوان ٠‏ «ها يوصل من المتمكن 
وما ا يفص منها ."5(١‏ وذلك لأن يل في هذا الموضع من الكتتاب اا 
بلفظة ( ما ) وما يتصل بها ويُفصل عنها 


ووردت .في ( ص هه ) أيضأ عبارة أخرى فيها خطأ وه : « فاذا عمل فيه 
٠‏ بعد يجيت يد رقم ظيرقا أو اعد أو" ٠‏ كلما جكتنى 
أكر. متك » . وواضح أن ن لفظة ( جوزى ) بالهمزة خطأ. والصواب ( جوزي ) 
من غير همزة. لانه من الفعل ( جا ارسي عط ريدي 
( فاعَلٌ ) والمبنى للمفعول منه يكون على وزن ( فوعل ) مثل ( قاتل ) 
قوفل اع وها يكون الامر الذي دعا المحققين الفاضلين الى اثيبات الهمزة 
هو انصراف ذهنهما الى المصدر ( الجزاء ) . علمأ بأن هذه الهمزة التى فى 
المصدر ليست أصلية بل منقلبة عن ( ياء) . لآن كل (ياء) او (واو) 
متطرفة بعد ألف مد وزائد ة تقلب همزة . مشل : قضاء . وعاء . . وجزاء . 
ولول أن المحققين الفاضلين قد اشارا في هامش الصفحة١١)‏ الى أن هده اللفظة 
وردت في طبعة شيخو ( جوزى ) من غير همزة لحملت الآمر على أنه خطأ 
مطبعي . ولكن هذه الاشارة جعلتني أتيقن أنهما قد اثبتا هذه اللفظة في النص 


. كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / 6ه هامش رقم ( ؟)‎ )١( 
اليد كتاب الكتاب / نشر لويس شيخو / الطبعة الثانية / 9؟.‎ 


)4( كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / ٠ه هامش رقم‎ )١( 


وانظر طبعة شيخو الثانية / 9؟. 


1/4 


ووردت فى الصفحة السابقة أيضاً عبارة ثالثة فيها خطأ وه ٠ ١‏ واذا أعمل فيه 
ماقبله أو ابتدى به لم يكن فيه مجازاة ولا مشارغة للظروف ولا كانت 
3م لقو أفصل ., كقولك , كل سااس الف ميقوق للقده 


وحديث ابن درستويه هنا عن ( كل ) ومتى تتصل بلفظة ( ما ) ؟ ومتى 
تنفصل عنها ؛ . واذا ما نظرنا الى عبارة النص السابقة نجد فيها لفظة 
( أفصل ) وهذه اللفظة خطأ والصواب ( فصل ) . وعلى الرغم من أن المحققين 
الفاضلين قد اشارا في الهامش١0)‏ الى أن هذه اللفظة قد وردت في طبعة 


شيخو بهذه الصورة ( فصل ) الا انهما اكتفيا بهذه الاشارة فقط . وكان الآمثل 
يما ان يصسحا عيارة نقهما المسقق على ضوء لِك لا أن يثبتا اللنطة 
الخطأ في النص المحقق ويشيرا في الهامش الى ما ورد في طبعة شيخو من غير 
تعليق : 0 ع ع 0 
؟"- وف (ص .ه ) وردت عبارة ٠‏ «... كقولك ألا تفعل . وأسالك آلا تعود . فهذه 

توصل بأنَ للادغام الذي يلحقها في لفظها ٠‏ . 

وقد عمد المحققان الفاضلان الى تشديد نون ( أن ) في قول ابن درستويه : 
« بِأنّ للادغام ». ولولا انهما أشارا في الهامش )١(‏ الى أنها وردت في طبعة 
شيخو (أنْ ) مخففة1') لقلت أن خط مطبعيا قد وقع في النص المحقق أدق 
الى تشديد نون ( أن ) . ولكن اشارتهما تدفع ذلك . وتجعلني أقرر أنهما قد 
اختارا التشديد عن عمد وقصد . واعتقد أن الصواب هو تخفيف أن ) كما ورد 
في طبعة شيخو. ومما يقوي ذلك ويؤكد سياق العبارة السابقة حيث قال 
ابن درستويه : « وأما لا... فهي توصل بأشياء وتفصل من أشياء . كما فعل 
ذلك بما. فمن ذلك أن تقع بين ( أن ) الناصبة للفعل وبين الفعل . كقولك 
أريد أل تفعل وأسألك ألآ تعود . فهذه توصل بأن للادغام الذي يلحقها في 
لتطها عي 

فالحديث اذأ يتعلق بأن التي تنصب الفعل . وهي مخففة باجماع أهل 
العربية وكان الأمثل بالمحققين الفاضلين أن ينتبها الى ذلك ويصححا 


٠ )1( كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / 6ه .هامش رقم‎ )١( 
وانظر طبعة شيخو الثانية / 4؟.‎ 

4١( كتب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى / 5ه هامش رقم‎ )١( 
.7١ / وانظر طبعة شيخو الثانية‎ 


ليذ 


فحنا 


نسختهما على ضوء طبعة شيخو ويشيرا في الهامش الى أن ما في مخطوطتهما في 
هذا الموضع خطأً . 


ووردت عبارة في ( ص * ) وهي : ٠‏ وقوم من العرب يصيرون الهاء 6 
فيقولون : ألا فعلت ( يعني ٠:‏ يقلبون ( هاء ) هلآ همزة فيقولون أله 
يقولون (أل) في هل وحدها + إذا لم تكن ممعها أل ٠‏ وهذا ايلام + 
حولوها كلمة واحدة » . 


ولو رجعنا الى طبعة شيخوة') لوجدنا أن العبارة جاءت بهذه الصورة . 
0 وقوم من العرب يصيرون الهاء همزة . فيقولون : الا فعلت ... ولايقولون : 


(أل) ) في ( هل ) وحدها ٠‏ اذ لم تكن معها ( لا ). هذا يدل على أنهم جعلوها 
كلمة واحدة » 


وظير لذا من هؤازنة النصيخ أن ينين 895 الببلاقات , فقن حا بق 
الطبعة المحققة لفظة ( اذ ) وفي طبعة شيخو ( اذا ) . وجاء في الطبعة المحققة 
( ألا ) وفي طبعة شيخو ( لا ) . وجاء في الطبعة المحققة ( حولوها ) وفي طبعة 
شيخو ( جعلوها ) . وعلى الرغم من أن المحققين الفاضلين قد أغارا إلى هذه 
الاختلافات في هوامش ( ص :2 )00 إلا أنهما اثبتا ما جاء في النسخة التي 
اعتمدا عليها في التحقيق ٠‏ وكأن ما جاء فيها هو الصحيح . وأن ما جاء فى 
طبه فكو خط ٠‏ وأركر أن .منا ذهبا آليه. ليس :يصحيح . لا انيه 
ومعناها لاا يحتمل من الألفاظ الا ماجاء في طبعة قيخو. وذلك ان (اذا) 
أصح من ( إذ ) لان الكلام شرط وتعليق ولا تصح له اذ . بل الذي يصلح له 
هو ( اذا ) ؛ لآن مراد ابن درستويه هو أن ( هاء ) هل لاتقلب همزة الا اذا 
ركبت ( هل ) مع (لا) وجعلت كلمة واحدة. ولا أظن أن اثبات ( ألا ) 
بدلا من ( لا ) كما ورد في النص المحقتي صحيح . اذ لم يقل احد من الداس 
بأن ( هلا ) مركبة من ( هل ) و( ألا ) . بل الجميع يقولون بأنها مركبة من 
( هل ) و (لا)0'). ومما يقوي قولي ويؤكده هو أن ابن درستويه يتحدث 


(؟) كتاب الكتاب / طبعة شيخو الثانية / ؟5. 
)١(‏ كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور || براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / 4د هامش رقم + 


. وانظر طبعة شيو الثانية . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش ./ ١42‏ والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي /١‏ اه . 


لذي 


2 


4" ووردت عبارة أخرى في (ص 4ه . 


1 ليست بسديدة وهي « يجوز ( يعني أن ) 
أن يكوق: مخففة من الثقيلة.. وأن 7 ن التي بمعنى أي ». وقد رسم الفعل 
3 كيف قاليك , راغا ال االفاضلان الى أن هذا الفعل ورد في نسخة 
شيو يالتاءد»):,. وكان الآ 5 بهما أن يجعلاه بالتاء ويشيرا في الهامش اللي 
أ ع عفص ساي 
ومما يؤكد أن طبعة“شيخو في هذا الموضع أصح واضبط من النسخة التي 
م عَليَهذا المحقما: ن الفاضلان في تحقيق الكتاب هو أن الخبر ف“العبارة جاء 
. لصيف جاء على التأنيث . قال ابن درستويه .“وهو يتحدث عن 
00 ) المخفقة ب (لا) أو فصلها ويجون أن الكو مخلفة من 
الثقيلة 1 تكون التى بمعنى أي . وكلتاهما لاتوصل١0)‏ . 


أنهما قد صححا عبارة : 


5*- ووردت عبارة في ( ص “7 ) فيها وهم من الناسخ . وهي « وأمًا اثباتهم الواوين 


03 


في قولهم : ذوو مال . فللفصل بين الجمع والتثنية » وابن درستوريه يتحدث 
هنا عن سبب عدم ادغام الواوثين في قولهم ( ذوو) في الجمع في حالة الرقع 
وعبارة الكتاب تشير الي“أن الكتاب فعلوا ذلك ليفرقوا بين صيغتي الجمع 
والتثنية . واعتقد أن“لفظة ( التثنية ) هنا خطأ من الناسخ لآن التفريق بين 
الجمع والتثنيق قي حالة الرفع يكون باختلاف علامة الرفع ففي الجمع تكون 
قالواو )ذخو ( جاء وى هال ) أما ق, التطفية تكون والآلف [ جاه قياعال. ا 
وعلي هذا يجب ان تكون العبارة هكذا « فللفصل بين الجمع والافراد » لان 
7 في هذه الأسماء يرفع بالواو كما ان الجمع يرفع بالواو. فلو كتب 
الجمع بواو واحد يد 0 في حالة الرفع . ومن هنا كتبوه بواوين ولم 


وه بواو مدغمة . وكا ن الأمثل بالمحققين الفاضلين ان ينتبها الى هذا 
الوهم ويشيرا اليه في 0 
( ؟) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي / 4ه . 
(؛) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي/ *ه هامش رقم ( )١‏ 
وانظر طبعة شيخو ص 56 . 
)١(‏ كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية ؟5. 


كه 


7 ووردت عبارة في ( ص 3 ) فيها خطأ فى في الرسم وهيى رانم « ومثل الياءات 
في النبيين والعليين وتحيئين وتفئين » وقد رسمت لفظة ( تفئين ) بياء واحدة 
بعد الهمزة والصواب أن ترس بياء قبل الهمزة وياء بعد الهمزة على هذه 
الصورة ( تفيئين ) «وليس في اله مر خطأ مطبعى لآن المحققين الفاضلين أشارا 
ف عاش برقم ( 18] إلى أن هذه اللفظة قد وردت في طبعة شيخو بصورتها 
الصحيحة ( تفيئين )'١)‏ وكان الأمثل بالمحققين الفاضلين ان يصححا نسختها 
سيت جاء في طبعة شيخو لا أن يكتفيا بالاشارة في الهامش الى ماورد 
من الفاظ تختلف عن ألفاظ نسختهما التي اعتمدا عليها من غير ان يوازنا 
بين النسختيز وينتقيا الألففاظ التى تتفق وما أراده المؤلف. واعتقد أن 
القرشي الأساى مق مقايلة الشبغة المعتمدة على غيرها من النسخ المخطوطة 
أو المطبوعة هو اخراج نسخة قدت ما تكون الى نسخة المؤلف وأخ اخراج 
النص وفق قواعد الخط العربي من الو واجبات المحققين وخاصة اذا كان 
النص المحقق يعالج قضية ترتبط بالخط والكتابة كما هو الآمر في كتاب 
أبن درستويه « كتاب الكتاب 6 
- ووردت عبارة أرق في ص (15 ) وهي قوله . ٠‏ فمن ذلك الآلف واللام اذا 
وقعت قبلهما لام القسم او لام الاضافة حذفت الألف لأنها تقارب اللام في 
النسبة » 


ولفظة ( النسبة في النص قلقة ولم يستطع المحققان الفاضلان أن يجدا لها 
تفسيرأ . وقد أشارا في هامش ش رقم ( 3 ) الى أنه قد ورد في طبعة شيخوذ١)‏ بدلا 
منها لفظة ( النصبة ) وأشارا أيضا الى انه قد ورد في هامش نسختهما المغربية 
( النصبة ) كذلك . واعتقد أن لفظة ( النسبة ) التي اثبتها المحققان الفاضلان في 
طبعتهما هي محرفة عن ( النصبة ) ومعنى النصبة الفتحة وعلى هذا يكون 
النص هكذا : ٠‏ فمن ذلك الألف والام اذا وقعت قبلهما لام القسم او لام 
الاضافة حذفت الآلف لآنها تقارب اللام ف النصبة » ومما يقوي هذا عندي هو 
ان ابن درستويه قال بعد ذلك . ... وكذلك الف الوصل في أيم الله وتم 
الله . لود نيما طانوحة كألف اللام .. 


)١(‏ كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية 4؟. 
)١(‏ كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية / +؟. 


كم 


يت 


2 


)'( 


00 


"84 


وفي ( ص 7 ) وردت هذه العبارة : « النسوة الثلاث والقوى الثلاث » وقد 
أشار المحققان الفاضلان في الهامش الى أنه ورد في طبعة شيخو ( القرى 
الثلاث )51) بدلامن ( القوى الثلاث ). وكان الأمثل بهماان يثبتا في و 
المحقق هذه العبارة . ويشيرا في الهامش الى أنهما أجريا هذا التصحيح على 
وفق ماورد و شيخو . لا أن يكتفيا بالاشارة في الهامش الى الفرق بين 
النسختينٍ ٠‏ من غير ان يفيدا من هذا الفرق في تصحيح ترةهها التي أعتديدا 


عليها فى تحقيق النص . 
وفي ( القوع ص ؛, وأول ص 70 ) وردت هذه العبارة « 4 يحذفوا ألف ثم 
لاجتماع مثلين ولكن تخفيفاً ولاق فيها 16 م يكون خلفا من الالف ومعدا 3 


معلوم مفردة أ مضافة . وكذلك ثمنون امول ومن ام 9 الكلمة 
الاخيرة ( ثمنول ) مصحفة عن ( ثمنوك ). لان حديث ابن درستويه هنا 
فصي اقل رمتعم لثماية | .و إااماتوفى) و(ثمان) مفردة ومضافة بد افا 
الكتداب قد يحذفون الفها للتخفيف . وأرجو أن لايظن القارهء أن في النص 
خطأ مطبعياً . لأن المحققين الفاضلين أشارا في الهامش الى أن هذه اللفظة قد 
«ردت فى طبعة شيخو ( ثمنوك ١1)‏ ( أيْ ثمانوك ). وكان الأمثل بهما أن 
يصححا هذه اللفظة في نسختهما على وفتي ما وردت في طبعة شيخو ويشيرا في 
الهامش ش الى أنهما أجريا هذا التصحيح اعتمادأ على ماورد في تلك الطبعة ٠‏ 
والتصحيف في هذا الموضع واضح وجل . ولايحتاج الى امعان نظر اواجها 
فكر اذ لا معني للفظة: ("تمتول )). .ومق المؤكد أن اللام ويه يد 
الكاف . 

العدد 


5 


ووردت عبارة أخرى في (ص 25 ) وهي : .. والكتاب يحذفون 
والحساب ذلك ( ب يعني ألف ثمان ) فيكتبون + لبن عالة يجو يفك ٠‏ 


وقد رسمت لفظة ( ثماني مائة ئة ) من غير اياء ولا ألف . ولا أظن أن هناك 
اي موجب لحذف الياء . وذلك لأن العدد ( ثمان ) تحدذف. مقة اليا عندما 
يكون غير مضاف ولا محلى بأل ولا منصوباً مكل مررت بتسوةثمانٍ . أماااذا 
0-5 بأل أو أشيف أز جام بتصوياً ففيت البأه . وقد جاء هذا العدد في النص 


555555252555554 
كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 74 هامش رقم ( 1) 


وانظر طبعة شيخو الثانية 1 


كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 6 رقم )١(‏ وانظر طبعة 
اشيخو الثانية 1١‏ . 


اما 


بن 


مضافاً الى ما ٠‏ فكان الأمثل ك3 يرسم هكذا ( ثماني ماك )1 لها يأ 
عوديي اما شارا في الهامش 43 أ هد إ ملي ابن على 4اء 
الخورة ( فى رمالة 0 المحققين الفاضلين قد دأبا على تثبيت ما جاء 
في نسختهما وان كان خطأ لايقبل التأويل . 

وردت عبارة ثالثة في ( ص "١‏ ) فيها تصحيف وه قوله ؛ ٠‏ ... فمن ذلك كل 
داء ياء آخر اسم وما قبلها مكسور وهي منوية في حال رفع أو جر أو ما أشبه ذلك 
لأنها تحذف في اللفظ لالتقاء الساكنين في حال الادراج » . 


والتصحيف الذي نوهت عنه قد وقع في لفظة ( منوية ) والصواب ( منونة ) 
ومما يؤكد ذلك كلام ابن درستويه نفسه حيث قال عقب ذلك . ٠‏ ... فان 
أضيف شي من ذلك أو دخلته الآلف واللام أثبتت فيه الياء لآن التنوين قد 


55 


وقد أشار المحققان الفاضلان في الهامش00 الى أن لفظة ( منونة ) وردت 
في طبعة شيخو بدلا من لفظة ( منوية ) التي وردت في نسختهما وكان الآمثل 
بهما أن يصححا هذه اللفظة على وفق ما ورد في طبعة شيخو ويثيرا في 
الهامش الى أنه وقع في مخطوطتهما تصحيف في هذه اللفظة . 
وفي ( ص 7١‏ ) وردت هذه العبارة : « ... ومنه الياءات التى تتصل بها الضمير 
بعد حرف الجر » وقد ورد الفعل ,تتصل بالتاء واعتقد أن المحققين الفاضلين 
تشاركاتي الرأي في أن الفعل هنا هسند الى الضمير. والشمير مذكر فل 
موجب لتأنيث الفعل . وكان الأوفق ان يكون الفعل بالياء ( يتصل ) وخاصة 
انهما قد أشارا في الهامش ( رقم ؟ ) الى أنه في طبعة شيخو ورد ( يتصل )(*) 
وهو الصواب . وكان الأجدر بهما أن يصححا نصهما المحقق على وفق ما جاء 
في هذه الطبعة ويشيرا في الهامش الى هذا التصحيف البسيط الذي ورد في 
نسختهما وعندئذ يكونان قد أفادا من مقابلتهما نسختهما على طبعة شيخو في 
إخراج هذا النص اخراجاً علمياً علي من مكل هذه الأنخطاء السيظة. 


(؟) كتاب الكتاب / تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 70 هامش رقم ( : ) وانظر 


طبعة شيخو الثانية 4١‏ . 


)( هامش رقم‎ “٠ كتاب الكتاب. تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى‎ )١ 


وانظر طبعة شيخو الثانية ١؛‏ . 


(؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسن الفتلي 76 هامش ( ١‏ ) وانظر 


طبعة شيخو الثانية 4١‏ , 


هم 


- وفي ( ص7 ) وردت عبارة فيها تحريف وهي قوله : « والواو تدر 1 

وحديث ابن درستويه هنا يتعلق برسم همزة الوصل أو محقفت. عالقا أو 
الناء أو لآم القسم سيوس ايجار عا * © إذا وق قبل 
هذه الهمزة فقال ؛ « ويكتب ثم ايتجرٌ وزيداً وثم أيتمن يدا ع لاق م التفرد 
والواو لاتنفرد » واعتقد إن النص قد ورد فيه تحريف في آخره . والصواب أن 
يقال : « والفاء 1 .٠‏ ومما يؤكد ذلك أمران أولهما أن الحديث السابق 
يتعلق بالفاء والباء والامر الثاني هو أن الواو من الحروف التي تنفرد في 
الرسم ولاتتصل بما بعدها بخلاف الفاء فانها من الحروف التي تتصل بما 
مدها فيفل تقوك, (أقبل زيد عاد 6 . للكب النك مقضلة التي 
المعطوف أما اذافلنا أقبل زيد وخالد ) فتكتب الواو منفصلة عما بعدها. 
وكاق. الأمقل بالمحققين الفاضلين أن ينتبها الى هذا التحريف الذي وقع فيه 
ناسخ مخطوطتهما وأيصححا ود يشيرا في الهامش الى هذا الوهم 


ب وفردت في 1ن 0] عيارة أخرف فيا خط وويما يكون هذا الخطأ خطأ 

مطبعياً وني قوله : « ... فتجري مجرى ( يا ) الاضافة وكافها ». والصواب 

قد كان 3 يق مجرى ( باء ) الاضافة وكافها » لآن الحديث هنا 

1 1 الجر وهي الام والباء والكاف . وليست ( يا ) من أحرف 

الاضافة البتة . وقد جاءت هذه اللفظة في طبعة شيخو صحيحة حيث رسمت 
هكذا ( باء الاضافة )03). 

: وفي (ص 75 ) وزدت عبارة فيها كلمة محرفة وكلمة زائدة وهي قوله‎ “٠ 

ذا وهاه سبحن الله . تحذف ألفه مادام مضافا الى الله لأنه كثر استعماله في 
تنويه الله به :جاء عند كل حادثة » 


واعتقد أن لفظة ( تنويه ) محرفة عن ( تنزيه ) . وذلك لآن التسبيح في 
اللغة هو التنزيه . ووردت في هذه العبارة كلمة زائدة وهي ( جاء ). وقد 
أغار المحققان الفاضلان في الهامش؟ الى أنها ساقطة من طبعة شيخو. ولو 
دقة النظر في النص جيدأ لعلما أن عبارة نسختهما ليست دقيقة وآن لفظة 
( جاء ) وردت فيها وكأنها محشورة اذ لا معنى لها وكان الأمثل بالمحققين 


5252 000000000 
)١(‏ كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية ؟؛ . 
( ؟ ) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور || براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي و هامش رقم ( 14). 
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فنا 


ذا 


الفاضلين ان يجعلا العبارة على وفق ما جاء في طبعة شيخو فتكون هكذا . 
« ... لانه كثر استعماله في تنزيه الله به عند كل حادثة ,5 . 


وفي ( ص 856) وردت عبارة فيها تحريف واضح وهي قوله : « والواو من 
كلمن وهو اسم بمنزلة قلمون والياء والالف من قر ليست وهو كجمع 
قرلسية تصغير قراسية .٠‏ 

وأظن أن النظرة البسيطة للنص تؤكد لنا أن ( قرليست وقرلسية وقراسية ) 
كلمات محرفة عنْ(قريشيات وقريشية وقراشية ) . ولو أن المحققين الفاضلين 
أفادا من طبعة شيخوذ') في تصحيح نسختهما لما وقعا فى مثل هذه الأخطاء 
البسيطة . علمأ بأنهما قد أشارا الى الفرق بين النسختين في الهامش:©). 
وكان الأمثل بهما أن لايكتفيا بالاشارة فقط. بل يعمدا الى تصحيح هذه 
العبارة على ضوء طبعة شيخو. وخاصة ان'الالفاظ التي اثبتاها فى النص 
لامعنى لها في اللغة . وليس لها ارتباط بالألفاظ الأخرى التى وردت في هذا 
الموضع مثل : ( أبجد وهوز وكلمن )91 . 
ووردت عبارة في ( ص 35 فيها تحريف , وذلك عند حديث ابن درستويه 
عن كتابة الف ( حاشا حيث قال . « والدليل على زيادتها ( يعنى زيادة 
ألف حاشا ) قول لله عز وجل . ( حاش لله )1 . ولهذا اخترنا كتابتها 
بالألف لآنى الآصل لها عندنا في الياء والواو. ». وعلى الرغم من أن المحققين 
الفاضلين“فد أشارا في الهامش الى الاختلاف الحاصل بين نسختهما ونسخة 
يكل فى هذا الموضع من النه الا انهما اكتفيا بهذه الاشارة فقط من غير 
تعليق . وكان الأمثل بهما ان بدققا النظر فى عبارة مخطوطتهما ليلاحظا ما 
فيها من تحريف وهذا التحريف قد وقع في قوله ( لأنه الأصل لها عندنا في 
الياء والواو )201 . والصواب أن تكون العبارة هكذا ( لآنه لا أصل لها عندنا 


بلح 


(7) كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية ؛ . 

.1٠ كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية‎ )١( 

( ؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 46 هامش رقم )١(‏ ورقم 
( ؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائى وال.كتور عبد الحسين الفتلي ١ه‏ 6م 

(؛) يوسف ”. 


( 0 ) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 5ه هامش ؛ وانظر طبمة 


شيخو , الثانية /ا؛ . 


ام 


فت 


فى الياء أو الواو ) . وهكذا وردت هذه العبارة في طبعة شيخو. ومما يؤكد 
" عبارة نسخة المحققين الاين محرفة . هو ابن درستويه قد حكم أصلا 
على ألف (حاشا) بأنها زا . فكيف يأتى في آخر الكلام فيقول انها 
7 اريف هنا حمل ومتوقع ققد حرفت حارة أن لا أمل لا ) 

(لانه الاصل لها ) . ولو أن المحققين الفاضلين أفادا من طبعة شيخو لبادرا 
اميد المحلقة عل .شود تلك الطريعة , وأشارا | في الهامش الى ذلك 
التصحيح ينذا و العام البديد في التحقيق لا أن لبه يثبت الخطأ في 
النص المحقق ويشار في الهامش الى ما في غير النسخة المعتمدة من فروق 
كما دأب عليه المحققا م 


ووردت عبارة في (ص ؛5) فيها كلام زائد محشور لامبرر له وذلك عند 
حديث ابن درستويه عن تنقيط الحروف. حيث قال : « وإما أن ينقط 
أحدهما من عل والأخر من تحت كالجيم والخاء . وكالتاء والياء . وكالباء 
والنون . وكالفاء والقاف في بعض المذاهب ( ينقط واحده . وكذلك ينقط 
نيرتها بج تحت .من اليفلل العريك؟ ) وما نتقط من تحت فلآنْ له نظيرأ 
ينقط من عل , كالياء والتاء . والجيم والخاء . وكالباء والنون . واعلم ان من 

الكتاب من ينقط كل مشبهين من الحروف ولا يغفل واحدأ منهما . كتقلهم 
الراء والسين والصاد والطاء والعين من تحت ؛ لآن نظائرها تنقط من عل . 
والجمهور على غير ذلك » . 

وقد أشار المحققان الفاضلان في هامش رقم ( ؟ ) من الصفحة نفسها الى 
أن' العبارة المحصورة بين بين القوسين - ساقطة من طبعة شيخو. وهي ( ينقط 
واحده . وكذلك ينقط نظيرتها من تحت من لايغفل الحروف ) . ولو أمعن 
المحققان الفاضلان النظر في النص لتبين لهما أن هذه العبارة محشورة في 
النص . ولا مبرر لها. وان اسقاطها هو الصواب , وكان الأمثل بهما أن 
لايثبتاها في النص المحقق بل يحذفاها ويشيرا في الهامش الى ذلك . 
ويعززا عملهما بما ورد في طبعة شيخود') من ال هذه العبارة , ويكتفيا 
بما فعلاه من توضيح مذهب المغاربة في الهامش . حيث ذكرا أن مذهب 
المغاربة في الخط العربي يجري على نقط الفاء بنقطة واحدة من تحت 


ل ا 7 


٠ من الصفحة نفسها‎ )١( كتاب الكتاب / طبعة شيخو الثانية .ه , وانظر هامش رقم‎ )١ 
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ونقط القاف بنقطة واحدة من فوق ؛ وهذا هو الذي عناه ابن درستويه 
بقوله : ٠‏ وكالفاء والقاف في بعض المذاهب 0006 . 

و ووزدت عبارة فى (ص ١‏ ) فيها كلمة مصفحة وهيى له « واعلم أن هل 
غأن..أهل التو والغعر والغريب'تقبيف كل 'قليةا لاد يستحق كل حرف منها 
مبسوطأ ومركياً. واستبقاء الشكل والنقط احكاماً واستيثاقاً. لآن عملهم 
عمط 


واللفظة المصفحة هيى ١‏ واستبقاء ) والصواب أن تكلون ( واستيفاء ) 
والمعنى لا يحتمل غير ذلك ٠‏ وغل الرغم من أن المحققين الفاضلين أشارا في 
الهامثن الى أن هذه الكلمة وردت في طبعة شيخود"' ( واستيفاء ) إلا أنهما ألم 
يضححاها . واد ثبتا'في نشرتهما لفظة ( واستبقاء ) مع أن النص لايحتمل هذه 
اللفظة . وخاصة أن قول ابن اورستو رها. « احكاماً واستيثاقاً ٠‏ يحتم ان تكون 
هذه الكلمة ( واستيفاء ) ليكون أوك العبارة مسجم مع اآدرها , 


-4٠‏ وفي ( ص ٠١‏ ) ورد عنوان فصل من فصول الكتاب بهذه الصورة : ٠‏ شروط 
القوافي والفصول ». وقد ذكر المحققان الفاضلان في الهامش أن هذا العنوان 
ورد في طبعة شيخو هكذا ( شروط القوافي وفصولها ). واعتقد أن كلا 
العنوانين خط . والصواب ان تستبدل لفظة ( الفصول ) بلفظة ( الفواصل ) 
فيكون العنوان هكذا ( شروط القوافي والفواصل ) ؛ لآن هذا الفصل جزء من 
باب عنوانه : ( هذا باب القوافي والفواصل وفصوله ) . ولو رجع المحققان 
الفاضلان الى سرذ ابن درستويه لابواب الكتاب في مقدمته لوجدا أن لفظة 

( الفواصل ) قد جاءت فيه بدلا من لفظة الفصول التي اثبتاها في النص . وقد 
جاء العنوان. متكنابهاً فى مقدمة طبعة شيخو ومقدمة طبعة الاستاذين 
المحققين وكل من العنوانين نص على ( الفواصل )01 وكان الأمثل بالمحققين 
الفاضلين أن يصححا نسختهما على ضوء ماورد في المقدمة 3 لامعنى هنا 
للفظة ( الفصول ) لان ابن درستويه يريد ان يبين شروط الفواصل لا 


1) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 46 وانظر هامش رقم (5) 


من الصفحة نفسها . 
(١؟)‏ كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ٠١١‏ هامش رقم ؟ . وانظر 
طبعة شيخو الثانيةة» . 
)000 كتاب الكتاب تحقيق الدكتور | براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى 20 , وانظر طبعة غشيخو 
الثانية . 
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الفصول . وما ورد في الفضل نفسه يؤكد ذلك ويقرره. من ذلك قول ابن 
درستويه : «٠‏ وليس في الفواصل ما يضطره تمام الوزن الى الحذف » . وقوله ٠‏ 
... قد بنى عليه السجع والفواصل المتقدمة ». وقوله ٠٠‏ ... لتتفق الفواصل 
والسجعات ؛(١)‏ 
4 وفي ( صض:؛؟ ) ورد عنوان فصل من فصول الكتاب وهو ( جدول الخط 
الذي يسم الخفيف ) . وبعد العنوان أدرج المحققان الفاضلان هذا النص ؛ 
«نقيم كل من 'الخط الى قسمين ؛ ( ثقيل وخفيف ) . ويقال فيه خفيف. 
هو الذي يكتب به في قطع النصف . وصوره كصور الثقيل لاتختلف عنه الا 
أنه ادق عئة قليلاً. وألطف مقادير منه بنزر يسير. قال الشيح زين الدين عبد 
الرحمن ابن الصائغ : والفرق بينه قالنن الثلث الثقيل أن الثقيل تكون 
منتصباته ومبسوطاته قدر سبع نقط على ما في قلمه . والثلث الخفيف يكون 
مقدار ذلك منه خمس نقط . فان نقص عن ذلك قليلا سمي القلّم اللؤلؤي ». 


“وقد ذكر المحققان الفاضلان في الهامش أن أصل هذه الصفحة مفقود من 
نسختهما التي اعتمدا عليها . وها اضافا هذا النص نقلاً عن كتاب ( صبيح 
الأعشى جحاءأعص .)0()٠١‏ 


وقد ظئنت فى باديء الامر أن زين الدين عبد الرحمن ابن الصائغ احد تلامدة 
اين درستويه. وأن له كتابأ في الخط . وأنه نقل هذا النص من كتاب ابن 
درستويه واثبته في كتاب . ثم نقله عنه صاحب ( صبح الأعنى ) ولما وجد 
المحتقان الفاضلان مخطوطتهيما المغربية ناقصة في هذا الموضع هرعأ الى صبح 
سوسا و به ما فقد من نسختهما. ولكنني لما 
رجعت الى كتاب (صبح الاعقى ) :في الموظع المشار اليه لم أجد أي اشارة الى ابن 
درستويه . وفتشت كثيرأ عن ترجمة ابن الصائغ هذا فلم اعثر له على ترجمة لا في 
كتب النحاة ولا الادباء ولم يدرجه المرحوم خير الدين الزركلي في أعلامه . 
فاستقر في ظني ان ابن الصائغ هو أحد الخطاطين فسألت عنه الخطاط الفاضل 
الامنتاذ وليد الأاعظمي فأفادني أقه جد اعلام الخط المصريين وأنه من علماء المائة 


اللااااااااااببببببيببيبيبيبيبيببيبييبببببرب(ببي(بب 0 


(؟) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلى 34. 
0 كتاب الكتاب تحقيق قيق الدكتور ا براهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي 4 
(* ) كتاب الكتاب تحقيق الدكتور ابراهيم الامرائي والدكتور عبد الحسين الفتلي ١٠١‏ انظر هامش رقم .)١(‏ 
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التاسعة . وقد أخرج لي ترجمته من0١)‏ كتاب الضوء اللامع ,للسخاوي . وفيه أنه 
توفي سنة 65م ه , ولا أدري ما الذي ألجاً المحققين الفاضلين الى نقل هذا النص 
من كتاب صبح الاعشى . مع أن هذا الاص لا علاقة له بابن درستويه . وأن زين 
الدين عبد الرحمن ابن الصائغ غ لاعلاقة له بابن درستويه ٠‏ فهو ليس من معاصريه 
ولا من شيوخه ولا من ل وليس في النص أي اشارة إل الاويق بفوستعوحة أ كتايه 
( كتاب الكتاب ) . ولو ان المحققين الفاضلين قد رجعا الى طبعة شيخق وأفادا منها 
لوجدا أن فيها جدولين هما : ( جدول الخط الذي يسمى الخفيف ) و (جدول الخط 
الذي يسمى الامساك)** وكان الأنل - بالمحتقين الفاضليق أن يتغل عدن 
الجدولين من طبعة شيخو ١؟)‏ ويشيرا في الهامش الى ان هذين الجدولين قد سقطا 
من نسختهما. لا ان يذهبا الى كتاب ( صبح الاعشى"): فينقلا منه النص الانف 
الذكر الذي لاعلاقة له بالموضوع البتة . 


*4- وفي (ص ١72‏ ) وردت عبارة فيها خطأ وهي قوله : « ولا أحد رجل ولا 
إندان رجل » والصواب « ولا اثنا رجل » لآن نون المثنى والملحق به تحذف 
عند الاضافة . وقد جاءت هذه العبارة فى طبعة شيخو صحيحة(؟) يحذف نون 
( إثدان ) ويبدو لي أن المحققين الفاضلين لم يرجعا الى هذه الطبعة في هذا 
الموضع ولو رجعا لذكرا في الهامش مافي النسختين من فرق . 


*؛ - ووردت عبارة في ( ص ١١١‏ ) فيها كلمة محرفة وهي قوله «٠:‏ 5 ولكن سبيل 
الجازم للفعل كسبيل الجار للاسم لايحذفان ولا يفصل بينهما وبين ما عهد 
فيه بشيء ليس منهما » . 


واعتقد أن لفظة ( عهد ) في العبارة ليس لها معنى . ولو أمعن المحققان 
الفاضلان النظر في النص لما اثبتاها . علمأ بأنه قد جاء بدلا منها فى طبعة 
شيخو ( عملا )01) وهو الصواب . وعلى هذا تكون الجملة الآخيرة من العبارة 
هكذا . ٠‏ ... ولا يفصل بينهما وبين ماعملا فيه بشيء ا ا 
يلفت النظر أن المحققين الفاضلين لم يرجعا الى طبعة شيخو في هذا الموضع 


)00 الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع للسخاوي كلك 
(؟) كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية 0 
(؟) كتاب الكتاب طبعة شيخو الثانية ؟م. 
)١(‏ كتاب الكتاب طيعة شيخو الثانية 4ة. 
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ولو رجعا لاشارا الى الفرق بين هذه الطبعة ونسختهما في الهامش . وكان 
الامثل بهما أن يفيدا من طبعة شيخو في هذا الموضع ويصححا عبارة 
معنييا عل طوقها ويقيزاقى الهائكن الى هذا لمحي 

ولابد لى في نهاية الامر من الاعتراف بفضل الاستاذين المحققين 
جزاهما الله خير الجزاء على نا بذلا من جهد في تحقيق هذا النض اللغوي 
الفريد ونشره . وأملي كبير في أن يأخنا بملاحظاتي هذه فيما اذا 
أرادا أن نعيدا نشر الكتاب مرة أخرى واللّه ولي التوفيق . 


الفقرتن 

1-47 . اللغة العربية بين المنطق العقلي والاعتباط‎ ١ 
؟- الاسقراء في اللغة . اص‎ 
35 . ظاهرة التثنية في اللغة العربية‎ + 
حقيقة اللغة ومفرداتها . , يك رون‎  ؛‎ 
ه الفارابي واراؤه اللغوية في كتابة الحروف . لسك إن‎ 
بحث في اللهجات العربية لغة اكلوني البراغيث . للك اف‎ 5 
بين التقييم والتقويم ( بحث في التصحيح اللغوي ) ينك اذ‎ 
دخول ( ال ) على ( كل ) و( بعض ) ين‎ 4 
ه_الاسقراء في النحو. الات ال‎ 
الفعل المضارع : صيغه واعرابه . شين‎ ٠ 
تعقيب على تحقيق ( كتاب الكتاب ) لابن درستوية . لمك إلى‎ ١ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١١‏ لسنة ١99١‏ 


بنط 


قم 


بع . 
لحكمة للطباعة والنشر 
دارا “س 


20 : 
جك 
مويه 


